کنب 


لديا لحطبةوا اليب 


CE 


وامنبراه 


المقدمة 


E 


ا سبقتني إلى ما أَرَذْتٌ أن ن وله لَك 
قال : e‏ أو محمد حَفِظة الله“ في هَذًا المَشجد - وَأشَارَ 
TT‏ : خطیت متم NT‏ 


وذو عِلم جَيَدٍ ال وذو فاا و EET‏ 


أفْضلٌ کک e‏ الجَيّدِينَ في بَلَدِنًا. 


NEUES‏ م قلت لأخي: لِم لِم الي عن متو 


الحْطبَة؟ قَال: ي 
لت لَه : ذا كان هَذًا مُسْتَوّى الخَطابة في بكم فَهَذِهِ مَأْسَاءٌ! 
قال: إنّي أرَاكًا جَيّدةّء فن حَطيبتا هذا يعد حخطبتة لَفسير هَذه 

السورَة مِنْ عشْرِينَ تَفْسيراً مِنْ مَرَاجع ع التفيير» وَلْكِنْ أخبزني: ما 


۷ واخ ق الآ ا ا ی ی که سو ل فاد ا 
الذين = إن شاء الله 


ايرا 
مُأَاحظىكٌ على الحْطة؟ 


قُلْتُ: لا شك أك تغرف تبي لا اعرف هَذًَا الحَطيبَء اا 
فده شَحْصِياًء وَمَعَاد الله أن أنَقد أو نص ديئه» ومَنْ يدري مَن 
و ال اي ها اى لش اعا ا 
الَحْصِيّ. كما أنه ليس ئابعاً مِنْ هوَايَة لتقد فوَاللَه إنّي لمن أبْعَدِ 
الاس عَنِ ايفاص أَحَدِ من أل العِلْم وَالمَيْدَانِء كَهُمْ احق بالتزكية 
E E‏ 
الدّين» وَوَرَئةُ المُرْسَلِينَّ عليهم السلام» ينغي أن لا تُجَرئ عَلَيْهِمْ 
O EC RO PE‏ 
َك رَجُل مُعَحَّصَص ومهم بهذا الجاب» وَيُمْكِن أن يون الَيير 
إلى الصجيح عَنْ طرِيقِكَ. فل لاما علي ان كر لَك ريي في 
E‏ 

E‏ ا ال ات دان 
اسر قَلبَكَ» ولا ايد أن أَقُول: سَلَبَ عَفلَكَء وَاَرَعَ قَبَكَ» كَهَدَا 
هُو المَطْلَوبُ» بمَعْنى أَوْضصَح: هَل أَحَدّ منك التَفْكيرَ والعَاطِمة اء 
ا 


E E 


ا 

NAD AEE 
وَهّل الإنْسَانُ إلا العَفْلٌ وَالعَاطفةٌ؟‎ 

ا تھ یی کر ی ا ایر وات من باي 
معَه وَأفْکارّه نِصضْفب سَاعَة» بريد فللا أو د تْمَص قَلید؟ 

E LE oL E E LD 
E 
التهَاءما؟ وَثُصَبْر تفْسَكّ بالمُْجَاهَدَةء هَل كنك تغرف أو تنوفع مَنّى‎ 
يَوقفٌ هدا الحُطِيبُ وَعِند آي تفطة؟ مَل كنت تعر أنه مَُسَلصل‎ 
موشوعتا فی حطبو» أ كان بكر الأستطراذات الي ذهب بك‎ 
بعيدا بُعْداً مَوْضوعياً عن المَوْضوع الرئيس؟‎ 

الماحطة الال : هَل َير هَذِهِ السُورَة ِهذه الطْرِيقّة الهاوئة التي 
ذَكرَهَا حطيباء وَبهَدًا الطزح الباردء وَبِهِدًا التََاعُدِ بين الفكرَة والفكرَةء 
وَهَذًا لقع ا و يلح لِحْطبة جُمُعَة. . الأساس أن 
کو TEN‏ مُنذِرُ جَيْش يادي بِصَوْتِ ی فزع مِنْ 
مَكانِ قريب: هَذًا الجَيْش المُعْمَدِي فَذ وَصَل. أو ُو الصَوْتُ 
الصَادق المْتَحرنء CS PR AEE‏ يعْرض مَشَاهدَ 
هول المَطلع: هدا يوم لين [الصافات:١۲]»‏ هدا يوم ألْفْصلٍ معن 
والذول [المرسلات :۳۸ء هدا م لا موده [المرسلات :١٠]ء‏ #إهذا 


امنب اه 
ا 
کم ری ا ودوت 4 [الأنبياء:۳١٠]»‏ الهاو جه ی ا 
> ٍ م رورس روم ے ر 
ا الج بطوفونَ بدنہا وان جيم ر ان [الرحمن :١٤ء »]٤٤‏ وازلفت 
نة مقن [الشعراء: »]۹٠‏ صَوْبٌ اير العرْيَانِ» الذي قاض صدفهُ 
م خب عن القلب مكلف ولا اشينعا حٌى كاد الحَطْر لاج 
وهر يَصيح : «صَبّحَكْ وَمَساکمْ»؟ 
إذاء فما أبْعَدَ المَوَضوعَ يا با مُحمْدِ عَمّا ظَهَرَ عَلّى الُطيب! وَمَا 
بعد الحْطِيبَ عَنْ مَوْضوع خطبته . 
إله ما أَسَمَيه : (الانفِصَامٌ المَوْضوعِي)» وَهُوّ ما في ذهْن الحَاضر 
لإلخطبة . . حَتّى لو كان مَوْضوعها: (اليَوْمَ الآجر)» كما هو مَوْضوع 
خطيبدًا اليَوْمّ. 
َعم حَطيبا ضاق - إن شَاء الله - في أنه اعد حْطبَهُ مِنْ 
عِشْرِينَ مَرجعا للتسير» وَرُبّما مِنْ مائتيٰ مرجع لكِنْ كم هو البَوْن 
ساسع مَا بَيْنَ مَوْضوع الحْطبَة وَأداءِ الخطيب؟! ما بَيْنَ عرض 
الخُطيب لمَوْضوع اليَوْم الآجر وَأَدِلته» وَعَزض سُورَة (ق)» وَسُورَة 
ھک TED‏ قوق 


رن فاترة ا 


[a المقدمة‎ 

المُلَاحَصةٌ الرَابعَة: آخي» هَل شَعَرْتَ وَأنْتَ عَلَى باب المَسجدِ 
ارجا مه قَبْلَ أن تَعَادِرَهٌ إلى البيْتِ أَنْك حرجت بِعَمَلِ صَالِح مِنْ 
خْطبَتك؟ . . الظز في كَمَيْكَء فَلَبْهْمَاء هَل تَرَى فيهمَا حَصَاداً مِنّ 
الحْطبة؟ فذ عدت من جُمُعَتي كما ذَهَبْتُ. . . ولا حول ولا فو إل 
باللوء وَلِسَانُ حَالِك يَفُول: أيُها الحُطيبُ» قَذ بَسَطْتُ دَفْتَيْ قبي 
ليك طوال خطبتك» فعَادتًا إلى صِفراً! 


ا 


يخر يفف مسابلا مع تفه فلا يَجِدُ ياء مَيْصَابُ بأسى 
وَحَسْرة تشاب أَسَّى مَنْ عَطِشَ» فَسَارَ نحو المَاء الال الرَفْرَاقء 
فاكف بعد زاق آنه گان بسر إلى سراب! قحف ادا تکررت 
الحُِيعَةٌ في كل جُمْعةء ولا حول ولا وة إلا باللّه. 

صِدَفنِي أيُها الح اه ولا أن الله قَدِ افْيَرَض حَصور الجُمُعَةٍ لما 
وَجَّذْتَ مِنْ مَوْلاءِ الحَاضرينَ صَفَاً وَاجداً في أغْلَّب المَسَاجد. 
الهم لَك الحَمْدٌ أن جلها قزْضا قحم اَمَك إلْرَاماً في مَسَاجدِه 
في هذا اليم الي .. ليكونَ هَدًا الاجِيمَاعٌ في هَذًا اليم ايه هِيءُ 
E RE N‏ 
مهما كدت الظلمَة على الام في آي يوم مِنَ الأيام وَحادياً يَخذوهُمْ 
إلى الأعلى في عَضْر الْجطاط الحُطَبًاء إلى الذَنيّا. 


ا ص 


الرَابعَةء أت الان ي یغ باد س E‏ وذاعة 
مام كما أحْسَبْك» ولا أركي على الله أحداً. . م اك 
قاد بد هله ا 2 ا تزويها كما كرما الشَْيْخ لآَهْلك. 1 
لأاك E ss‏ 
أن تَحمَظّها في ذَاكرَيِكْ إلى سِنينَ طويلّة. . .؟ 

E‏ إلي لأحسَبُ هذا النَيْحَ صَادقاً في توء وَلَكنْ 


مَل شَعَرْت أن الصدق ينبعت مِنْهُ حٌى نكاد تراه أؤ تُجِسُة مِنْ 
لماه . . . من اخمرار وَجهه. . من مَلامجه التي تنَشكل ِن مَذلُولِ 
الكَلمة بأمر القَلْب المُتفْجّر. . 

َل شَعَرت آئ لَك تَجَاوَبَ مَعَ كَلِمَات الشَّخ؟ أ لَمْ َشْعُر يكل 
ET O ET‏ 
صَذرِهِ وَلَمْ يُحسِنْ مَدَ وصَالِهِ بيْنَ لبه وَفْلوبتاء وَلِذا لا تسْتَغْربْ لَو 
جَاءك رَجُلٌ يَفُول لَك : أَخسِبُ أ الشَيْحَ لم يُحصّر الحْطبة! 

ڌا ضا عن خطباء يس في وه في الأضل َيل صِذقيء بل 
ولا فلب صِڏقي» ومِنْ تم فلم يكن لَهُمْ لِسَانُ صِذق في الحَاضِرِينَ. . 
ضلا أن يكو لَهِمْ لِسَانُ صِذق في الآجرينَ! 


َم اقل لَكَ: يا أَيها اليح المُبَارَك! أنقِذُوا هبر رَسُول الله كيا؟ 


ا 

یا أا مُحمُدٍ» لا أكون مُبَالِغاً أبَداً لو فُلْتُ لَكَ: إن أَعْظَمَ المَهَاءُ 
على عاتقتا الوم ُو قاد مِنبر المْضطمى 45. . . اليس هو مَمَرًّ فاده 
القَيادَةء وَهَل القيادَةُ وَالتَوْجية إلا في هَذِه القلوب. . . والتي تفرش بين 
يدي الخَطيب في كل جُمُعَة؟ ! 


رکتبه : 
ترنین بن خلف الرناعی 


TI 


وامنبراه 


تمهید 


ال ا ا ا 


المبحث الثاني : دوافع إنقاذ منبر رسول الله بل 


- 


وامنبراه 


المبحث الأول: انتیاش المنبر بالحديد _ 


إن مِخور التَغْيير هُو هَذِه انقوس . . ومخور التَغْيير عَلَى الأزض 
في بيُوتِ الله المَسَاجد. . وَمخوَرَ المَسَاجدِ هو هذا المِنبرٌ في حَيْرِ يوم 
E‏ الجْمُعَة. . . هَكذًا اجْتَمَعَتِ المَحَاور التلاثةٌ: E‏ 
والمَكانيةً » وَالرَمَانيَةَ بيَدِ حخطيب الجُمْعَة. 


ُالجُمُعَة لا نَظيرَ لها على الإطلاق : إِنََا دَعْوَةٌ مَفْرُوضة عَلّى حَلْق 
الله بأجمَل ما تخود الإنْسَانِيةٌ؛ حَلقاً وحْلَقاًء ظاهراً وَبَاطناًء بَدَنا 
مُطهّراء وَئَوباً بَا وَمُسْلما مُعَطراًء وفْدوماً مُبکراًء وَأدباً جما فد 
إيدّاء ولا تَرَاحْمَء ولا تَفْريقَ لِلصمُوفِ» ولا عُذْوَالَ في جُلوس» 
وم اْيِمَاعٌ با لُيب» وَسُكونٌ بلا حَرَكة» ولا إشَارَة ولا 
صب . . إِذأً فَهكڌا اجَْمَعَ القَلْبُ وَالقَالْبُ بيد الخُطيب. . 


)١(‏ الانتياش : الاستنقاض» وهو افتعال من النوش» ومعناه: أن يتناوله وينتزعه من 
الهلكة (انظر الفائق في غريب الحديث). 

(۲) عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ك : «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق الله آدم» وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها» رواه 


مسلم. 


امن اه 

ا س 

هل تجد لينل هَذِهِ الخال تظيراً؟ 

َبَعْدَ هذا القَحَصُن بالحُطبة ياي اللَحَصَنُ بصلا الجُمُعَةَ. 
و و ا ا 
تلان أوّل مَرَةٍ في الجُمُعَة هَلِْهِ. . لمَا فيهمَا مِنْ فَيْض جَدِيدٍ 
يَنْهَمرُ. . . وَبهَذا يَجْنَمِعٌ حَِيتُ الخّطيب» وَفيه الحَدِيتُ مَعَ الفُرآن؛ 
ليؤدڏّي الحَطِيبُ دَورَهُ . . وَيَسَا تير 

جَدِيدٌ الجُمُعَة لا يُوصّف. . وَفْيْض الجُمُعَة عَلّى الأمَة - حَنّى في 
e e‏ الاأمَة 
عة القَرَآنِ املا مخفو السُورَة باسشمهاء 
مَحْمُوظة بذكر نِدّائهاء وَالأمْر بالسَّعْي لهاء وَفَرْضِيَة الاسْتمَاع لَهاء 
وَقَرْضِيَّة تَزك البَيْع وَمَا دونه لآَجْلِهاء وَاسْيَمَاع حْطبتِهاء فُسَبْحَانَ 
اللا كيف لرل رض ا الل اا ا ار 
الجُمُعَةَ كما ُسَاهدَمًَا اليَوْمَّ حَيَةَ بَاعَِةٌ لِلحَياة وَالتَجْدِيدِ في فلب الاَمَة 
َأطْرَافهاء وَلانْقَطّعَ حَبْلٌ الاآَمَة بهذ السَارِيَة الرَمَنيَة التي لا يَمْلكونَ 
e ED‏ 


ا اا شفك في هَدًا العَالْم الإشلامِيٌ تجذ مِنَ الظلَمَةَ مَنْ 
يَُعْتَدِي على شعَائر الإشلام» وَيَمْخو وَيُعْيَرُ» وَرْبّما اعْنَدَوا على 
مَوَاضيع الحُطبَة» وَلَكَهُمْ لا يَمْلكود إِلْعَاء الجُمُعَةء ولو مَلَكوا دَلِكَّ 
لألْعُوْمَا. . لْهَا دَفُقٌ الحَيَاة في الرَمَن» وَمُوقظ الأمَة مِنْ بَيْن 
الأ Y‏ أَضحَاب مشاریع الإجهاز E‏ فلا صلا 
ا ا الجمعة. 

ae‏ لحْطِيبُ - فام 
NOC E TS‏ 
الخطيب . 


إها الأمه كلها تفرش لك في بيُوتِ الله فلوبها. . . لنش فيها - 
E OIA E‏ 
هذه المهمة؟ 

ا جرذ ما صَسَعَ المُسْلِمُونَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ في عُصور الاجطاط . 
اجرد كيف فجرت المَسَاجد بَرَاكِينَّ ِف بالرّْجًال الجبال عَلى 
E a E‏ 

اجرد حَركة التغيير جد حَبلَها المَتينَ مَرْبُوطاً بهذا اليَوْم العَظيم . 

ذلك فإ الفَنْحَ يوم الجُمُعَة ْح لِاإسلام ومُستَفبل المُسْلِمِينَ . 


وامنبراه 
ب لد س د ت 

وَمِنْ ثم أضبَحَ التجديد في خطبة الجمعة ضرُورَة كضرُورَة 
المصير. 


كوا ادر اة ما ت ها هدام اول الخدوان غا 


۲ 


بگأميمه وجصارو من گل جهاتف وإغداو حطبات حب قباساتد: 
وَإِعَادَة صِيَاعَة الدَين لِصِيَاعُة تُمُوس جَدِيدَةٍ تُحَوَلٌ تَسْبيح الله إلى 
بيجم وَتَوْجيد الله سُبْحَائةُ إلى تَوْجِيد الطاعَة لَهُمْء والإنكار 
عَليْهِمْ إلى الإكارِ لَهُمْ! 

بها الخَطيبُ: ليس كتابا هذا كتاباً مُتحْصَصاً في الأخكام الفَفَهيَة 
SE N sS‏ 
كتابه «الشّامل في ففْه الخُطيب والحُطبة)» فَجَرَاهُ الله حيرأ والدكتُور/ 
علي بن عم بَادخدح في تاب مو شوغ # راد الخطاع خراة الله حرا 

ليس كبا في التنظير لِلحُطابة بوْضْفِها عِلماً وَنَاريخاًء فَلَمَدِ 
اق ا ا رَهْرة» في العَضر الحاضرء 
إلما هُو كناب ترجو أن يَجْمَل الله فيه إحيَاء ِهذه الأغواد الي 
يَبسّٺ» وَتَجْلية لمََابر صَدِئث. وَبَعْثاً جيل مِنَ الخحْطبَاءِ المُْجدوِينَء 
وَمَا دَلِكٌ عَلَى الله بعّزيز. ۰ 

د الجَيد أَمر يِنْيْ» وَمََ هذا نّا عَلَى اة نَامَةِ باد حْطباءنا 
ورون عَلّى أَفْصَل مِنَ الْوَّاقع هَذّاء لَكِنّ المَسَاعِرَ المُجَرَدَةَ وَحْدَهًا لا 


كفي لمَحقيق الجَدِيد اللافع في الحُطبَة . . فَلابْدّ مِنْ منهج يرح 
الجَدِيدَ مِنَ القَدِيم استَخُرَاجاًء وَلَابُدّ مِنَ المَُابَعَة وَالرَصْدِ حى 
التَحَمّق» وَلَابدٌ مِنَّ المُْحَاسَبَة بَعْدَّ النَّحَمَء وَلابْد مِنْ تَجْدِيدِ النَّجدِيد 
عَلَى الذّوّام وَإلّى الأبدِ. 

أيُها الحُطِيبُ الهُمَام! اجِعَل بَيْنَك وَبَيْنَ مسك سُوالا لا تَقَبَلْ 
اانا ا اا ا اا ل 


خطبتك. وَففْرَة مِنْ ففرًاتها: «مَا الجَدِيد في هَذِهِا؟ 

ما الجديد فى عَنرّان الخطبة؟ ما الجديد فى استهادل الحخطة؟ ما 
الجُدِيد في طريقَة عض مَوْضوع الخطبًة؟ بل ما الجَّدِيد في عرض كل 
كليل من الأول فى الحطة؟ ما الجديد فى الهة لكل ليل من أدلة 
ال ما الجَدِي في اسَْتخرَاج وجه الدَلالَّة من الدّليل؟ 


وأخيرا قي لا آريذ ن أفْعْدَ أو في مَوْضبي على ما ّث لله 
خْطبة الجُمُعَة في باد الإشلام . . قواللّه لو جار الواح لكائث أَكبرَ 
مََاحَة تَنْصَبٌ لِهَدًا الحُطْب الجَلَل الَذِي لا يدر ُتَر الاس مُصَابَ 
الإسام به في هذا الرَمَانِ. .! [فوامنبراه] . 


() اة تاره غلى ما آل إل عت رسرل الله ك . عقا بلق بالطة مر ضرعا 
وأداء وواقعًاء صوت يمتد إلى الآفاق» فهل يغغالى صوت التلبية من كل 
البلاد: «أنا لها. . آنا لها). 


لا وامنبراه 


وفوا فی ومن لا يشغروق. ٠‏ 

لذلك» وَجَبَ أن يکود أوّل مَنْ يُفِيقُ مِنْ هَذِهِ الصَعْمَةَ هُمْ 
الخْطبَاء لِيَبْطشُوا بَطْشََهُمْ بسِيقَانِ المَتّابر» فََهَْرَ لها فُلُوبُ 
EN E E CC CO E E OA‏ 
حنَاجر اساد المّابر . 

الله الله في يوم الجُمُعَة ايها الحْطبًاء . أَهْل الفُرآن . . يا أَهْلَ 
سُورَة الجمعَة. 


3 
2 
2 
3 
3 


المبحث الثاني : دوافع إنقاذ منبر رسول الله كيا 


١ E E 0 2 TT 
دوافع إِْقَاذ منْبَرٍ رَسول الله كلا‎ 


سات آخاً لي في الله : لمادا لا حون خطيباً في مسجد جمعة؟ 


قال : E‏ وَل کا مَدرّس ترْبية إِسلامِبَةء أو دارس للعُلوم 


لسَرْعِيّة يَصلَح لان يَعْتَلِىَ المنبر؟! هَل الحَطَابةٌ بهذِه السهُولّة حى 
مٿالي؟ ! 


اڭ طعا لا بلح وَلکئي اقول لَك اي » ولل مُدرس تَربية 
شلامیو ولل م و في اللوم الشُرعِية. . . لكل من له موهبة 


ل ل وما أكَرَُمْ في هَلِهِ 
الأَمَة : أنقذُوا مر رَسول الله ؟ آم السَبِيلٌ إلى دَلِك هذا رَاجِعٌ لَك 
هذا عملم أجل هيو الاي 1 وَدَاكَ تَعلَمَ وَلَنَهُ يَتَدرّْبُ عَلَى طرق 
الا و اورا واا و ما ا ج ا ا 
E E‏ ا او ات 


3© سيب السميته متبر رسول الله و آنه سلا من شه ا رأة الأصل هر أن الخلقاء 
كانوا هم مَنْ يتولى بعد رسول الله 4 الخطابة وإمامة الصلاة وإمامة الأمةء فقد 
ورثوا هذه وهذا» والربط واضح»› وتكريماً لهذا المقام بنسبته لرسول الله كلاف 
وتعظيما لشأن الججعة: وتذكيراً للخطيب بعظم إرثه وثقله» وعلو شرفه ومقامه. 


امن ا 

ص 
وَلِذَلِك كان لِرّاماً عَلَيا إنقَاذ مِنْبّر رَسُول الله ي وفْقَ الَمَاط الَالية : 

اشد الول وة ر الرو واا 

أنقذوه ممن جَعَل المنْبرَ مِنْبرا للتسوقٍ» ومصدرا للتررقٍ جين 
ضحت البضَاعَة هي كَلِمَةٌ الله وَكَلِمَةٌ رَسول الله . .! هي آيَاتُ 
الله وَأحادِيتُ رَسُولِه :. . .! هِيّ كَلِمَة الحَقّ الي يجب أن تقال 
وَيخرْم أن نَكَتَمَ أو ترق أو تَربّفَ . . ! 


الست هل ۲۹ 


E o‏ تقول الحَقّ» وسكت عَنٍ البَاطل وَلا 
تاف ا مِنَ الحُيْرٍ لَك إِذ لم تَقْدِز أن تَمُر NE‏ 
N E‏ 
مَريضاً فِعْلا مِنْ أن تَكَونَ مَريضاً لتاقي في فَلبك؟ اليس مِنَّ الحَيْرٍ 
لَك أن يقر لسَائك» فَتَعكَذِر عَن جُمُعَةٍ افق فِيها من أن َس 
لماك ويتقرَح دينك ونُسَلّمَ لَك مُكاقائك؟ ألم يمل الله سْبْحائه: 
ES‏ 
الکخرة ولا پڪلمهم اله وا ينظر ليم يوم القيڪمة وا رڪيه 
ا آم [آل عمران:۷۷]. 


أي عَهْدِ لله عَلّى الخُطيب أعْطَّمُ مِن كَلِمَةٍ الحق في حْطبَةٍ 


ا 


افا ا 


ا 


ألم أن ا آي إه نير سول الله الل تاخ إلى قاذ 
الاد قان :ادرا الت م الخد الا : 


دَغيِي أَسْأَلْكَ هَذًا السُوالَ: لو أخْطاً بك الطريق يَوْماًء أو ضاق 
عَلَيْكَ الوَفْتُ وَدَحَلْتَ أَفْربَ مَسْجدٍ جَامع لِأدَاءِ صَلاة الجُمُعَة في أيّ 
َد مِنْ باد المْسْلِمِينَ» فَعَلَى أي نَوَعِيّة مِنَ الحُطبَاءِ سَوْفَ تعر عالبا؟ 
إن الأضل أك سَوَْفَ تَعْتْرْ عَلّى حَطيب يخبط المَوْضوعَ خبطا مَا دام 
لم يىك وَرَقة ِو مَعَ أن الورقة دَاهِية سَوْف نأي عَلَى رمَا بِذْنِ اللَِّ. 

ذُصَِةُ الاعتَاطِ صِفَة اهر فيمَن تى هبر رول الله ٠‏ ِء 
الأيام» وَحْصُوصاً مَنْ طا اريقَاؤة المنبرء وَأَصْبَحَ همه الإعْدَارَ بقَامَة 
ركان الخطبَة حَسَبَّ اغيِقَادوء مَعَ مُرَاعاة سُرْعَة الْصِرَافِ اللَاس مِنَ 


ر ه 


ا 


)١(‏ يقول ابن منظور: عبط الذبيحة يعبطها عبطاً واعتبطها اعتباطاً: نحرها من غير 
داء» ولا كسر» وهى سمينة فتية. . . والعبط : الريبة. والعبط : الشق. وعبط 
الات o o 2 a aa‏ 
مغائی العبط : ويقال: عبط الحمار التراب بحوافره إذا أثاره» والتراب ا 
وعبطت الريح وجه الآرض إذا قشرته» وعبطنا عرق الفرس أي : أجريناه حتى 
عرق . والعابث: اللاعب بما لا يعنيه .. (لسان العرب» .)٤1/١(‏ 


وامنبراه 

وَمِنَّ العَبّث بالحَطبة : أن لا حمق الرّجل مَعْلُومَةَ قلا أن يُحمَىَ 
حديثاء انه إن كائث نَم مَعْلومَاتُ جَدِيدَةٌ في الحُطبة كَسَوْفَ تَجدمَا 
عَيْرَ مُحمَقَة عِلْمياً! رُبّما هاا الحُطِيبُ مِن راء الاس» وَجُاء يَعْرصَهَا 
عَلّى حُضور الجْمُعَة الكرام» كَأئهُ وَاجِدٌ مِنْ عابري المَجَالس بالأخبار 
نفلا من مجلس إلى مجلس آَحر» وَالتيْ #5 يَفول: «گفى المزء 
کف بکلْ 0 سمعَ». 

ل ياي يخبط السلَة كما يبط الأعرَابْ وَرَقَ السَمُرَ بعَصَاهُ» فَهَذَا 
مَيْدَان خضب لِلاإِغُرَاب في فَصائِل الأغمَالِ التي توسّع فيها خْطباؤنًا 
حٌى ما عَاد لها شَرُوط وَلا حُدُودٌ» المُهِمُ أن يَكَونَ أَوَلْها: َال 
رَسول الله ية وَآجرْمًا: روَا فُلا» أَقْصِدٌ عَيْرَ البُْارِيّ وَمُسْلِم 
أو أَحَدِهمَاء وَكَأدٌ كَل مَنْ قال: قال سول الله ية ص دة ٠‏ 
عِلْماً بأد جُل هَوَلاءِ الروَاةٍ لَمْ يَسْتَرطوا عَلّى أنْمْيهِمْ الاقْيَصَارَ عَلّى 
روَاية الصجيح وَخَدَه! 

الاغيِبَاط وَالعَبَّثُ عَلى مِنْبَر رَسُول الله 5 وَاضح في انعدَام 
مُرَاعَاة مُسْتَوَيَاتِ الاس . . . وَاضح في صَبابيّة المؤضوع اا 
E GG Ty‏ 


الإرثِ العظيم؟ 


(۱) رواه مسلم في مقدمة صحيحه )٥(‏ من حديث آبي هريرة : 


المبحث الثاني : دوافع إنقاذ منبر رسول الله كيا 


إد الرَّجْل لو اتير يتكلم في إضلاح حْصَومَة بيْنَ صَدِيقَيْن أو 
زوين لاختار البارات» وانتقى ينها أخستهاء واتار الكلمات» 
وَاضطفًى ينها أنْمَدهَا إلى الفَلوب. . ونس بيْنَ العِبَارَاتِ وَالجُمَلء 
وشکلها في شکل حَزبة ثاقبَة» ا عق وَرْدَةٍ نَافِذة» ونِصَالها 
عَمُودُ ور مُشْرق» وَارَاشھا وَوجُهها حى لا خط هَدَفَهًا. . وكا 
هذا حق. . وَلَِن أَيُقَدَمُ إضلاح شَحْصَيْن عَلَى إضلاح أَمَةٍ سَيّدِ 
القليْن ک#؟! وهل تَحْصص الينبر إلا للإضلاح؟! ٠‏ 

اد الاغتار الصجيح أن تبر كل حَطيب نفْسَة يَحْطْبُ بالامة كله 
E‏ فهو لاء اين عند هُم عَينة ِن عُمُوم الامو ت 
مُمَقْلونَ عَن الأمَة حى َو كُْتَمّْ في فَرية اة أ عِزبة بَعِيدَة أو 
عَاصِمَة مَلأى» وَإِنَ عَدَمَ مُرَاعَاة هذا المَعْنّى الكير لهؤلاءِ الحْضور 
في المَسْجدِ الجَامع حط مِنْ قَذْرٍ الحْطبَةء وهْذًا ُو الوَاقعُ إلا م 
CNG TS‏ 
الذَكرٍ! ۰ ۰ 

وَعَدَمُ مُرَاعَاة صُورَة الام في هَولاءِ للجُمُعَة جَعَل كَل واج مِنَ 
الحُطباءِ يمول كما قال كل واج مِنَّ البْخُلاءِ: وَمَاذا يَصَرُ في حَؤْض 
كو مَاءِء فَلَمّا أَضْبَح الاس وَطْلَعَ القَجْرٌ وَأَسْمَرَ رَأى الاس 
ای عو ا ا ی ی ای ع ای 


2 وامنبراه 


خحَطبة الجُمُعَة حَتّى يَخْرْجّ من تحت أظقارهم؟! 

لم اقل لَك يا أخي إن الحْطبة تَحَاحٌ الوم إلى إْمًاذ؟! 

الاهاد اقالف: اعدو م الف : 

لذ عَمًَا الرَمَنْ عَلى كثير مِنَّ السُنّن في أَكََرٍ باد المُسْلِمينَ 
البَعِيدَة. .! وَمَنْ تَصَوَرَ العَالّمَ الإشْلامي بِحْدُودِ ذُوَبْرة أَهْلِهِ» أو 
بخْدُود فَرْيتِه أو بَلْدَِه أو بده كَمَّذ أخْطأً حَطا عَظيماً. . فليس مَنْ 
يعيش بجوار النَبع فِي الجَزيرَة العَرَبيَةَ وَمَا حَولها كَمَنْ يعيش في 
بلا المُْسْلِمِينَ الكريمة الكبيرَة المْتَباعِدَة. . أو المُْلِمِينَ المُعْتَربينَ 
في بلا بَعِيدة. 

مذ رايا في أَككر طلاب العِلْم - في باد الإْسلام البَعِيدَة فصلا 
عَنٍ العامة = جَهلا بسن المُضطفى 5:. . . رأيئا السَُةٌ في الجُمُعَةٍ 
غريبةًء وَرَأيتا الحُرَاقاتِ والبدَعَ عجيبة! 

رايا ذلك وَمَا رال الاس قَائِمِينَ عَلّى هَذِءِ الدع وَالخُرَاقاتِ» 
بل اد مِلْبرَ الجُمُعَة وَوَارتٌ رَسُول الله 4 عَلى المْبرٍ هُوَ مَنْ يْبْتُ 
عَلى البدع» ويُغذي الاس وَيَقَوذْهُمْ لحب سه الوط ل 

لس من الواجب أن تحمل َم الأمَة في أكبر البلاد وَأَوْسَعها؟ 


| RE 


مِنّ الواجب أن فرع قرع فرقاً مُتحَْصَصة لهذا الأمْر؟ 

َس من الوَاجب أن شى مَعْهَّدَ حْطَباءَ في كل َد ِن هذه الباادِ 
زت عى ا ا الفحكة راطرن لحب ل ن 
الكتّاب وَالسُة وَفِفه أل َلك الاد حى يَجْمَعُوا بَيْنَ الجَاذِبيّة 
الق كي يَجْكيح عَليهم الاس فَيُعِيدوا المنبرَ السليبَ إلى سه 
سَيّدٍ الأَولينَ وَالاخرينَ ل؟ 

يِس مِنَ الَاجب أن تعْمَل أي عَمَل وَلَوْ کان عَيْرَ مشر حى لو 
ألشأا مَعْهَداً ِتعلُم العَرَبيّة في البلادِ عير العَرَبيّةِ وَمِن جلاله ندَخلْ 
على المثبر» أو مَعْهّداً يميد الاس إلى مَذْمَّب آَل لك البلا عَلَّى 
ساس مام المَذْمّب» وَمِنْ خلاله رَبيناهُمْ عَلَى السّن. NSE‏ 
ا الأَرْبَعَة PEE TS‏ 


وَإذا لم يَعُذ ِبر رَسُول الله + إلى سَة رَسول الله 4 فَسَوْفَ 
طول يل الأمة وبطوك؛ لأ الجهلة والمخرفين والمَدعِين ف 
O E CO E E‏ 
وَمُخُها وَتَلبها فَيَحْكمُها وَيتحَكمُ فيهًا. 

ولا تعر إن فلت لَك إا َب أن ترد الاس إلى السنّة حَنّى 
في ٻاادئا. . فما ُتَر جَهل الئاس بالسُئن وَهُمْ يَحسَبُود أَنفُسَهُمْ عَم 
ق E‏ 


وامنبراه 
aS‏ 
القريب من عَهْدِ صَاحب السْنَّة نميه جَعَل غايّةَ حَياته إِمَاتة البذعة 
وَإخيَاء السُئَةء فَقَالَ في يوم عِيدٍ: «أيُها الئاس» واللهء لَوْلا سه 
GEG E‏ 

م أن لَك يَجِبُ عَلَيتا لقا مر رول اله #؟ 

الماد الرَابعٌ : أنقِدّوا المنْبَرَ مِنَ الإفْرَاط والتفريط : 

ا کک e ٤‏ م . الاسْتَمَامة ٣‏ هدا 
ری منیا تبغ رلا ليغا نشی نتر یکم کن سیر 
دلکم و د ا [الأنعام:١۳١٠]»‏ # ولك > ا 
ّ وسا لنڪووا شداءَ عل الئاس ويون الرسول یک ا ا وما 
ج ال ای کت یما إلا نعم من يبع اا 
عبد ون کات کی إل عل الذي هى اله وما کن آله ليضيعَ 
ا ٠ک‏ الله پالكاس لرَءُوف دحيم [البقرة:١١٤٠].‏ 

لکن الإشكال الأَكْبرَ هو أن كَل وَاجِدِ مِنْ هَولاءِ لَيرْعُمْ أنه 
N‏ 


ا 


(۱) رواه ابن عبد الحكم (ص۳۷) و(الطبقات الکبری) .)۲٥۳ ۲۳۸ /١(‏ 


المبحث الثاني : دوافع إنقاذ منبر رسول الله لاز 


على مر الي المُختار . 

الوط في العَرْض ليس بالنْسْبَة لَِظرَة الحْضْورِ وَحُكمِهمْ ولا 
للمُوّالين لَك وَلَككَهُ الحْكمٌُ وَالجكَمَة اللَذَانِ يُصَبَط هما الوْسَط 
فَالَهَوَرٌ لا يُمْنَدَح وَإِن ِلَب الجَمَاهير مادام الحُكم الشُرْعي 
رالجكَمُة يقَتَضِيَانِ النَهُدِئة وَاللينَ . 

نمه مار يَعْرِفهَا أَهْلٌ كل بلب انها مَنَابر مسّشددةٌ في أمر مِنْ أمُور 
الدين»› کالس دد فی ۴ الجهاد» و النَسددِ فی مُفاصلة المسلم. على 
أمُور يَخْكَلِمُودَ الاختلاف فيها اختلاقاًء فمَرَة في المُعْتمَدِ» وَأخرّى في 
الففهء أو بالتشَدّدِ في وَسَائِل الدَعَوَة وَالمُمَاصَلَةَ الجزبيًة عَلَبْهَاء وَْلَمَا 
قول في هَدًا ِد المََابرَ المُمَيْعَةَ لِهَذِهِ المَوَاضيع أضعَافُ أَضَعَافِ 
المَكابر المَُشَدَدَةء وَالشَيْطَاف لا يُبّالي أَحَدّ العَبْدَ إلى الإفْرَاط أو 
التفريط . 


ا ی ا کے ا غ اا ا یو 
فما مِنَ أَحَدِ مِنْ مَوَلّاءِ إلا وَيَنَهِمُ الطْرَف الآَحَرَ أنه مُمَرَّط في 
کا کا کا اا ا ی ا 0 ای 
القاس حَيْتُ جَعَل القاس من حَيْتُ هو وَكأئةُ ُو قط الوْسط. 


لم فل لَك يا خي إن واجبا هو ماد المثبر؟ 


وامنبراه 
۴۹ اہ کک کک 
الإْقاد الخامِس: إِْمَاد المبرٍ من خطبَاء الصرار: 


O AEA TN E 
إلى صِبعْة يَعْلِبُ عَلَيْها طابعُ الاليرَام باس وَطابعُ التَمسْك بالعَقَيدَةَء‎ 


# 


والاحتجاج وال أيِمَة السَلَفِ. 


طابعٌ يُغْرِي الشَبَابَ الرَاغِبينَ باتباع سَيّدِ المُرْسَلِينَ 445 طابعُ مَنْ 
يهام النَحَرَبَ وَهُو إٍنْما يَهْدِمُ الأخرَابَ لبي له شرس جزْب! 

ماج خر قي المخد زيي الطريق ويي كل شيو لأجل 
شيء واج وهو فَهْمُةُ المَكوس للولاءِ وَالبَرَاء. .! ولذلك فحن 
بحَاجَة إلى خطبَاء يُخْلْصُون المِنْبَرَ مِمْنْ يُوغِرُ صُدورَ الأمَة عَلى 
أبائهاء وَيْحَبّبُ الحُكَامَ المُنْصِفِينَ على أباء الأمّة العيُورِينَ» وَبَحمَظٌ 
أكَبرَ المَساجد مِنْ حَسَدِ هَولاءِ المتخْصَصِينَ في تفريق الجْمُوع عن 
الأئمَة المُصلِجينَ! وتفريع الْمابر مِنْ آسَادهًا. 

كم اقل الاس تأصيلا وَرْسُوخاًء وَأَطْوَلٌ الاس لِسَاناً في أغرَاض 
العْلّمَاءِ وَالحُطبَاء وَالدَعَاة اللَاججينَ وتشريحاً. 

ّا لَلدّين! ما أعَطَمَ شَكَرَاءُ مِنْهُمْ! ويا لَلأَعْدَاء! ما أعْظْمَ جماية 
مَلاءِ لَهُمْ وَتَنْليكهُمْ طَرِيقَهُم إلى قَلْب الأمة! وليت ادوا 


ر ر ودر > ن Ie‏ 2 4 ےر اا ا س 
مدا راا و كفا وربا ب اموت وإرصادا لمن حار 


المبحث الثاني : دوافع إنقاذ منبر رسول الله كيا 
r‏ ےو 2> 04 22 <> 7 ر اوو 3 

وسا فن ل ولح نآ ا ا و سد نَم ککزوتچه 
[التوبة:١١٠].‏ 


ألم فل لَك إنتا في حَاجَة إلى مَن ينقد هنر رَسُول الله 44 


د e‏ د کن د 
Uy Uy Uy Uy Uy‏ 


وامنبراه 


« ۶ 
الفصل الأول 
الخطيب 
الخت آلاأرل: ناوش :شرف :الطب : 
المبحث الثاني : رباط الخطيب . 
الت لفلف ابا اطي او ااه 


وامنبراه 


3 ak ER 


E ET AE OT OTA 
قُذرك! ا آن تلط ن وجو التواضع الشحْصِيّ وَحْطأ تواضع‎ 
الابةا اباك أن تلط بين الدفرة إلى الله بالجكَمَة وَالمَوْعظة‎ 
الحسدَة وبين رفعَة فام ال الحمعَة وة الخطيب!‎ 

e ن‎ ۰ 
e e u a يمول‎ 

e‏ سه الصَائَحَة عَلّى 
ُريتها اها التمل ادڪلوا مسکنڪم لا حط سملن وود وهر لک 


< 


عرو [النمل : ۱۸]. 

وَإِنكَ لو كنت في الطير لنت داك الَهذهُدَ الدَاعية المْصځي› 
الشَجَاعَ e.‏ الْذِي يمول لأغظم SE EO APOE‏ 
لمكت عب بيد قَقال أَحَطت با بنا لَه يط وء وتك من س ب 


ع 
اک 


رم ل صور وک 2 در 


< > * چەص ن ا ا م ن‎ ٣ 
ن 9 ا ت اناه تيڪيم اريك ين ڪل کنر ا تز‎ 


وامنبراه 


راا م کے م 2 وو ا 3 


ميم 8 دتما وما َسَجُدُو یں من دون أ وَين 
تكم کخم تن اتیل قق ا لا يدد و ألا : N‏ 
ê a‏ س کک لله له 
هر رت ال ال اهل ۷ د ا 
وَلَؤ كُنْتَ في الطْيور السَيارَة عَلّى الأزض لنت داك الَذِي كلم 
ا ائ غل الاس اد ارا ال وا ا ا ن 
ك حَيّ على البَركة فِي الور 
ئافطفومًاء ء ا هرَيْرَةَ أن ال لا قال : «إذا سَمِعْتَمْ 


ی 


E E A a صِيَاحَ‎ 


َو كنت أيُها الحُطيبُ في بني إسرائيل لنت داك الحُطيبَ الَذِي 
تفر عَيْرة وذ كان بكم إيماتةء ستل الله سبحائة يتسه العَلّة في 
کتابه الکريم خطابَه» وما هُو برسُول ولا تبي قال سَبْحانةٌ: لوقل 
کک ل روت بم إيمله: أنقتلوت رجلا أن يفول ري 
که رڌ جام اکت ين َي ون يك ڪيا مايه ديم ود 
سو ی 


مسر ا َو موم کم لمك الوم طهر ف الأرش فمن 


(۱) متفق عليه . رواه الببخاري «(T'TT)‏ ومسلم (۷۹). 


المبحتث الأول: ناوش شرف الخطيب 


ورو ر م ن 2 ووو رہ ۾ ص کک اہ ی رر > رز 

بنصرنا من باس آله إن جَاءَا ل عون ما اریكم إ ما اریٰ م اهدیھ 

ت ار ا ر @ک 7 م r E TT‏ ب A8‏ ل ن <ہ ےے 

للا سبل الرشاد ل وقال آلزۍ ١امن‏ یشور إن آخاف عککم سل بور 
چ 2 ت ج 

م چو چە > > 4 ر او ر ر و ص ل 

أ حزار ا مشل داب دوم و وعاد ونمود وألذر م بعیجم وم الله 
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و > رلا ژد ر ر ۴ ی ل ا س و ,2-2 3 
لم دعوة ف الدا ولا ف الأخرة وان سردا إل اله وار السّرفينَ هم 
a"‏ کے AA r‏ .4 چ د ٤‏ ےم ص 

سحب لار © نکر ما آفول کم وافرض آمرت إل آله ك 


إِنّها كَلِمَاتٌ صَدَحَ بها حَطِيبْ في وجه أخطر فرْعَوْنِ وَأخْطر مَلاً 
وَلیکن بعدھا ما کون وما كا إلا ما أرَاد الله . وما راد سبضاكة إ 


ص 
CC 5‏ 


فرعَونَ سوم العدًاب € [غافر .]٤٠:‏ 


أا الخطين: إلك لو كنت وريا لأحد كنت وَريغاً لن الله 
ر e SS‏ کو ي و ۹% ۱ 
شُعَيب كل الذي هو حْطِيبُ الأنبيَاء . 


ENT TT 
که عَم ولا لصوا ليڪل والييانَ ٳ اريڪم ير ن اف‎ 
چ داب يور حيط ك ويقور اوا يبل واليرّات‎ 


من خبره زیر وہنا کر الل ی (اشر ا eT‏ کل إذا ذكره 
قال: «ذاك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه)» ذكر ذلك ا 


وتاریخه» والحاکم في مستدرکه مرسلا» وهو ضعيف . 


المبحث الأول: ناوش شرف الخطيب 


iu {| 3 > 2 ><‏ > ر s3‏ 7 2.24 
بالط ولا تبحسوا الاس أشْياءَهم لا تعثوا فی الارض مفسرین 
و ۴ ا ر رو و رآ رر 6 رر 0S‏ 
ميت آله حير لک ِن ڪنتم مُوميِين وما أ حفيظ ل( قالوا 
E‏ 024 َة ر ٣‏ ت رار ٣‏ کے e‏ ب 2 
aE‏ مرل أن نترك ما يبد ءاود و أن قعل ف مولا 
صد 
Ek a r N N 3 f 2 CK I Aa |7‏ 
ا ن ا و ی ر 36 84 ا ا ردم 
بلنوٍ من زیی ورزفن مه رر ارد لفح إلى ما عه 
٤ >‏ ت o‏ و ا ا ت م 0 و 7 م 
إن أريد إلا الإصلح ما استطعَت وما نوفيقن إلا باه عله توفت وه أب 
ر ر ر صد ا 4 ا ور س 
@ > 0 ا و ر د vT‏ 1 2 
ود و لا جر شقاق أن بص م ما اصاب قوم دوج او فوم 
3 2 سرا رو ا ن 3 8 >< 2 < چ 
د و قوم صلل وما قوم لوط مَنڪم بعيد لا) واستعغروا رد ثم 
حم ا اب ع A u a IC sR AC N BA7 gs‏ 
نووا اليه إن رق ريم ودود €9 | شع ما نفقه | مما تقول 


س ص ص ٠‏ ر ر ر ی ر ر و ر 2 & 
e e‏ 


ا e‏ م SS‏ ّ > 2 3>4 
E OE‏ و زی عل سرف ى 

س بایہ عات ریو رن شر گے داتفا ا تک تو 

کے 42 س ای ی 3> رص ر روز صر 2> ۳ 

@ وتا کے آمرا عتا شيا yT‏ 

ا ا > ا 

لن ظلموا ١‏ ا ف درهم [هود: .]1٩۹٤ -۸٤‏ 


۰ 


ع 


ومن ا جرا بع اكلم علي الصلدة والسلام الى رقف حطيباً 
بالمشركينٌ ل النبت» وغلن جبل بي ا وفي الان 


امنب ا 
ا 
والمنتديّات» وفي جُمُوع الحجيج . 

# آي رَاهدِ اجهل مِمُنْ يمد في تَعَلم الخطبَة وَهُوَ يَقَدِرُ عَلى 
تَعَلمها واستيقاءِ حقوقها وَازتقاءِ منْبَرمًا؟ 

مَقَامٌ سن فيه لَب : ازتفاع مَقَام | لخطيب عَنْ حَاضِريهِ درَجَاتِ 
فعْلِيَة وَدَرَجَاتِ مَعَْويَةً! . . فُمَنْ يَقَدِرُ عَلَى أن يَعْتليهء ثم لا يرتَقيه 
و 

َو كاد المَقْصْودٌ الأَوْحَدٌ لاريِمَاع الخُطيب هُرَ رُؤْيةٌ الخُطيب 
وَالتََاعُْلٌ مَعَهُ» أو کان المَقْصُود رَفْعَ صَوَبِه وَبُلوعَهُ مَنْ حَصَر مَعَه 
ست کان رلا عل فر دل ری مول لَه رَفْعُ الصَُوْتِ 
وَالصيتِ» وَرَفْعُ المَكانِ والمقًام» وَلِذّا فَإنّهُ في حال الخطبَة جين 
يكو مُوَّاجهاً لِلنّاس يکود مُرْتَفعاًء وَجِينَ كود إمَاماً ِصلاتها يكونُ 
متقدماء وهو بهذا قد حار التقدم في المقامَيْن. . 

إذّ الأضل أن يموم الحَليفة (إِمَامٌ الأمَة) هذا المَقَامَ؛ لاه وَارِتُ 


الإمامتَيْن عَنْ رَسول الله بي. . هذا كان أبُو بكر وَعُمَرٌ وَعَفْمَان وَعَلىٌ 


رب العَالمينَ - فلا يَذهَللّك كنْرَه الام وكثْرة الحطباءِ عن حَقيقًة هَذَا 


المَقَام وَأَصْلِه وَمَصْدَرِه. . . إنَهُ مَمَامُ رَسول الله جي هَكذا يجب أن 


المبحث الأول: تناوش شرف الخطيب 
ME INES DS‏ 
يقُومٌ مَمَامّ ابي 4 إلى 


شرف آي حَطيب يَعُودُ شرف ما بُ سب إلنه» وَشرف خطیب 


AE 
اء ا‎ 


ي يو من ا 
ام تت الج 


رَعَنْ ابي هُرَيْرَهَ ي ف قال 2 الله جلا 
ات عله اس يوم ا فيه ادم وفره ا اا 


خير يوم 


وفيه فيه أخرحَ متها 
ونه كه قال: قال سول الله كك: 
ا يوم E‏ فيه خلق e‏ وفيه هبط وفيه تیب عَلَيْه» 


حَيْرُ يَوْم طلعث فيه 


a 


(۱) رواه مسلم في صحیحه )۸٩٥ ٤(‏ . 


الجُمْعَّة مِنْ جين مضب حى تَطلّعَ الشَمْسلُ شَفقاً مِنَ السَاعَة إلا الجن 
وَالإنس» وَفيه سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْذّ مُسْلِمْ وَهُوَ يُصَلْى يَسَألٌ الله حَاجَة 
إلا اطا إيّاا». 


وعن عبد الله بن عمرو عن ابي --: قال: «ما مِنْ مسلم يموت 


i E N DIE CA AE CTE يوم‎ 


وعَن ابي هريره ال: قال رَسُول الله 4: «مَن موصأ فَأحْسَنَ 
لْوْصُوء نم تى الجُمُعَة» فَاسْتَمَعَ وَأَْصَتَ عُفِرَ لَه ما بيْنَهُ وَبَيْنَ 
الجْمُعَة وَزِيادةُ ثلاثة يام » وَمَنْ مَل الْحَصى فمَّذ لن . 

ل يقل الله تَعَالى : اما آلا ت ادس ور 
الجْمعة قاشعو إل ور اه ودروا السیع دلکم حبر لک إن تر عون 
EA O E A O E‏ 
وش 


(1) رواة آبو داود في سننه »)۱۰٤٩(‏ وصححه البغوي في شرح السنة (۲/ »)٥٥۳‏ 
وقال النووي فى الخلاصة (۲/ :)۷٠١‏ إسناده على شرط الشيخين» وصححه 
ابن القيم فی چا الأفهام .)٠١١(‏ والألباني في سنن أبي داود. 

(۲) رواه أحمد فی مسنده (۲/ »)۱٨۹‏ والترمذي في سننه »)۱٩۷٤(‏ وحسنه السيوطي 
ئي الجا الصخي 0 0ء واا لياتى ئى ية الجاح ( 600 وسن 
الترمذي .)٠١٤۷١(‏ وضعفه الحافظ ابن حجر كاه في الفتح (۳/ ۲۹۷) . 

)۳( رواه مسلم في صحیحه )۸٥0۷(‏ . 


المبحث الأول : تناوش شرف الخطيب 
فْمَنْ ذا الي يرد في خطبة الجمعَة وهو يَقَدِرُ. 
# ألم يَمّل الله سُبحانه وتعالى في المُعَْدِينَ عَلى وَخدانِيَتِه 


ا ر ي ع ر او و وة 
متوعدا: ##ونرنه ما يمول ویائيا فرداه [مريم : ٠۸]؟‏ فاي إِزْث سَيورّثه 
الله للخطيب وهو الذِي يَنْصَح بتَوْجِيدِ الله وَنَعْبيدِ الاس له سَبْحانهُء 
الصفع بِكلِمة الحَق؟ إل حير إزثِ لبر وء في حبر قوم في 


ير ؤم في حير الأتم! 


و يمل الله سبحانه وتعالى : ومن أَحَسَنُ ولا يكن كما إل 
آله وكيل ساسا قال تى س َلْسلمِينَ + [فصلت :۳۳]؟ الآأضل ا 
صُوَرٍ الدَعوَة الأخرى أنه مُسْمَحبًة فلا شيء ينها يلرم َه في 
وَفْتِ مُحدَدٍ حَيْتُ إِنّهُ يَعُودُ لمَوْضوعهء فَإِنْ كان مَوْضوعُة وَاجباً 
EE EMC EAE ET TEE‏ 
GO yT‏ 
الصلاةء دَلِكَ أ الله سَبْحَائَةُ لَمْ يُفْرَق بَيكَها وَبَيْنَ الصلاةء وَسَمّى 
الانتین ذكر الله فمّال سبحائة: لدا ووت للصَاَوة من يور أَلْجْمعَةٍ 
اشوا لل ور ائ ودروا الیم لک حي لک لن کنر تعلنونَ 
اا و ل فى مره سُبْحَانَة : (قَاسْعَوًا إلى الصَلاة) ونما : 
لانت إل ور أقري ليشمل الاثتين معا بل قم سشبحائة الطب 
عَلى الصَااة وَأمَرَ بالحُصور إِلالتيْن» بَيّْما في عَيْرِهَا مِنَ الحْطّب 


ee‏ ولرل 


الصلاة ا E‏ وَل وجب البقاء لمن حضرَ؛ سَواءًَ 


# أي مَل في الأزض أَظَمُ مِنَ الملا الحاضر لِلجُمُعَة. .؟ فأبشز 


o 


بمَوْعودِ الله ومن او مهدو یے ال4 [التوبة : !]١١١‏ أبْشِرْ؛ فَلِنّ 
O TTR O TN CR EEN‏ 
الجْمُوع عَلانية في مَلا حَيْر مِنْ هَدًا الملا الْذِي تراه وَهَكدًا الشَأنُ 
لَك في كَل جُمُعَة. . فهنيئاً لَك بهَذِهِ الحْصُوصِيَّة مِنْ بَيْن المُوْمِنِينَ 
في هَذَا اليَوْم س ل يرو الي ي عن رَه قله ا «اتا 
عند طن عَبُڍيء واا معَهُ جين يڏگُڙني» تِن دري في تفه كز 
في تفسي» ون ذكرَنِي في مَلا ذکزتۀُ في مَلا خير مه وَٳنِ اقتَرَبَ 
إلى شِبْراً تَقَرَبْتُ إليِه ذرَاعاًء وَإِنِ اقرب إلى ذراعاً افْتَرَبْت إِليْهِ اعا 
0 


« 


وإ اني يمُشي آنه هَرْوَلَةَ) 


٭ آي شرف لِلخطباءِ هذا حَنّى يروي خطبَهمْ وَكَلِمَاتِهمْ في مام 
المح رَبّ العَالمِينَ جِينَ يروي عَنِ الأنيّاء عليهم السلام خْطبَهُمْ في 
أ 


E . ي قوم‎ E 


(۱) متفق عليه . رواه الببخاري (0 <۷4( ومسلم(٥۷٦۲).‏ 


المبحث الأول: تناوش شرف الخطيب 


رشوله كل الها والشغرء لكك َم بب مئه الحُطابةء فال سبحا : 
وت خر تل تاع یکا کا یہ €9 ا بل ھوک یلا ما تدرو 3 تنرب 
من رب لين [الحاقة ١4فا‏ وقال 4# «بعفت بجّوايع 
الک“ . 

٭ أَيُها الحَطِيبُ إذَا كان المَلاتكة السَوَاحُود يَطْوفُود البااد 
يحون عن مَجَالس الذَكْرِ حٌى إا أذركها أَحَذَهُمْ تتادؤا. . فك هُمْ 
المَلائكة الْذِينَ يَجْتَمِعُودَ عِندَك في مَْجدك؟ وَمَادّا سَيَكّونُ جَوَابُهُم 

عن أي هُرَبْرَةَ كه قال: قال رسو الله جي : «إدٌ لله ملاثكة 
يَطَوفُودَ في الطْرق مسون اَهَل الذڏكر» قدا وَجَدُوا وما يَذْكُرُونَ الل 
تنادؤا: هَلُمُوا إلى حَاجَيكي» َال : «يَحُمُوَهُمْ بأَجُيِحَيَهمْ إلى السَمَاء 
ادنيا قال: فَيَسْألَهُمْ رَبْهْمْ وَهُوّ أعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يمول عِباوي؟ قال 
تَفُول: يُسَبْحُونك وَيُكبْرونك وَيَحَمَدُونك وَيُمَجُدُونَّك» قال: 
قَيَقَولٌ: هَل رَأَوْنِي؟ فَالَ: فَيَه و ا 
فيقّول: وَكَيْفَ لو رَأوْنِي؟ قا ولون لوار : 
E ET sS‏ 


.)٥۲۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة يه » رواه البخاري (۷۲۷۳)» ومسلم‎ )١( 


وامنبراه 
شالوي فال + يالوك الجةء قال برل ول زازعا؟ قال: 
يقُولُودَ: لا واللَهِ يا رب ما رَأوْهاء قال: يَمُول: فَكَيْفَ لو أنه 
رَأومَا؟ قال : يَفُولُون: لو أنَهُمْ رَأومَا گائوا اشد عَليْهَا جزصاًء وَأشدٌ 
لها طْلَباًء وَأعْطَمَ فِيهَا رَعْبَةٌء قَال: فُممُ يَتعَوَذُون؟ فَال: يَمُولون: 
من التار» قال: يمَّول: وَل رَأوْا؟ ا ل ات 
I N TPE E‏ 
O E N SR‏ 
قَذ عَمَرْتُ لهُمْ. قَال: يمول مَلَّكْ مِنٌ المَلائكة: فِيهمْ فان لَيْسَ 
مهم إِّما جَاءَ لحَاجَة. قال: شه الجْلَسَاء لا يَشْقًى بهم جَليسهة»'. 

# إِنّك أيُها الحَْطيبُ يجب أن تتَعامَل مَعَ هَذِهِ الحَمَائق العَيْيّة 
E E‏ 

يها الحَطِيبُ. أَرَأيْتَ هَذِءِ الجُمُوعَ الرَاحِمَةَ إلَيْكَ! اعلَمْ أ الله 
ما ا ا ا 
وَعَلّى اواب المَسْجدِ حَاصَةٌ في هَذًا اليَوْم مَلابكةء نَرْصدُ مدا 
الفُدُوم الكَرِيم إلى رَبٌ كُريم حى يَذْخْلوا مَجدَك ولا رال 
EEE MN‏ أي ڪريم لَك 


(۱) متفق عليه . رواه الببخاري في صحیحه c(16°۸A)‏ ومسلم .)٩0(‏ 


المبحت الأول: ناوش شرف الخطيب 


مل هدا لكريم . ٠‏ آي ريم مل أن بُوفت الله شبحانة توف 
َسْجيلِهمْ بصعُودك > N NET,‏ 

عَن أي هُربْرة ط أ رَسُول الله 4 قال: «مَن اسل يوم 
n‏ و ا فی 
O N TAT‏ ن راح في السَاعَة الال فكأ 
َوب كَبْشاً ارد وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرَابعة فَكَأنّمَا قرب دَجَاجَةء 
وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الحَامِسَة فَكَألّما قَرَبَ بَيْصةًء إا حَرَحَ الْإمَامُ 
حَضرّت الملائكة عون الذكر» 

اَی زحَام لِلماانكة في مَسجيك الجاع O‏ 
اشجل على واب المَسْجدِ» وَالمَلاتكة السَوَاحُود الْذِينَ يَجُوبُونَ 
ا ات وَمَلائکة کإٌ فد حاضر» ولات المسجد» وَمَلائکة 5 
بعلم بهم إلا الله» كلهم قد دلوا وَجَلَسُوا وَأنصَوا اليك فالمسَاجد 
مَوَاطِنْ الملائكة. 


0 


2 
2 
2 
2 
3 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۸۸۱) ومسلم .)۸٥٩(‏ 


ولرل 


هذا وف حال الخُطيب أَذْكره لمن لا يعرف حَالَه. . . ولمَنْ 
O‏ . كما هر من داخلها. E‏ 
للحُطْباءِ أنْفُسِهمْ؛ لأ أَكَْرَهُمْ لا يُذْركُود حَقِيمَة مَقَامِهيْ 
َيتَهاوَنُودَ»› وَرْبّما ّما الحَقَيقَة أَنَهُمْ أخياز ولا فُخْر. 
يعرف الاس حَقَيمَةَ حَطِيبِهمْ» وَلَيَعْرفِ الحَطِيبُ حَقِيقة نَمْسه. 
لك آله ما ن خيب حلص بغر تة . وتا ِن امع بُفبزة 
ديح الإنْسَان لتفبه. . ما كوه ية لي كَخُطيب مها عَهد قد مى 
وَالقضى . . فما ينْمَعْ المَذح أو القَذْح في أمر أضْبَح اريخا جف جِبْرْه 
وَطوي سل نَم الي أغرَف فيي مِنْ أضحَاب المَامَاتِ وَبَعدَ 
هذا فإ لَمْ أتَحدّث أا اليم عن الحُطَبَاء وَقَذ تَرَكْتُ الحُطابَةء فُمَنْ 
پٹ ES‏ > وَشَرَ الشَيْطانِ 
وَشِزكه» وان اقرف عَلَى تفي سُوءاً أو اجره إلى مُنْلِم. 

تَرَفَبْ داك الطفْلَ الصَغْيرَ دا الهَدَّفِ الكبير المُطلعَ بشَعَّف 


ا ٠‏ أن برق ۶ ن چن هذا أ يکود هر 


الميحث الثاني : رباط الخطيب 


ء 


وخطیت تحر . لا ياف في الله لوم لئم . e E‏ 
لبه . ولا يرال يََبْرٌ في فلب الإغْجَابُ بهذا الخَطيب› حتّی بدا 
اا و ا ی ی E e‏ 
محاکاته فی کلماته. في خطبيو. في ڪرکايو. . فى نبرة صوته» 
لَه ياو وَزْنَهُ بالمكاقيل› وَيُودّي حْطبتَةُ تَمُثِيلا وَمُحاكاءٌ. . . حَفَاً 


و ر 


َه يعيش بين اانه . . لَكِنْ بِقَلْب داهب عَنْ أباءِ رَمَانِهِ. 


سَلْوَنَهُمٌ اللْهْوُ وَاللْعْبُء وَسَلوتّة المُْحَاضَرَاتُ وَالحْطْب. . 
دونه اللاغبون» ومَشاهي أل الإغلام ON‏ 
العام . 

وَكُلّما كَبْرَ أَحَس باتزاب حمق حُلمه بأل يون مِْل داك 
الخطيب الكبير إ هر في نوه القصير وعمره الصغير. 

ذا َو مَأَجُورٌ بالنَية التي ا ّت مَحَ سن 
الكليف ده مأجُور پرعَايټه نيه . 0 ا موهبته ما 
دام یری بالعُمر حت يُزقی بره . 

َه هي الحَقِيقة التي ويها عُمُوم الحطباء فلا يَذكُرُوئها لِعَدَم 
سوال الاس عَنْهاء ولان الإغلام عَيْرُ مُسلط عَلَيْهِمْء إِنّما عَلى 


أعْدَائِهمْ . 


ر 

ئی دى بطب الجمغة ذا علا المنبّر ازتَعَدَث أركائه واه 
O EE EE‏ له مام الجْمُوع؛ OT‏ 
ارده حْطبة أو خطبتيْن وَأخياناً أَكَتَرَ . . وَهُنَا تَهْجمٌُ عَلَيهِ الشَيَاطِينُ 
ین کل هة خی شك شا قرا بإخلاصه؛ انها ريد واد هذا 
العَذوّ العُالِب - بإِذْنِ الله - ِن كبر وَألَهُ سَوْفَ يُصْلِح ما يفده 
الشَيَاطِينُ» وَألهُ سَوْفَ يُنْقّدٌ الناس إن هُمْ وَفَعُوا في المَعْصِيَةء 
اى ل کک ف E‏ يریل الي بر بث 
هر لضع لما س الأبطان من الإيمانء , وهر الحافظٌ 
تلتیو. ٠.‏ لذا إن مُجُوم الان - نعود بالل نة e‏ 
وَأمْتَالهِ ليس كَهُجُويه عَلّى عَامَة النَائبينَ وَعَامَةٍ المُْسْلِمِينَ؛ فلا 
توي جُمُوعَ العَامَة مَعَ إِمَام الجُمّوع وَفَائِدِ الطائعِينَ في عِداءِ 
السَيَاطين لتَحقيق شكر َب العَالمِينَ . 

اله صرح گيير يميش الحَطيبٌ المُحإِص دال تفه ؛ ايسور ا 
ينْرك؟ قدا مَا رَبك مام الجُمْوع کان کالمُتسَابتق جریا عَلَّى رجله إدا 
a TS‏ 
الحابةُء أو سَاقطاً في المَيْدَانِ عَلّى وَجُهه. 


اة 
ٍ 
٤‏ 


المبحث الثاني : رباط الخطيب 


الت هله مجاهدة غر مكشوفة لا باهذ الاس أ فطل من 
فصولا الذَّاخليًة؟ لذا كان فَرَارُهُ الخَطِيرٌ في الاسْتِمُرار إِلّما هو فَرَارُ 
مُوَاصَلَة جهادِ الشَيْطْانِ وَمُجَاهَدَة لتس الخْوانَة. 

َيَسَْمرُ الحُطيبُ في جرَاسَة تفه لأجل حْطبته . . . رَه يقي 
المَاءَ البَارة وَيَحرمٌُ َفْسَّةٌ اكل المُبِرَدَاتِ الحُلوَة اللَذِيدّة حَوفا أن 
SE E N NCCE‏ 
الحَارّ دَوْقاً وَهُو يَشْتَهيه حَوفاً على صَوْتِه وَتراهُ يَنّقِي أن يُصِيبَهُ 
NaN ae EN‏ 

وَتَأتي أخدَاتٌ صِعَابْ فاد َم في الاختبار إلا الخُطيبء كل 
الئاس پتَدثون في بُيُوتِهمْ» في مَجالِيهمْء وَفي آمَاكن عَمَلِهمْ! 
کا الان بس تفه لض هدا الخدين الائ ار داكا 
الاقم إلا هى قله يََحَدّتُ عَلانية عَلَّى المَلاء وَالَاسُ يَسْتَمِعُونَء 
ت حه عدا كه ا اا ن 
EE‏ فر المت e‏ 

إل هذا الحَدِيتَ هُوَ مَا سَمِعَهُ الاس يَوْمَ الجُمُعَة عَنْ فلَسُطيرَ 
م أو عَن اختِلالِ لبغْض ديار ا وول جيوشهم فيها» ا 
عَنْ شرك التشريع بعَيْرٍ ما أنرَل الله أو عَنْ مر ظاهر وَفَعَّتْ فيه 
السُلْطَهء لَك الحَِيقَة التي حَدَئّٺ وَرَاءَ هدا الذي طهر هُوَ صِرَاءُ 


٠‏ وامنبراه 


داخليٰ في تمس الخطيب. . راع طرفهُ SNS‏ 
وًالأَمْن» وَدَاعي الحَيَاة وَالأّمَان وَطْرَفُةُ الاَخْرُ ماد 
في تسه بل فُوَةٍ: ن أبن یکشون ما رلت ِن أليَتِ وى 

بعد ما بک لتاس فى التب e‏ و 


.]٠١١۹:ةرقبلا[‎ 


yS‏ او و ابرق أ 
عله بم نا و ل 4 


۰ بت في مال پتفسٍ هذاال e‏ وزیما به 


عضا فة لاط ؛ ر و یپت ریا 


نه يُمَارسُ ٿا EE‏ تَعَالی مِنْ على مِنبر رَسولهِ کیا َه 
بیش في کاله أ ا E‏ ما ارجل فام إلى إمام 


جائرء فأمَره وَنَهاهُ قله مَل أن يَمُول الكَلِمَةٌ لا يَسَعْهُ إلا أن 


يقولها. 


* 


(۱) رواه الحاكم في مستدركه )٤۸۸٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله س › 


وصححه السيوطي في صحيح الجامع »)٤۷٤۷(‏ والآلباني في السلسلة 
الصحيحة .)۳۷٤(‏ 


الميحث الثاني : رباط الخطيب 


رور 


آرت مَنْ يروي قَصَة صِرَاع رَهِيب في التارِيخ› وَيْحَاول تفرب 
ا کک ا و و ای عاش فی اون 
الصرَاع» كَدَاك هُوَ المَارِقٌ بَيْنَ صراع الحُطيب في داجله وَبَيْنَ مَنْ 
اول أن يَصَوَرَ نَفْسِيَةٌ الُطيب مِنْ حَارجه» إِلَهُ الفاق ما بَيْنَ مَنْ 
أذ القصَة التاريخية المُؤَلمة قَصَةٌ َة أ قَصَةَ مِنْ عير مُعَايَشة» 


وتن من غاشها تداك ا ارق لا يَصوَرٌ. .! كاك القَارق بَيْنّ 


e 
د هذا الحُوْف الَُڍِي يَشْتَعل في كله مِنْ عَاقبة كمه الي يريد أن‎ 

قيا ايها موكلا مُحْتيباء نم الخُؤف من عَاقبة كلمتو بعد م 
قيا لهو آم عَظِيمْ يَعْفْلْ اتر الاس > عَنْ اجره بَل أكَرٌ الاس لا 
يُعْرفُون لَه أجرأى وقد وَرَدَ في الحَدِيث الي رَوَاهُ التَرْمِذِيٰ ٤‏ عَنْ آَم 
مَالِكٍ البَهْرية س قالّث: ذَكَرَ رَسُول الله كي فننةء 
SS‏ االرجل في ت 


ر ج 
و ۹ 


e‏ ر م 


(۱) رواه الترمذي في سننه (۳۱۷۷)» وصححه الألباني. 


وروی ا E‏ روه «إذا کان الوّجل 


2 


في سيل الله تزعد كَلبهُ د الحرف ت حطاناة کا فحت 
عذق الئَخْلَة». . قدا كان المُجَاهدٌ الّبِي بغي TS‏ 
يون عن الحُوْفِ يُؤْجَرٌ هذا الجر فَحَرىّ بالخُطيب أن يُوْجَرَ هذا 
الجر كَذَلك. . اهما ياه الحَوْف لَكَنَهُما يُعَالبانه ونان عَلّى 
الحق: 

لا بس E‏ 
المُْجَاهَدة الداخلية وَالمُعالبة تهت بالانتصَار لله ولِرَسوله لي كما هو 


م < ر > و 2ے 


السَأنُ يمن امَْدَحَ الله سَبْحانه : تجا ف جنوبهم عن المصاجع يعون 
کد مرچ کر ر ی RE‏ 


رم خوفا وطمعا وممًا ررفتهم يَفْقَونَڳه [السجدة:٦٠].‏ 

َه ما صر عَلّى النَحُوّفاتِ البَشرِية إلا بإِعَائة الله لَه سُبْحاَة. 
بعَلَبة انول عَلَّى الله على ويف الشَيْطَانِ أوْلِياءءٌ. . . بالرْصًا بِمّا 
I TT E E‏ 
e‏ 
واشت بلي > حر اقل نلا على أَيّ شق كان في الله مَصرَعي 
وَدَلِكّ في ۴ الله وَإِنْ يَسَا نارك عَلَى أَوْصَالِ شِلو مُمَرّع 


لَه لا يَشْعُرُ بقضل ولا مَنّ» فالمَةٌ لله وَخدَهُ إنَّما هو يَرْجُو أن 


الميحث الثاني : رباط الخطيب 


ل الله مه كل و احرف ما ياف إن سكت أن بحاس الله على 
اسْيعْمَالِ كَل هَولاءِء بل تَضليلِهمْ؛ لأ قَاعِدَةَ الاس أنه لو كان هذا 


۴ 


e TS‏ .. ہما 


E Î a YF EE f TT 5 : كله‎ 


I 


بالل ل حا [الأحزاب: ۹]. 


ت 


ورور وود 4 و L2‏ ا ا وص ل ر کر و ص م 2 

حم وبونه” اذلو عل الموميين ارو على الکفرين هدوت فى سي انو و 
تا 

A Kf ef E‏ اھ 2ت ور کی ١‏ ر ا م ي4 

يخافون لؤمة لايم ذلك فضل الله يؤت من يشاء الله واسع ليم [المائدة:٤٠].‏ 


وک لهه مِنْ إِزث مِنْ وَصِيَة رَسول الله کيا وغهد النْمَبّاء: «(بايعتا 
سول الله ك لى الشن زالطاعا في الت E NY‏ 
لمرو ا ع ل هاه وغل ا رل ال حف 
ئک“ 


وله واف الدين من وله #الدين اللصي فلا لمن؟ ال : ۲ 


)١(‏ رواه النسائى )٤٠١١(‏ من حديث عبادة بن الصامت كلك » وأصله فى 


الصحيحين . رواه الببخاري (۷1۹4)› ومسلم(١٤۱۸).‏ 


وامنبراه 
ress a a‏ 
ولكتابه وَلِرَسُولِه وَلائمة المُسْلِمين وعَامَتهيْ» '. 


اه الراند» .والاقد لا بيذت آهل 


» 


نه وريت فصل المَُادِينَ على مَرَ التَاريخ الصَائِجينَ الصَادجِينَ : 
(يا قَوْم. . يا قَوْم. .). وَهُمُ الأنْبيَاءُ عليهم السلام» إِنَهُ وَريهُمْ لاه 
يول كَلِمَةَ الحَقّء وَلا يَسْألَهُمْ على كَلِمَة الحَقّ أجراًء بل هُوَ ياف 
CG E‏ 

إذّ إذراك مُنتَهى فاق شرف الخُطيب السّامِي يَصَعُْبُ؛ لأنهُ - 
الله د ن اله ا ال ا الاين الارن ها 
الإزث» وليتتارع الاس المتات بَعْدَ دَلِك. 

TENE 
a TT 
خال» وان اجره ليس مقاب كلمة الحى.‎ 

يَمُشي الحُطيبُ بَينَ الئاس كاي وَاجدِ مِنَ الاس» يموم مَعَهمْ إن 
قامُواء وَيقْعْدٌ إن قَعَذُواء يُخَالِطِهُمْ مَجَالِسَهُمْ وَيْشَاركَهُمْ حاتم لا 


يتميّز عنهم بشيء» ولا يميزونه هم بشيء خصوصا في هَذِهِ الاعصر 


(۱) رواه مسلم في صحیحه )٥٥(‏ من حديث تميم الداري کټ . 


المبحث الثانى : رباط الخطيب Bı‏ 


التي َل جيل الاس آهل المِلم N RT TE‏ 
الئاس لهذا الإهْمَال لَه كشَخص؛ لأنَهُ مَرِيدٌ اذخار أجر لَه لليَوْم 
الطويلء E‏ يكو مَزِيدٌ إِجْلَالِ الئاس لَه اقا مِنْ 
RT‏ على : اذهب ییک 
فی ایک لدت وأسَْمتعم پا اوم رون عَدَابَ ال ا ل ا 
ف الاش بغار لي و فقون [الأحقاف:٠۲]‏ . 


كن داك الحْطيبَ وُو د ُو مَعَ الاس كَوَاحدِ مِنْهُمْ وَبيَهُمْ ْفى 
مُحلَقاً قوق الأَزْض بطر لبها كما ينْظْرُ لَه الصَفْرُ المُحَلْقٌ فَوْقَ رُؤوس 
الجبَالِء يَبْحَتُ عَنْ صَيْدِهِ في أخوَال الاس» وَيَرْفُبُ ما نطق به 
َفْواهُهُمْ عَنْ مَوَاضِيعَ يَطِيرٌ بها لجُمْعته كي يُعلْمَهُمُ الكِابَ وَالجكَمةَ 
وَيُركيهيٰء هَڏا هُو ابه وَهَمُهُ» ذا وَجَد شيعا الْقَض عَلَيْهِ وَأخَدَهُ 
وَطارَ به» مُشلماً صَيْدَهُ إلى مضع عَفله ليعغْجئة ويْسْلِمَةُ بَعْدَهَّا إلى 
مَوْقِ قله لِيْلْضَجَهُ» E‏ ا 
باشسن صِيَاعة. . . فَيَعْرض كَل ذلك پالوب يقْبَلَةٌ الاس وَلا 
يُْكرُونَهُ» فَمَرَةَ بطرقِ هَدًا البّاب» وَأخْرى داك وَمَرَهَّ من هذا 
المَذْخَل ا داك؛ عَلَهُ صل إلى فَبُولِهمْ لِلَصيحَة» وَهُوَ لا 
يَرْجُو بِدَلِك إلا وَجْة رَبهِ الأغلّى» وَلِسَوْفَ يَرْصَى - بِذْنِ الله -. 


هتا يُعلْمُهُمْ ما نَقَص مِنْ آمُور ينهم وهُا يدد وَيُقَارِبُ» وهُا 


ا اي 


يفَْح لَهُمْ أبرَابَ الحَيْرٍ» ها يَذلْهُمْ على مَشَاريع الصَدَقَاتِ الجارية 
E‏ 


ا 


OEE EE 


الله ا لے hE‏ حص ٤‏ لاله لا اتی من 


جه ادق بل من جات لا ضر لها وُر اه من کل ذلك تَصيب . 


a 


aS‏ ا ماده وَأَدِلَتهِ رم سَبقَهُ إليِه 


o 
0 


هَکذا هو حال ات ب مع حضوره المُؤمي 


تر 
ا 


هذا. 


ا ةط لها الكلمات اأتَقَاطاًء يخسن صدَاعة هة قالْبها 
وَيُحَكمُهُ وَيْدَفْقٌ في نَفْشها وَرَخرَفَتهاء وَيُحسِنُ حَبْكها وَهَندَسَتَهاء 


ك ا 
ك الكلِماتِ انيقاءَ مُنقَصداً ي يبل الاس آبا بكر كبك حليمة 


ت 
ت 


u‏ حى قال : و 


مِنْ كَلِمَة أغَجَبَننِي في تزويري إلا قال في بَدِيهته مِْلهاء أو 


المبحث الثاني : رباط الخطيب . 


e ا‎ 


يها النَاظرُونَ إلى حَطيبكمْ وَهُوّ على منْبَرِ أو في بيه » وَفي آي 


ET E OOM E ELS 

٠ پا 2 چو ین‎ a Ss ت ا‎ 
E RE 

ااا ل ا 
عَلَه» وا 2 

کم مَرَة يغب عَنهُمْ وَهُو بيهم وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ مُحَاطبا ربهُ: 


يا رَٽ! هَڌِهِ نِعْمَةٌ لا اى لمي حَقَاً بها لَولا أك رَفَعْتَنِي لَها. 


sC 


رَب! ني لاعتقد جَازما آن في هُولاءِ المَسْلِمِينَ مَنْ هو حير 
ئي وَافْضل٬‏ ولكٿه الاتلاءُ لي من بين کل هَولاءِ. 

Sl O ST 
اغا ھا لیے اخئے ا کو کا ا غا ها‎ 
يضح . . أخْشّى أن يكونَ هَذّا اسْتذرَاجاً سُرْعَانَ ما أَقَعٌ فيه!‎ 


يا رَبٌ! هَذا هُتاف القلب بيني ويك سُبْحائك. رَبي آذرکني ولا 


3 جزء من حديث طویل رواه البخاري )1۸۳١(‏ من حديث عبد الله بن عباس 


. وامنبراه 


کی ر ك کات وای رت الع ریه فلا ل ى 
سی ولا إلى الفيطانء اعرذ بك سن هتا 
ا رَب! ها فَذ جت يني فَدَمَاي إلى المنبر وَاللَاس يَْظرُونَ 
وَيَظرُونَ مادا أقُول» فلا تَجِعَلَنٌ قبي يسل بهؤلاءِ الحْضور عَنْكَ 
يا رَبْ! لا تَخْعَل مَمْي يَذْمَبُ إلى هَوَلَاءِ الكَبَارِ أو هَوَلاء 
الصعّار. . إلى هَذِهِ الطْبَمَّة العَبيَةَ أو تِلْكَ الطبقًة الرجيهة. . . إلى 


ص 


م ك الاكرياء أؤ اولك الكرفاب. ! 


يا رَبْ! لا تَجْعَل لِسًاني يعبر إلا من قبي ومَجِينِ ٳخلاصِي. . 
SN AT NR SEE‏ 
E N‏ 

يا رَٽ! لا املك في الوَفْتِ العَادِيٰ قبي وأا مرد فَكَيْفَ مله 
ين هَوَلاءِ الحُْصُور الکثير وَالکل يَتَظرُ گلِماتي. . يا رَب! اخرُسني. 

ا وبا اغب لى رت لساي.. با مقاب اللري بت بى 
على دينك يا مُصرَفَ القلوب صرف لبي عَلَى طَاعَيِكٌ . . 


- 


المبحث الثانى : رباط الخطيب 
E e‏ 


ا وكا آرذث هدا القن منك وخدك: 
کک ا کک E‏ 
جیه ارون ھل 


وا شيك اس کر ورك کنا نك کف بنا ب 

يا رَبْ! اجعَل كلماتي تَأحْدُ بالعُلُوب الشَاردة. . . فَُعِيدُهَا 
وَبَيْنَ يديك سَاجدةء فَإذا وفع ذلك فُكقانى َلك 

O O 


سواك» فن غايتي في هُولاءِ ا الكرام هي كَعَايَة بيك مُوسّى 
کک 


.]۳١ - ۳: [طە‎ 


m~ 


Ee‏ و في هذه الحَيَاة. 


RT 
رَبٌ! في هذا المَسْجدِ مِنّ الحْيْر الكثير» فيا رب افخ لهم مِنْ‎ 
لی وا لدا واا‎ 


أبواب الخَيْرٍ وَمَشَارِیعه ما لا يَعْلَمُونَةُ الان > 
بإذْنِك› I‏ وعلق بكلمَاتي مِنْ أبْوَاب EEE‏ 
يا رَبْ» أذْعُوك وأا لشت أهْلا وَكُفعاً إلا بمَضيكڭء 


. وازفعُنِي وَاجِعَلنِي لِذَلِك هد‎ ET 


ul‏ وامنبراه 
هَوّلاءِء وَحَىّ عَلَيْه العَذَابُ. . سالك يا رب ان نمكي يَوْمَ القَيامَة مِنَ 
السَمَاعَة لَهُمْ وَإِن كَنُرُوا. . . ايأو عام وتي لخلاب إن ن إل 
الثار سبقوا: .. وَإِْقَاذِهمْ مِنَّ النَارِ وإ E‏ 

ا 


Ê ME‏ ي أن ابل بهُؤَلاءِ منرلَةَ الإحْسَانِء يعدو كانه 


و 


روك سات Ey‏ او 


ي 


O E CS‏ . بُوقئودَ بالجئَة وَيُغْملونَ لها عَمَل مَنْ 


رآهّاء عَمَلَ مَنْ لها وَخرَجَ E‏ 
بدا بقارن بين ما ما راه فيها وَمًا يراه في ادنيا أو ب بين ما جَاءَ ٻه الوحيٰ مِنْ 


وصفها وما يراه في الذنّا! 


3 
3 
3 
3 
3 


المبست الثالت: أا الخطيب؟ اث الله 


الميحت الغالت 
یا ایا ی ال 


1 


احق من تقال ل انق الله هو انت آنها الخطيت.»» اتدري 
لمَادّا؟ لاك وَرِيتُ رَسُول الله ك في منْبرو» وذ َال الله سَبْحانهُ 
و ا چ 2 م ا < ص م ور ك 2 
وله 4: ماما الى تن اله ولا ع الكضن وَلمكييين إت لله 
ڪا ليا ک۶ کا [الأحزاب:١]»‏ وَلاَنَكَ ك کا من يُوجه هذه 
الكلِمَةَ للئاس» فَيْجبٌ أن تكو أَكَنَرَ مَنْ يعرف معَانيهاء وَأول مَنْ 
O EE TE E‏ 
الحر على مظهرو فكنت أحى أن قى الله حفيقة. 
وأا لا اقول لَكّ: «اتق الله بشكل مُجْمَل وَعَام فُحَسْبُء بَلّ 
أقولُها لَك بسكل مُحَدَدِ كَخُطيب» وَفي نقَاط مُحَدَدَةَء وهي مَا يلي : 
الأولى: آنها الخطي! انق الله فى اخلدصك: أرآت لر أن إمَاماً 
ك الفا مدا وص بالاس مِنْ عَيْرٍ طْهارَةٍ» ألا يتَحَمْلٌ أُوَرَارَ 
کا ن صا د دل ان اهار ةة د اوا م فرط 
الصّلاة. . . فالإخلاص شَرط لِقَبُولِ الحُطبة عند الله سُبْحانَه 
وَشَرْط لِقَبُولِ الصَلَاةء وَشَرط لِقَبُولِ كَل عِبَادةٍ. . فياك أن يَكونَ 


امن ا 
س 
دافعكٌ الرَياء وَمَحبَةَ مَذح الاس» وَالمَرَحَ وَالسَرَورَ بذلك. . 

ا يها الحُْطِيبٌُ : إا قَلَبْتَ اللَظْرَ في الحْضور وَأنت عَلّى مرك 
ورايت شد الوْجُوه إلَيْك وَآئت في خطبتك. وَأحدڏث ِلك الوْجُوهُ 
فلك فَنَدَكز آَئَك إن لَمْ تكن مُخْلصا وجه الله وَخْدَه وَأذحَلْتَ 
رَجها وَاجداً مِنها مَعَ وجه الله فَرُبّما حملت جِمْل كل هَوْلاءِ كم 
يَحَمَلٌ مَنْ صلى بهم بعْيْر طهارة مُتعَمّدأًء أو لَيْسَتْ حطبنْك عبادةً 
ما هُوّ الشزك إن لَمْ يكن في العِبَادَةء فازجع سَرِيعاً في خطبيِكُ 
إلى الإخلاص» قاد رُجُوعَك ممَبُول. 

بل إن الوَغظ وَالتَوْجية وَالقَصَص ولخو ذلك مِمَّا يُمَالٌ عَلّى 
المََابر أو عَيْرهًا يعد - ولا شك - مِنْ مَوَاطن الرَلّل وَحُصُولِ 
العُجْب أو الرَيَاءِ وَالسَمْعَة إلا من ات ال٤‏ وندل عل ذلك ما 
أخْرَجَة أخمَد وَأبُو داو مِنْ حَدِيث عَوْفِ بن مالك الأشْجَعي 
ا u‏ و ا و ۶ه رعو E ures e‏ 
مَرْفُوعاً: «لا يَمَّص إلا امير أو مَأمُورٌ أو مُختال». اه 

قال لار (لا يمَّص تَکسباًء أو يکو القاص مُختالا يمُعَلُ 
(۱) رواه أحمد فی مسنده /٤(‏ ۲۳۲۳). وأبو داود(٠٠٠۳).‏ قال العراقى فى «الباعث على 


الإإخلاص» (۷): إسناده جيد. وقال شعيب الأرنؤوط فى تعليقه على المسند: 
حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف . وكذا صححه الألباني في سنن أبي داود . 


المبحے لالت أا الخطيب اتن الله 


َلك تكبا على التاس» أو مُرَائياً يُرّائي الاس بقَوْلِه وَعَملهء لا يَكُونُ 
OE‏ 

َل إن مِمّا يريد هذا الام تأکیداً أن ابن الأثیر أشَارَ إلى أن الْمرَاد 
بهذا الحَدِيث حْطبَةٌ الجْمُعَةٍ عَلَى أَحَدِ الأَفْوًالء حَيْتُ يمول : «وَقيل: 
E N OE AT OE‏ 

ااي : أيُها الُطِيبُ! ات الله في صِذقك: فن مَنْ حَض الاس 
ر ا ی ق 
باليقین لا ليق به أن يکود مِنْ المُرتَابي» وَمَنْ حص الاس عَلّى فَوْلٍ 
كَلِمَة الق لا يَلِيق أن يرا الاس مِنْ وَرَاءِ كلماته آنه إِمَامٌ المُجَاملين 
بلاطل . 


وإخلاصه وَعَدَم مُجَاملته - فُذَلِك لا يعر التاس» ولا يفبلوتة حى يروا 
صِذفة مِنْ عَيْرٍ عبش ولا غِسَاوَة في ماقف لا تُخكَمَلٌ» أو بون 
َه سنوت ف ڪل عار EE‏ مرت 4ه [العية 1 

َالصَذق لَب وَاللْبُ لا يروه إلا اللْبُ. . وَمَكدًا هي نُه القُلُوب» 


.)١١ /٤( انظر: (النهاية»‎ )١( 
.)١١ /٤( انظر: «النهاية»‎ )۲( 


_ وامنبراه 


ولرْبّما يموت عَلى بُعْض حضورك هَذِهِ القِرَاءَةُ الصَافية لِحقَيمَيِك مِنْ 
شِدّة النَأبيس مَرَةٌ أو مَرّتين لِصراخ أ حلب على صِذق وَعَدّم 
مُجاملةء أو تخو ذلك لَكَها إيمَاضة كاد تَحْطِفُ أبْصَارَ الصذْقٍ» 
رَسُرْعَان ما يذهب ورهاء وَیعود الظلام آشد ما گات» وهكذا يرد 
قله عَنْ تَفْسه فقولا عَلَى نَفْيه» وَحَلمَةُ حلفا على مُجَاملته» يبوه 
الاس بَعْدََا إِمَامَ نِمَاقٍ» عِيَاذاً الله تَعَالًّى! 


الحُطبَاءِ الْذِينَ يَعْتَلونَ المنابر وَيَعِظْون الاس فَمَذْ رَوَى الإمَامُ أخْمَدٌ 
في «مُسِه» وأبُو نعم في «الجلية» وَأبُو يعلى عَن ئس بن مالك 
ته فال : قال رَسُول الله كل : «مَرَرْث ليله ا بي على قوم 
E O TT‏ 
حْطَبَاء مِنْ أَهْلٍ E E‏ 
وَهُمْ يلون الكتَابَ أفلا يَعْقَلونَ؟» . 


.)۹۲( (مسند ابي يعلى‎ »)۳۸١/۲( انظر: «المسند» (۳/ ١٠٠)ء «الحلية)‎ )١( 

(۲) القرض: القطع . قرضه يقرضه قرضاً وقرّضه: قطعه . والمقراضان: الجَلَّمَّان. 
«لسان العرب» (قرض) . 

(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۷۹/۷): أحد أسانيد أبي يعلي رجاله رجال 
الصحيح . وقال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف» وكذا 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۱). 


المبست لالت آيا الخطيب اتن الله 


رفي «الصَجيحَيْن» مِنْ ی ا ا ا ن 
رَسُول الله 5 يَمُولٌ: «يُجَاءُ فَيْطْرَحٌ في النَار» فَيْطْحَنُ فِيها 
طحن الجمَّار برَحَاهُ فَيْطِيفُ به أَهْلٌ التار» فَيمُولُونً: أي فُلان» 
e‏ رل ا کت 

مر بالمَعْرُوفِ ولا أفْعَلَه» وَأنهى عن المُنكر وَأَفْعَلّهً. 

ما لفون تا لا تييع أن فمل لما كليم المُهِمُ أن يَعْلََ 
الله صِدقَّكَ في هَذّاء وَفي هَدّاء المُهِمُ أن يَرَى الله حُرْقَتَك عَلّى 
عَجْزك أك لا تَقْدِ e‏ حرق تبلغ التال وا ا 
ات ا ا ESE‏ الله أغْظّمَ ھک قال 


4 ٤ 


سبحائة: چو عل الیب إا ما اترك ليله فقت ك 
ستم کی ولا اا کیل بے ان ت ا9 یش 
العَاقبة لاختقى الحَق» فمن ذا الي يَعْمَل كل ما غلم وَالشُن 
لا يعلى البلاعٌ بتَصرًاتِ الاس وَأعْمَالِهمْ. 

ومع مدا تاتا لا أتحدّتُ عَمًا هر من أغمَال. . كني أتَحدَتُ 
ع اا ارا و N,‏ وما فيه من يقين 


َإِفْدَام. . وَمَا فيه مِنْ توكل وَِفَة. . وَمَا فيه مِنْ سَكينة وَعَرْم. 


: 


(۱) متفق علیه. رواه البخاري (۷۰۹۸)» ومسلم(۲۹۸۹) 


وامنبراه 

َاجتَهذ ما تَسْتَطِيعُء فقَلْبْك قائذك. . وما سواه بع . 

N NI NES NO 
ا ا ا‎ 
اشأل الله مح فبك له اله . اسان الله تلذذه بالإيمان‎ ٠.د‎ 
وريه فيه . . اسْتَعِذ باللّهِ مِنْ داب حَفْيتهِ وخشُوعِه. . استَعذ بالل‎ 
E . من قله عَنْ دينه.‎ 

هَذًا القَلْبُ الَذِي يَجِبُ أن يَكَونَ اول الحَاضِرينَ عَلّى المِنْبرء 
وَيَكَودَ اول المَنْصُوجِينَء وَأَوَلَ التَاصِجِينَ» وَيَكَودَ اول الآمِرينَء 
N al e‏ 
لاغ ق 

لا كتف بذَلِك فَحَسْبُ. . بل اْجعَل فَلْبَك دام التَخليتي في 
متارل اسان دات النَظْرِ إذ هو على اليثبر إلى رنه وَكأنَه يره 
E O E E CC CD‏ 

يا رٽ : هَولاءِ عِبادك» اجتَمَعُوا أمَامِي في هَذَا المُجْتَمَع الکبيرء 
ا وَجْهَكٌ الكريم . ۰ 


(۱) في كل فقرة دعاء ثابت بحديث صحيح . 


الست الال آيا الطب اتن الله ل 


ڀا رب : اشرَځ لي صَذڏري» ويسر لي آمُري» وَاځلل عَمَدَة من 
لِسَانِي يمقَهُوا فَوْلي. 

يا رَبّ: ِن لم تَجِعَل كلامِي يذل قلوبَهُم في - وَعِرَتِك 
وَجَلَالِكَ - لا أَفُيِرٌ عَلَى دَلِك. 


۶ م ۶ 
ريد أن ا أ 


رید زی عنّی یا 


e‏ 8 الحَطِيبُ! ان الل و لی اللّه: 


اة بن بر الت اتترا ل و افر واا 0 4 کک 
کد تعلمونَچه [الجمعة:۹]. 

اقرا ذه الاَيةَ ِن مَقَام الاي 2 0 وی ا 
TE‏ الؤيتن ‏ بوْجُوب الاسْتَجابَة ل در 


ll n 


اا 


NN NT‏ اة والسَعْي لكر الله > فلم يَجْعَل السَعْي 
للصلاةٍ فَحَْسْبٌ» قال سَبْحَانةُ : إا ووت للصَلوة يِن يوم أَلْجَمعَةٍ 
سوا إل ذكر آل ولم يفل : فَاسعَوا إلى الصلاة. 

آلا ترى ان خْطبتَك ٳِما هي ذِكُرُ الله الَدِي دَعَا الله عِبَادَه ليه . 
أي أن اللَةَ دَعَا الئاس للاسْيَمَاع لحْطْبَيَكَ. . كما دَعَاهُمْ لِلصّلاة 
حلمك. . آلا يفي ذَلك؟ ٠‏ 

E DI E A IL 
E E 

يا يها الخُطِيبُ. لو دَعَاك كير قَوْمِك من بين فيك لان َيف 
َوه الحَاصُينَ في بيتك فهل سَنْقَصرُ في ٳِكُرَامِهمْ» وَهَل سرك في 
عك طاقة إلا بذلا لأَجل تكريم ضيوفه إكراماً لَه ونه ديرا لا تیار 
لَك مِنْ دون قَوْمِك. .؟! ما قَذ جَاءَك الله بالمُؤْمنْين إلى بيه وَأمَرَك 
بقضيفه على دكرةء. فاا E e‏ 
سَنْكرمُهُمْ. . قَذَمْ ما شِفْتَ فإك إِنُمَا تَقَدَم ما يُمَنَل تَقُدِيرك لِدَغوَةٍ 
ا 

eS 
- خير يوم طلعَث عليه اسمس - عِيد الإسشلام يوم الجُمُعَةٍ‎ 
الظهيرَة. . السَاعَة الي فُرصث فيها اول ما فرصت الصَلاءُ.‎ 


السك الال آيا اليب اتن الاه 


يراك لو أغدَذت لحْطبة الجُمُعَة مِن اول الأسبُوع» أي : مِنَ الجُمعَة 
ى الجُمُعَة إكُرَاماً لِدَغوَة الله كرام مَذْعُوْيه سَْحَانه كنت مُسرفا؟ 

e RT N 
بهذا النَهَاون بالإغداد للحطبة مفْرطاً. . مَمَصراً. . مَهاونا؟‎ 

إن لَمْ يَكَنْ داك هُوَ التَهَاونُ فَكَيْفَ يَكونُ؟! 

كن مَنْ تكون . . . آلا تكون مَعَ التخضير لِخطبتك أفضل وَأحسَرَ 
و يمل الله الاس #وأعدوا# . 
الحضورَ اانه ولمَسِيَتِهِ e‏ وَمَوْضوعِه وَفوّته. . فتَرْحَف a‏ 
الجُمُوعٌ بارا وَتََرَاحَمٌ على مَسْجدِه؟ يِن مَنْ کائوا يَسْتَوْعِبُولَ 
E‏ 
الاس له ردا e TEESE‏ الجمُعَةَ بوس 
مَشدُودة قَبْلَ الحْطبَة لمَوْضوع الخطبة كأنها موس لاف 
المُتعَصَبّة لمُبَارَيّاتِ النَهَائِيّاتِ مَعَ عظم القارق! 

اتی اللََء أيُها الحُطِيبُ: ان اللَهء وَاضدُق مَعَ اللَِء وَهَاتِ 
الدليل على الصَذق. فاد الصذق هُئا لَيْسَ عَمَلا فليا قُحَسّْب. 


هذ مَنْ حَصَرَ يِن أولياء اله هذ مَنْ حَصَرَ مِنَ مَأانكة اله لهذا 
لوم وَأشهدَ الله - وكمى باللَهِ شهيداً - أنّك حَقِيق بهذا المَمَام 
العَظيم» أبس هذا المَوْقفٌ مَوْقِفاً مَشهُوداً. . وَمَل َوُه نظا 
الأشرد وَأسْمَاعَهُمْ إلا يك . . .؟ وَكَفّى بالل شهيداً. 

الرَابعَةٌ: أيُها الحُطِيبُ! انى الله في ذُعَائك: أرَأيْت رَجُلا اوي 
رَجُلا پاشمه بَما عَيَْاهٌ مَضرُوان ٌى عَبْره؟ ارايت رَجُلا يادي رجلا 
إا أَجَابهُ قال : إنّما أَفْصِدٌ فُلانا؟ داك هُوَ الخْطِيبُ الَذِي يُحْسِنْ أَنْمَاظٌ 
دُعَاءِ رَه سُبْحانة لِمَلَنِ وَعِلانِ» وَيتَريُنُ بكلِمَاتِ الذَعَاءِ» وهو إنّما يريد 
أن دع بحْسْنِ كلِمَاتِ دُعَائه مَسشاعِر ذا وَداك من الوْجُوهء ولا يريد 
وجه الله أسَاساً. . الحَظوَةُ المَرَجُوَهُ بهذا الذعَاءِ عند هَولاءِ الكبراءء 
وَالحُوْفُ يِن فَطِيعَيِهمْ أو إِغرَاضِهمْ» وَلَو رَأى أن عَدَمَ الذعَاءِ لَهُمْ يرف 
عند ما عا لَه بدليل أله جين باقن مرم ولا يمع يبرهم لا 
يعو لهم وَبڌليل انهم ِا عابُوا عَنْهُ وَعَابَ صَوَنّهُ عَنْهُمْ لا يَذعُون 
له. . الله إلا مُادَعة لبه وَإرَاعتَةُ اها أنه كان صَادِقاً لما دَعَا 
لهم جهارا تَهاراً! 

ا بالذعَاءِ المد بالهداية وَالإضلاح وَإِقامة كاب الله 
وستة رسوله 6 كله من بر إشحار زيي أ حاتي يلعا فان کان فيه 


و‌ 


اة د و ف م اء فلا... 


e ae 


اسان غلم سه وَاللَهُ يعْلَمُ ا يعم اة أَلأمَينِ وم 


المبست الثالت: آيا الخطيب؟ اتن الله 


فی ضور 9 و لَه يمى ا لن لکوت ين دون لا شضون 
٤‏ ل هو البصیر 4 [غافر :4 °[ #وإن َل E‏ تعرضواً 
ف کو ا عون اچ4 [النساء: .]٠۳١‏ 


م 


يها الحُطِيبٌُ: تَذَكَر أك إِّما تَذعُو الله سَبْحَائة» قن عَلِمَ الاس 
٠‏ سسانه رن اناق فلك غل 
بك أو مارت ٠‏ له. . هون على نمك ولا تبح صَوَنّك بذعائك› 


۳ 
ت 


وَاجِتَهد في الَظر لله 4 والإخلاص لَه سَُبْحَائةء فنك كَلَمَّا ازْدَاد 
ذُعَاؤك المَطعُونُ بإخلاصه وبح به وتك اراد بدك عن ربك ما 


أ 


اه وا ا 


و‌ کو و 


دمت تریده ا وريد مَعَه آخرين بدعائك . 


َب لامي لمزم إلى ور اا اله الى فد e‏ الله کيا 


بالسُّکوتِ رَالإنْصَات لَك و الإنْصَابُ لِلقَرَآنِ» فلو كان حَدِيتُ 
الحاضر لحُطبيِك بأخْصر صِيعَةء أو كان كَلَمةُ جايس بجوارء بأيّ 
صِيعَة لَعْدَّ ذلك مِنَّ الغو المَْهيْ عَنْهُء فَمَّذْ رَوَى البْخّاريّ في 
الصجيح عَنِ اَي ل قال : فلت لِصَاجبك يَومٌ الجُمْعَةَ انث 


‌ 
فقد 


رَالإمَام بَحْطبُ د i TIRE‏ 


(۱) تفق عليه من حديث أبي هريرة َه . رواه البخاري ›»)4۳٤(‏ ومسلم 
(۸0۱). 


امن اه 
ا E‏ 

رید YY e‏ 
CC‏ 
جين يمول : (كَلّي آذَانُ صَاغِية)» فُمَادًا سَنْفْرعٌ لِهَذِهٍ الأسْمَاع الكريمة؟ 

قد اشرَأَبّث لَك الأغتاق» فالسََةٌ أن يَنْظْرَ إِلَيْكَ هَوَلّاءِ الكرَامُ فُمَا 
سرهم مِن يىك وَقَوْلِك وَهَييك وَتخشعك الصَادَق؟! 

ورت لكف الحارع بالحضرر و ي 
وَجَاءث وَفُودُ المُسْلِمِين. . قَاومِينَ بأمْر الله وَذَعْوَتهء سَاكِيِينَ 
سَاكتِينَ . . مُلْصتِينَ مُنْنَظرينَ . . فْمَّاذا سف تقَدم لهم مِنْ مَوؤضوع 
وهم وَفُودٌ وت العَالمينً؟ 

ت ت ارت اها .و غا 
آبوابهاء وَرَحبَّث بك بأمر رَبّها. . ادحل فيا كيف شت . . وَاكئْب 
فیها ما س شت 

ما َب هتا لا تَمْحُوه الأيَام. . ولا تَعَافُبُ الذَهُور. . وَسَوْفَ 
يسر دِيوانةُ ذا حْصَل ما في الصدور. 

E NE CaS 


عُرضث على ابي كيا ؛ كيف عُرصَث؟ وَعَنْ اس بن مَالِكِ وه 


المست الال آيا الخطب؟ أن الاه 


۴ 


َال : «عُرضصَتِ الجُمُعَةٌ عَلّى رَسُول الله 5 جَاءَه بها جبْريل ۶ في 
كمه كالمرآة الببْضاء فى وسطها كالنكتة السوداء فقّال: ما هدا يا 
جبْريل؟ قال : هَذِهِ الجُمُعَةُ يَعْرضصَُها عَلَيْكَّ رَبك لَِكَونَ لَك عِيداً 
وَلِقَوْمِك مِنْ بَعْدك وَلَكُمْ فيها حَيْرٌ تَكُونُ ئت الأول ونون 
الود وَالتَصَارَى مِنْ بَعْيك» وَفيها سَاعَةٌ لا يعو أَحَدٌ رب يها بخْيْر 

و له قم إلا أعْطَاهُ ك 
مِنه» وَلَحنُ نَذْعَوه في الآجِرَة يَوْمّ المَزيدِا» إِنّها المرآهٌ الصافية E‏ 
E E‏ 
E OS I ND TA‏ 


مادا ت صَانِمُ بهذ المرآة؟ إِنّها گائث نورا وَيَجِبُ أن ّى 
وا ی ا فا ا ا 
وَخْصْوصاً إِدًا ت ا وطس الك EE‏ 

N EN U AD‏ إِبّاك وَالخيائة الحْفِيةَ 
E e‏ 
المَمَامَ حَقَهُ» إلا فَاغتزل. O CENI‏ 
رَسول الله 5 ارايت كَيْفَ حَفِظ ريد ك حَقّ رَسُول الله کي في 


ت 


غ س رَفّض مُبَادَلَةَ شَوْكة يساك بها رَسول الله كيا في مُقابل رفع 


امن ا 
ا E‏ 
کا ا E E‏ 
مُحمُدا يساك في مَکانه بشَوكة تُوذِيه واي جالِس في الي . 


س 


Cn 


هذا المنبر هو إزهُ ي وهو صَاجِبُ اول مثبر» َكَل يبر مِنْ 
بُعْدِه بع لِمنبَره» وَهُوّ شِعَارُ الدين في يَوْمِه العَظيم الجُمُعَةٍ المُبَاركة. 

اك وَخِيَائَتَةُء فُالبَعْضُ يريد أن يكيب لسَحْصِه مِنْ مِنْبّر 
رَسُول الله جل يريد الوَجَاحَة مِنْ وَجَاهَة المْبرء وَالبَعْض يريد أن 
يرق رِفْعة لِنَفْسه عَلّى جِسّاب رفوه ذِكْرَ صَاجِب المِنْبَر الذي 
قال الله لَه له : وفعت لک ركه الخ٤۲‏ رشرل الله وا 

a‏ اة أعظم ين أن نخدت الاس ين على بر 
سول الله ب زاوي عن رَسُول الله بلا ما لم يز وَمَا لَمْ يَفْعَلْء 
کک 


آي جيائة ابر ِن آٺ تاټي بهڏي ضِدَ هَذيهء سره بين مُجبيهِ 
ی وباسمه ٤‏ فيضو الاس أ مِنْ مَحبهِ فِعْلَ دَلِك الشّي,؟! 


إنّها ضلالة وَإخدَاتُ فى الذينء بل إِمَامة ضلالة. 


.)٩/۲( «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 


المبست الالت: آيا الخطيب؟ اتن الله 


اأ حَوْض رَسُول الله 5 العَظيم . . اك الوص الهَدِية ِن رَبّ 
e‏ 
Ry‏ 
الحرْض» فَكَيْف بأَيمْة الإخْدَاث وَالبدع في دين الله . . إِلَهُمْ فاده 
المَطرُودِينَ عَنْ حَوْض رَسول الله ك ؛ لاهم فاده المبَدِعِينَ ! 

كفي الحَدِيث أ الي يا قال : «أنا َرَطْكمْ عَلّى الْحَوّْض» فمن 
ْک شرب ۾ ف َم ك e‏ 
لمان ُن أي عیاش 0 اتيم هذا تقال ا ا 
e‏ قال: E‏ يقال : إثك لا نري ا ثا 

CN N E MA 
دول | لخلیح العحربيّ» َم في دول | لمَشرق العربيّ» م في مَعْربهِ» َم‎ 
في أي بُقَعَة مِنْ هَذا العَّالم الإسشلاميٌ» آم لك مسجد في عير العَالم‎ 


0 رواه البخاري فى صحيحه )۷٠٥۰(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي روه » 


ولرل 


الإشلامِيّ. . إن هذا المنْبَرَ الذي ازتَقَيتة لس منبراً وَرتَة عن أسْرَةٍ 


مَالكة» و أَسَرَةَ حاكمة» و الابَاء AT‏ انما هر إِرْث 


ٍ 


‌ 


رسو الله ي وَبَيْكَك وَبَيْنَ رَسُول الله 4 لاء في أزضٍ 
المَخْشرء فَإِمًا أن يبي وَجْهُك لما حَمَلْتَ هَلِهِ الأمَائة بِشَرَفِ» 
إا أن تون الخيائة هي العَلامةء E O‏ 


َ 


يها الخُطيبُ: اا وَكُل وَاجڍ يَعْلَمُ أله ما من حَطيب برتقي هَذَا 
انبر يُمْكِنْ أن يتقَصَدَ مُحَالَمةَ مذي الي 45. .! وَلَكن خَل المَسالّة 


في التقَصدِ وَعَدّمه؟ وما يعني خسن التَقَّصدِ إدا وفعت الخيانةء واستَدَام 


ا 


ا 


e‏ الأخاويث عن رسول الله و هذا مَمَامْ 


فيه E‏ > وَمَعْرفة السنَن مِنّ 

1¢ 

ما يعني سمه النيَةء وَمَا بُعْني کون الخُطيب رَجُلا عابداً صائِماً 
قائماً إا كان لا يُمَّر الحَدِيتٌ الصجيح عن الضعيف؟! 

مادا يُعْنِي دَلِكَ إذَا كان الحُطيبُ تَهْسهُ يَظْنْ أذ كل حَدِيث روَا 
رَسُول الله 
قَالَهْ؟ ! مر ل درس فل الخديكء.' A E‏ 
الصَحيحَ مِنَ الصَعِيف! فصلا أن يُمَارس تَحقيق الأحَاديث؟ 


ت 
ت 


1 ص 
و 0۶ أن 


صاب كتاب حَدِيثِ يَعْنِي آنه حَدِيٹ صَجيخ أو 


فی 


ن اا با داود 


ت 
تو روك ۶ 


امس الالت: أا اليب اتن الله 


رالتزيي وَالسائي واب چو ب را دل علي 
مم لم بث يْشْكَرطوا صِحَة الحَدِيث لما أَذْحَلوهُ ET‏ 
تَشْتَرط ما لَمْ يَشترطواء حَقَا اله مِنّ الع '! 


AR‏ : وًاللّهء إن المَرءَ يرجف فَرَقاً مِنَ اختِمَال أنه نسب 
إلى رَسُول الله ١‏ شيت لم يُلَهُ؛ لأنهُ صر في التَحَمَي من صحته . 


TS 


ولا مَل مَعِْرةٌ له كانه المْحْصَص له في جهنم : «مَن کڏبَ علي 
و ا لارا 


O TS 


غو 


ور e e‏ اونگ بالأَحاویث بنا n‏ 
E‏ ولا آباؤکمْ یاک ويام لا بُضلونكيٰ» ولا يفتنوتک» . 


9( قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ا : «من أراد الاحتجاج بحديث من السنن 
أو المسانيد إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره» فلا يحتج به حتى ينظر في 
إتصال سنده» وأحوال رواته» وإلا فإن وجد أحد من الأئمة صححه أو حسنه فله 
تقليده» وإلا فلا يحتج به قواعد التحديث للقاسمي (ص۷٦۲)‏ . 

(۲) رواه مسلم في مقدمته (۷)» وأحمد في مسنده (۳۲۱/۲) وحسنه شعیب 
الأرنؤوط» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷٤١۷(‏ 


در 
س | دإ کک 

اا الا ل تاخ من صك بالحساشية المخادةء على 
رَهُم نها مِنْ طرف مُعّاد» أو حَصْم» أو تخو ذَلِك مِنْ أَوْمَّام 
السَيْطْانِ التي يَعْمَلٌ جَاهداً عَلَيْها اللَيْل وَالنَهارء نعود باللّه من كما 
قال المْضطمًى بي: «إِنٌ الشَيْطانَ قَذ ايس أن يَعْبْدَه المُْصلولَّ فى 
ف ق 2 ° ۰ َه 2ol‏ 0 )۱( 
جُزيرَة العَرب» ولكن في التحريش بيهم . 

دعك أَيُها الحَطيبُ مِنْ هَذِهِ الحَسَاسِيَة» وَتَعّال إلى أجيك في 
الله ا اى ايك أجل فنا اما واا ورا 
رَسول الله ي تَعَالَ ذب عَنْ وجه سَُتهِ المُْشَرَفَةء فُمَنْ ذب عَنْ 
وَجهه الشَريفِ» أو وجه سُنَّتِه المُسَرَفَة دب الله عَنْهُ الخزيّ في 
N‏ 

بل تَعّال أولا لصفي ما عندَنًا من بضَاعَة عَنْ رَسُول الله که قبل 
أن تَعْرضَها عَلّى الاس . . فإ الإضرَارَ عَلَى البَاطل خو الاستكبار عَلّى 
الخ 

أخي الحْطِيبٌُ: لو تَارَعَْت أن وَآخَرُونَ في مِلكيَة اض لّکانً 
مِنَ الوَرَع أن تَرَاجعَ حَقيقَة دعاك في مَذِهِ الأزض. . فَكَيْفَ وَالامْرُ 
امز يعلق برّسول الله 2؟! 


)۱( رواه مسلم في صحیحه (۲۸۱۲۹) من حدیث جابر بن عبد الله ا . 


الست الال آيا الطب اتن الاه 


يُل؟ آنا لا أقُول: يَجِبْ أن َقْبَلَ حم الشَيْخ الألباني ولا الشَيّْخ 
شعَبْپ بسكل ملق وَلا عَبْرِهمَاء وَلْكِنْ لئزجغ لمن َشَاء مِن أَعْلِ 
الُحقيق ممن َرأ الذْمَةُ بالرجُي لبهم في هذا المَيْدَانِء لقف 
تخکم على یلیب مول ه: هدا ِب على سول الّه. ويون 


E 


اله؟ فَيَمُول لَك: لاء ولکئي سَأفُولة! مَادَا يُمْكئك إلا أن تخ 
واه مفر غلن الات آز فل فصا على عدم الق عن 


رول الله ل .؟! 


لم يمل المْضطفى يي: «مَن گڏب علي معدا يبوا مََعَده مِنَ 
ا 

السابعة: آيها الخطيب! اى الله وباك رالميول والأعراء: إن 
مِنَ الخيَائة كَذَلِك أن أَجِعَل مِنْبَر رَسُول الله ئي مُسَخُراً لِمْيُولي 
الجزية وَمُيُولي القَحْصِيَة عَلى جسَاب بَقيّة الأخرّاب الأخرّى. . 


)۱( رواه البخاري في صحیحه (۱۲۹۱) من حديث المغيرة بن شعبة روه » 
ومسلم في مقدمة صحیحه (۳) . 


U —‏ وامنبراه 

عمْ: لَك أن تعد ما اء مما تراه حَفاء لکن يجب أن كود 
على المنْبرٍ بعد مَا َون عَن المَيْلٍ لرأي» أو تَوَجُهِ اجتهادِيٰء إِنَكَ 
يجب ان مئل فی کا مولا اا لجع ا 
الذي جَمَعَ لَك هَوْلاءِ الحْصُور هُو الله سَبْحَاه» وب صَريح في 
تابه في سُورَةٍ اسْمُها سُورَةُ الجُمُعة. . ولم تَجمَعهُمْ دعو جزبية 
ولا مُوَتَمَراتٌ حَطابيَةٌء ولا قَضِيَةٌ اجْتِهاوِية» ولا عَيْرْمًا. . وَجَعَلَ 
سَُبْحَانَهُ مَوْقَعَك عَلّى المِنْبر مُشرفاً عَلّى الجَّميع» وَجَعَّل المِلْبرَ في 
E E N‏ 
كبر مِنْ كَل دَعوَة لِلئَوجُه أو للدَعَاية الانيَحَابيّة أو الدَعَاية الجزَبيّة . 
إل الوم الجَامِمُء وَأيّ حَيْدَة عَنْ هذا الوْسَط مما َقُولَهُ مر مُمْرَقَ 
لهؤلاء الْذِينَ جَمَعَهُمْ الله فياك وَتَنْفِيرَ مَنْ جَمَع الله سَبْحَائةُ 
وَعَالى في بيه . 

كما أن القَاضي يَعْدِل حَنّى في نَظْرَة عَيْنِه اذا قَام للقَضاء 
وَالاسْيَمَاع» وما إلى ذلك َك يَجِبُ أن تكو كَذَلِكَ وياد جين 
کرد غل نر شرل ا چ 

يها الحَطِيبُ! إياك أن يُوهِمَك الشَْيْطَانُ بأد في هدا التََارُلٍ 
سكوتا عَنْ مُنكر. . لا الله بل لِد المنْبَرَ ما وضع إلا لإغَلاءِ كلِمَة 
الل وَالامْر وَالتّهْي عَنِ المُنكر عَلّى مَنْهَّج رَسُولِ الله 
ا ولجُمْع شمْلِ شمل المسَلِمِين وَتَعَاوَنِهِمْ عَلى البرٌّ وَالتَفْوَى. 


الست الثالت: آيا الطب أت الله 


كن المُْصِيبَةَ هي أن تْحَرْلَ اجتهاداتتا إلى تشريع» وَنْدَافعَ عَنْها 
ا وَكأنها وخی ل¿ حى الله به إلى رَسوله بي. 
رَأخيَاناً تَظْهَر مُحَالََةُ اشع لاء لوي علق الشُرْع ليُوَافقَ اجتِهاداتتًا 
بْحْجَة المَصْلَحَة الشَرْعِيَةء وبا حو الَحَرْبَ إلى الششريع وَمِنةُ إلى 
الَعّصّب وَالَحَرّب . . وَهَدًا مر وَاقعْ وَمُسَْفْحَلٌ» وَيَكَفيك أن نَنْظْرَ في 
ابات البَرْلمَانِ في كَل بَلَدٍ من باد المُْلِمِينَ ليس دُسْتُورُهُ الإشادء! 

الَامَِة : يا أيُها الخْطِيبُ! انى اللَهء ولا تَسْبَّشرف ادنيا : ياك أن 
يذهب بك الوَهْمُ بعيداً. . وَنْحلقَ فيك بعيداً. . وَتَجْعَل مِنْ رفْعة 
مَقَامك عَلى الاس رفعة عن الاس» وَتَجْعَل بَيَّْك وَبَيْنَ الاس متَازل 
RR‏ و 
شَرْعِيَة يجب عَلّى الاس أن يُودُوا طْفُوسَهَا كَمَا تُودّى لِلاأَخبَارِ وَالرهْبَانِ 
و ا ا ی کا ا ا 
TE E E ED E EE‏ 
اا O N O EES‏ 
وَيَخْرُح من جُيُوب الئاس» وَقَذ قال 45 : «إِن مَطعَمَ ابن آَم جُعل متا 
لديا وَإِن قَرَحَهُ وَمَلَحَه انظ إلى ما بصي . 


الصحيحة (۳۸۲) . 


E ا‎ 


ا 
له مَوْضِع فدم في مامه لک ال لمُصيبة أن المتابر أضبحث نَع 
NNE CANS‏ يتَبِعُونً الدَجُال کاليَعَاسیب . 


حق 


إئاك أن يَذْهَبَ بك الهم ريد مَقّاماً اّارئاً. 
اضغ للّه» ولا تطلبْ في مُقابله من أَحَدِ شياًء ولا تذل تَفْسَك 


لا حد. 


إاك أن نتشرف عَيْنْكَ وَجُهامِنْ وجوه حُصورك. . فيم في كبك 
ُخوَهُ طْمَعٌ أو رَجَاء وَأنْت إِلّمَا تحص الاس عَلَى تَوْجيدِ الله وَعَدَم 
الإشرَاك به! کک على إيار الجرَةء TS‏ 
#بل ثرون الْحَيوة ألديا لل والأخرة حبر وأبقحه [الأعلى :١٠ء .]٠۷‏ 

الَاسِعَةٌ: ا ايها الحُطِيبُ انى الله وَنَذَكَر جَيّداً أن الحَطابة مهمه 
الأنبياء : : وَحخَاشا الأنبيَاء aT‏ أز روا 
كر مَنْ سحل الفُرَآن عَنْهُمْ خْطباً في أَفوَامِهمْ هُمُ الأبيَاءُ. 
كر مَنْ صَاحَ في قَومِه: «يا فوم م الأنباة.: ق إل e‏ 
مُْلِمُونً» وَجطابً الأنيَاء لر إلا أن الجَامِعَ بين الاين هر 
الخطبة رالخطيب؛ وَأ كلا الاين ناصح صَادِق لِقَوْمِه. . وَأ کد 


الاين مُكَلّفٌ ِن قبل الله تعَالّى. . وَكلَ الأفْرَام مَلْصوحُودً. 


السك الالت: آیا الطب اتن الله ل 


العَاشرَةٌ: أيُها الحُطِيبُ! انى الله وائتظرْ اختبارك في دَغواك: 

ات صَاجِبُ رسَالَة ِن عير وَخي» و و 
eT‏ المُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَادة وَالسَلَامُ ولا يُمْكنْك 
أن ثبع رسال الله ما لم ترود باد عَظيم مِنَ اة بال والتوكل عَلَيِء 
فويض الأمور إِليدء وانباع شعو مع م الرَضًا ما وول إليّهِ حُحمُهُ فَإِنّ 
اا ن او ع وا لابدٌ مِن أن تُحْتَبرَ في 
حَطاَتِك؛ لأنها دَغواك التي تَدّعِيها أَمَامَ الئاس» ما أن تَعْرْحَ مِنْ 
عُلَرّمَا إلى أغْلىء وما أن تفط مِنْ عَلَوعًا مَنْفِيًا إلى حارج 
القُلْوب. . فإك لا َكاذ تَجِدٌ مُدَّعياً إلا اا ر کک 
قالْوا: لتا الذَارُ اجره مِنْ دون الاس» اخْتَبرَهُمُ الله فقا لَهُمْ: 
#إفتمتوا ee‏ ڪن صقت [الجمعة:٦]‏ . 

ومن N‏ 
إل قوم ولي بان د شاو أو سَلمونَ إن نيعا ؤیکم َه َج 


A ا‎ 


کس رین تتا کنا ایم نن تل بز عذابا Md‏ 
ومن الوا : بعت c[Yé1: e‏ 

قال لَه الا هَل ڪَسيْنر ن ڪيب يڪم المت 

لوه [البقرة:٠٤۲].‏ 


ومن عاهد الله انه إذا رَرقه مالا فسوف ينفقه في سپیل الله. 


. وامنبراه 


E‏ کک که وٿ اتسا من ص 
سد ول من الصلحں ( نَا ءادھر من فصل خلا پوه وتولوا 
َم e‏ [التوبة :٠۷ء ]۷٦‏ اليه . 


الله لأَضدَقٍ أضحَاب الأنياء عليهم وَرَضي الله 
Asr‏ 4 وو ۶ e‏ > 


ت 3> کی رو فود 
وقد کت تمنو ن الموت من قبل أ تلقوه فقد رموه وانم 
[آل عمران:۳٤۱]‏ . 


و 


وقال س بن التَضر بَعْدَ ما فَانَنه عَزْوة بذر: ين أشَْهَدَنِيّ الل 
OT‏ أَضتَم» اناده الله بعَهِدِو» فار أيّما فؤز» 


EE‏ فيه وَفي ماله وله تَعَالّى : من امون رال صدفاً م 


1 ا ا <>و ا ا Aur‏ 


هدوا اله َه نهم من تى صب ومنم من بطر وم 


یلا [الأحزاب :۲۳] . 


آنا الط جا آن اا على دغر الات على انس 
وَكَلِمَتهِ رُبّما کان شِدَةٌ» ورُبّما کان لذن ليلا #ودوا لو هن 


یدهونڳه [القلم وهل الملا يموت أن بطرو تخت عباءَتِهمْ› 
وَأن ترا بيهم . . وربّما تفرح أك بذَلِك. . وربّما يُولرُ فيك العامة 
من كفْرَة حَدِيثهمْ في الإكرَام وَالإْعَام من ولي نِعْمَتَهمْ عَليك› وَبْصَوَرُوا 
أك نك آنك الفا أك المت المت ريب ول الأمر ناكا رها 
هُو حَطيبُا أَضبَح كَذَلِك» ورُبّما تَقَمَضْتَ دَوْرَ هَولَاءِ العامَةَء كان دَلِكَ 


المسكة الالت: آيا الخطيب؟ اتن الاه 


مَذْعَاة ماخر مِنْ بلك في المَجَالس . .! نه العَالَمُ الجَدِيد الذي تَذحلهُ 
جِيْنَ تَذْخْل ِلك الأياوين. . حَيْتُ تَشْعُرٌ بغبْطة التاس لَك . . ورُبّما 
هأك» وَسَمَجد مَنْ يَنْصَحْكَ مِنَ الصًالِحينَ پقَوْلِهِمْ لَك : انت حير مَنْ 
يُصَاجبُ َولاءِ! ورْبّما عرض مَوْضوع في المَجلِس فَصَحْت› ورُبَّما 
طْلبْتَ لمَشروع حيري فَأعْطوك ما ثُريدُ» ورْبّما وربّما. . فَكَذْهَبُ بيدا 
في هدا المَيْدَان. . وَكُل يَوْم يَمر لَك مَعَهَمْ تَجْلِس في نهايټه تَحيِبُ 
َتَحْسِبُ وَيَذْهَّبُ هك يقر ما جَمَعَ طْوَالّ الَهّار! 

E‏ ا ا و يى 
المجلس كاضر a‏ الحضور لَيْس إل خن لو دف 
ي َرصُةُ الاليَاتة مِنَ الرس اا ي 
خرف الكَلِمَاتِ ّي نوجه إِليْك» ربدا تَزويها عَلْهُ» وَهُكذا يَسَْمِرٌ 
O NR O RR‏ 
منك أغْلّى ما في عِبَادَِك وُو رُوحها - الحُسُوعٌ -» وَأغْلَى ما عِنْدً 
ابن ادم وهو العَقل» وَأغْلّى ما فيك وَهُو فَلبكَ. 

ولو َرَج وَرَاءَ دَوَائر العَاصِفَة هَذِهِ حْطوَةَ واجدة بفكرك لَرَأيْتَ 
أن العَاصِمَةً تَركث إيمَائك كَسَجُر الحُريفِ» أو كَحَصَاد اشَدّتْ به 
الج ي م عاي مت 


وَأنكَ لو نرت لفك قبل هذا الد حول بطو وَاحدة عبطت نَفْساء 


aS 
على ما لث إليه أمُورُك» وَأ مَهْلَكنَكَ كانت فاك بالحُرّوج مِنْ حِضيِكَ‎ 
TS 
لم تفرص لبه الدلیا. . لا خم یلم تايل قوم على وين لاليب‎ 
المَيَة اللَيّة . . يفيك أن د قرا كيف ایل عَتَاولَة فرش على رَسُول الله‎ 
YS يا وَعَلّى هداد‎ 
وَقَرَاءٌ وَذْعَاءٌ وَعَلماء في هَڌا الخ .. ك‎ E ET الأنبيَاءُ. وک‎ 
بُطْعَمُونَ فَیَخْجَلود كم فْضی حَوائ غم ی شاع رة‎ 
لأغمال الخبر وَنكمَل مَشاريعُهُم. . وتتيجة للك ت ا‎ 
إنکار مُنكر ظاهر رَه أيهم . . وميد أَفَْامَهُمْ. . غ‎ 
الاس الامِرينَ الاه مال ا را ات‎ 
E Sa a 
الآمِرينَ التَاهِين بَعْدَ مَا انوا يَوْماً هُمُ لامرون اللَاهُود! تم لابُدٌ أن‎ 
يُضبحُوا في نِهاية الأمْر حصنا دُونَ المُْكرَاتِ وَأضحابها.‎ 

هذا اطم عِقاب لهم وَُمْ يَحْسَبُود أنهْم عَلّى حَيْرٍء بل 
يَحْسَبُون حَيرَهُمٌ اليوْمّ اطم ! 

كما كان سَبَبُ شَرَفِهمْ في أعْيْن الاس المْبرَء لم يدوا حى 
شکر الله عَلَى نِعْمَهِ َه فقَذ سَلَبَهُمٌ الله شَرَفَ المنْبر مِنْ باب 
القَضر جين دَحلوهُ. 


الست الالت: أا الخطبب؟ اق الله 


وَرِجَالٌ أَذْحَلَهُّمٌ الله بالْمرَآنِ القلَوبَ» فَلَمْ يُوذوا شكر نِعْميهء مذ 
أخْرَجَهُمْ مِنَ الوب مِنْ باب النَرَنّم وَالتطريب ِي رَجَوا به اللو 
والتفْريبً. . فتزْعَث مَحَبنَهُمْ مِنْ a‏ 
الرَاءِ وَالرَئاءء وَهُمْ ا نهم جَمَعُوا بَيْنَ الع وَالتراء. . لظنهُم 
القُلوبُ المُؤْمِة كما لظ مَك وَالمَدِيتة كل ماف وَمَافقًةء وَهُمْ ما 
ادوا يَهْسَمُونً إلا بالُلّوب المَُافمًة E‏ 
متافقو المذية بالدّجًَالِ الَِي ينتَظرْهم خارج م مكة والمديتة . 

ايها الحَطِيبُ! اني الله : ا يعني هَذا ئك يجب أن تكو مُثيراً 
لِلفنْكةء مُوغراً إلصدور» تاقلا کل تَقَدِ» اقماً عَلَى كَل شي مِنبر 
فُضِيحَة وَإِنارة. 

لاء وَلَكَنّك اناصح المُجِبٌ . . الهَيْنْ اللْيْنْ السَهْلْ القَريبُء كَل 
َلك في شَحْصِك وَحلْقَكَ وَوَسَابِلك الي تَنَجْذَهَا. . ما بالْنْبة ازل 
عَنْ مَبادئك. . عَن كلمَة الحَقّ. . عَنِ الأَمْر بالمَعْرُوف وَالتَهي عَنِ 
المُكرء TN AT TTT‏ 
بَيْنَ الحُمُوقٍ الشَحْصِيَة وَالحُمَّوق الشَرْعِيَة» وَهَذِهِ طامَةَ يَمَعُ في 
مَضيَدَتها الكثيرٌ الكثيرٌ مِنَ الخُطباءِ وَل العِلْم وَطلابه! 


يها الحُطِيبُ! انت الله : فا حَمَك شَيءَ» وح الله شيءَ حر 


وامنبراه 
بول تَصجك في السرّ شيءٍ» وَمُجَاهَرَتَهُمْ بالمُنكرَاتِ شَيءٍ آ 
e as‏ 
للحمُوق الشَرعيّة . . وَإِدٌ قَبُولَهِمْ شَمَاعَايِك أو كَمَالاتِهِمْ لمَشَاريعك أو 
مَشاريع عَبْرك ليس عُربُونا مَفْبولا لشكوتك عَنْ إنكار نجهم أنوابَ 
َعَم إل مَوْقفٌ عَصيبٌ. . رُبّما يَصلْ لِدَرَجَة المُمَاضلَة بَلْ 
RE ES O O E‏ 
إخسَات؟! أيُعْدق عَلَيْكٌ وَنذْكرٌ عَلَْه؟! أَيتَكَمَلُ بمَسَاريعك وَتَغترض 
ی قار آل کل ال اتن ماج درن ال 
هكا يُهَاجِمُْكَ حََّى مَنْ يَعْرِفْكَ . . مَنْ كا بالأمس يحص عَلى 
القرب والانتراب.: بهاجمولك خی لا کاڈ جذ فی ضفك احدا 
يُذكرٌ. . ها يَعْظْمْ البلاء. . وَيَقَدَمٌ خوك الابْتلاء ما دُمْتَ مُصرَاً عَلّى 
إنكارك مُنْكرَاته . . . فيا ايها الحُطِيبُ! ا الله : وتكن عِنْدََا . 
كود اسْيَخَصَارا لاياتِ النَوكُل عِندَ الأنبيَاء. . آياتِ انفويض 
لأمرك لله رَبّ العَالّمينَ» تَذكُز فَوْلَ الله تَعَالّى : “ اة 


رچ و 2 I E r‏ تيس و د وی 


وار @ فياه فقولا ا و را فأرسل فخا ب سيل وک تدهم 


[٤۷ ء٤1 ولسم لی س ا آي [طه:‎ ll ف‎ K 
ََْحضِر كَلمَاتِ الله تسُوق مَوَاقفَ الأنبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السّلام اسَْخْضصَار‎ 


السك الال آيا الخطيب؟ اتن الله 


ال ا المُعَّايش إِظزفهاء وَكَأنها ظزفك . . تفُم مَعَانِيها كَأَنَهَا 
نلف عَلَيْك: قات سهم آنآ َك ار أ وأ لار 
يتش يعفر کڪم ين ڏويک وڪم کک أجل سى الوا إن 


و 2 


اسر إلا شر ننا ريون OOO EE E NE‏ 


ر 


بشاطن میت © قات لھم سهم رن صن را د نڪمم وک 
ص o‏ ا 
پٳڏن اه وڪل آله تمر ڪل المزيتوت 9© وما آنا آل ترڪ عل آله 
ET ay‏ 0 ول آله بتكي وة © 
وَقَال آل ڪفروا ڪفروا سهم رڪڪ م ا و Ly‏ 
تاک لیم یم کیک ایی © تتتم آلا با برهم کرلک 


لمن حاف مقّامی وحَافَ عي [إبراهیم .]٠٤ - ۱١:‏ 


ج 


عاش فكرك وَرُوحَكٌ - وَأنْت في مَعْمَعَةٍ الصرَاع - آيات الله : 
ا یرکون e‏ ا eT‏ ا 


و رہم رہ صا 24ء > > 
صروت 0 وان لعو ا 9 یتبعوک سواء کہ أدعوتموهم 1 


اس ص E)‏ 3 لذن ع ت من دون 1 ا اڪ 


ادعوشم تجا ‌ 2 إن 0 دقن @ اَل ل e‏ 

٣ 2 Gv > > ۹ e ت‎ 

ہا ام هم ايد شون ہا ا لهم امین صروت ا ام لَه ٤اث‏ 

و قهھ ر 2 1 رہ صد س 
مو ھا قل ادعو شرکاکم م يدون فل طرون 9 إن ولت آله 


ا ب و ا روہ روو e‏ ا E‏ 

يستطيعون نصرڪم ولا انشسمم صروت ل ey‏ 
سا 

> ۶ر 2 ا‎ < i s32 AF 3 >3 e 

يمعو وهم نرود ن إليك و لا صروت () خذ ا العف 


> > 7 ل لے ا 
م یو ر م ي چ ت u RN os e‏ 
بات نھ سییع عَم €9 إت الیب اتقو إا مَسَمُمَ يف من 


ليطن ت ڪرو ڌا هم بور مرون [الأعراف :۱۹۱ - .]۲١٠‏ 

وكمَولِه: #قإن ءَامَوأ يل ما ءامن پو فقَدِ اهتدوا ون ولو ق 
هم ن قاي شيڪم 1 وهو اسيع الیم [البقرة:۱۳۷] . 

pT 
رفي‎ »]۳ -١ : یك الل © لی خی وی € لی مدر فى [الأعلى‎ 
0 ووو کے‎ ٣ 4 ا‎ 
0 ی لك سآ لاو‎ 
0 الثانية تقر وله :ا ك ا افيد ل وجو کت د‎ 
ای و کک اا ی و شی بن عن میم و اب هم‎ e 
.]١:ةيشاغلا[‎ 4 إل من نج © @ ل و یغنی من جوع‎ 

س ف ب الاي 9 ال اناك و ت 
ا E‏ لبيك ثل الحدِيتٌ في ًة E‏ س 
هذا الأمْرء ولك لن المَؤضوعَ شخصیٌ م لهك بكذْرَة فوع 


چاو ر 


العُمَوق في چ > واه مضو ملح . . 


الس الالے: آيا اليب اتن الاه 


رُبّما يكون واد الخُطيب يَشْرَبُ الخْمْرَء وَيَّكون الحُمْرٌ في البَلدِ 
E TE OE TT E‏ 
الراء أذ في النّزوير» أو في الرْشْوَةء فرك الحُطبة في أي كبيرَة مِنْ 
هذه الكبائر وَأمتَالِها أجل هَذًا الأَمْر الشَُحْصِيّ ركه لأا يحمل هَدَا 
الشخص في نمس على شخصك كخطيب» أو يُخْيبٌ الخُدِيتُ عَنْ 
O O RE N N O‏ 
E E CT E‏ 
ا ك و ت a‏ 
سَيَقَومٌ بح الله في المُجْتَمَّع . . .؟! أَهُمٌُ المَقطوعون. . آم هُمْ 
الكلالَةٌ. . أ هُمْ مَلائكة زل مِنَ السَمَاء. . يَمْشُونٌ في الأزض 
مُطمَعتَينَ؟! إذا سكت هذا الحْطيبُ وَدّاك» وَمَاتَ هذا الحْطيبُ رداك 
ا وات ی کان ا ف الاس هاا الا ا هاا ! 

وَفِي حَدِيث عَائشة يها قالفث: قال رسول الله كل : 
«مَن التَمَسَ رِصى الله سط الئاس رَضِي الله عَنه» وَأرْصى اناس 
عله وَمَّن الْنَمَسَ رصا الاس بِسَحُط الله سط الله عَلَيْهِء 
E A A PACT E RET‏ 
(۱) رواه ابن حبان في صحیحه »)۲۷١(‏ وجرد إسناده ابن مفلح في الآداب 


الشرعية(٠/ »)٠١١‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط» وقال الألباني: صحيح لغيره» 
انظر صحیح الترغیب والترهیب .)۲٠٠١(‏ 


ا ص 


ر لانم اعرف الاس باه لا سكت عَن مُنكرء وَٳِن لم يَعْذرُوهُ 
آزل ف تمرف يعانلمرة و كرف , وسو بب ساك 

الاني َر : أيه الحُطِيبُ! انق الله وَكُنْ وَسَطاً : كن وَسَطاً في 
لطر إلى المَعْرُوفِ والمُنكر» فاا تَكَنْ حَارجباًء ولا تكن إِرَجًاتاً. . 
ولا تكن طرَفاً مِنَ الأطرَافِ» وَلَكنْ كَنْ وَسَطاً. . وَسَطا بين الأطرَافِ. 

ولا يمن حْطبتَكَّ عَلّى رِدَةٍ الفغل الحَاجلَة. . فما اتر ما يندم 
الملوة! وها أكر ها تشون وما ار ما ر حون وبد رود ! 
CN E e I a‏ 
O E‏ 
المُْتقد القادح لا بئظر المُعْجّب الماح . وو صا ذا كانت 
الحُطْبَةٌ مَبْبِيَهٌ عَلّى مَوَاضيع صَحَافة أو أخْبّارء أو تَمَارِيرَء أو 
اكِشَاقات عِلَمِيّة إعْجَازيّة E‏ 
اريز گاذِب! وما أَكَرَ ما تَكونُ مُوَلَمَةَ مُصضطتَعةً! وَمَا أَكَُرَ ما تَكُونُ 
EP ET E EE E‏ 
افد الكل على الات الاب وه ر ا غا 
EE‏ وَلَكِنْ يعي 
مَزيدَ النَحمُ» فن مَنْ طَلَّبَ الحم - بإِذْنِ الله - درك وَإِد مَنْ 


المنغ الالت: أا الخطيب؟ اتن الله 


ا 


جَعَل مَلْهَجَة النَحَمَقَ وَمَرْجعَةُ: پان جاک ايق ب فتبينوا 
[الحجرات »]٠:‏ لم ك ع لم رد د کل م بتي 
مهم ؛ لاد الله سُبْحَانةُ قال : فيا وفي قَراءة: (فتََبّوا)» وَمَا 
E TT‏ 

يها الحُطِيبُ! اتتي الله : وَكَنْ وَسَطاً في الأَمر بالمَعْرُوف والَهي 
عَن المُنكر مِنْ حَيْتُ الماعلود فياك أن تَنَعْاصّى عَنْ مُنْكَرَاتِ 
المَسَاجدِ وَمَا فيا مِنْ بدّع» وَتَخصْر إنكارك عَلَى مُنْكرَاتِ الأسوَاتق 
والشّوّارع وَالمَكَادقٍ! وباك ان رر على منکرات المساجد سى کان 
E‏ 

ياك أن ُرَكَرَ عَلّى مُنْكرَاتِ الشوّارع وَالسوَاجل والإغلام. . 
وتَعافل عن منْکرَ ات هل العلم وَالدَغوَة إا ظهر مِنْهُمْ المُنْكرٌ 
إا أو َر مهم التاق وََرعوا إلِء ولا العَحْس كذَيك! إياك أن 
تَقْتَصِرَ عَلّى إنكار مُلْكرَاتِ الشُرك بالله في الّشريع وَالتَحَاكم 
الكاكم وما إلى ذلك رسي كار نرات ال رد بالك في 
اة الفَبُورٍ» وَالطّوَاف حول الأَضْرِحَة وَالَذرِ لّهاء وَاعيِقَّادِ تَفْعِهَا 
وَصَرَهّاء أو تسى مُنْكَرَاتِ السَحَرَة والسّخر والدَّجل والشَعودَةٍ! 

له ميان لا يبل التطفينت ولا طقف فيه إلا مَنْ حَسَبَ جِسَابَ 


ت 
| ا ا 
HN N I A‏ 


كلا اي بالجِكُمَةء لَك مَنْ دا الَذِي يُمَارِسَهَا. . . مَنْ يُمَارِسهَا 
مَعَ قُوْلِ كَلمَة الحَق؟! تَرى المُْكرَاتِ في بدك أخبان تمر وننهّى. 
َجَرَاك الله حَيْراًء لَكن يأتي شَيْطَانٌ مِنْ شَياطين البَاطِييًة مكلا في بد 
كلعل فيه عملا َير الإنكاء وُو تلك المُنكراتِ» وَيَذكرم 
بالأرقًام وَالأخْدَاث» فَيَمْلاً القُلُوبَ سَوَاداً وَبِقْمَةٌ على الحاكم 
A RO‏ 
عليه وَبَخلل هو گالئاصح لَه حَكَی يود هُو اَم المُوَلقَ 
NS N AT‏ 
وَرَعِيته على انهم حْصَومةُ وَالمُتَرَبّصونٌ به! 

هتا ينبي ان تفوت عَلَيهِ مُحَطْطهُ وجري في عير حَطهِ٬‏ وسر 
بالَصِيحة» وََتَوَحْدَ عَلّى مَرْصًاة الله وَجِمَاية الأزض والأهْل والعزض 
وَالوَطن مِنْ هَوَلاءِء فما اعم المَكَاحَاتِ الي حَلّث في باَددِ الإسلام 
E o‏ 
O EC E‏ 
ودييكمْ!ء َعَم يجب آلا نرك القَصِيحْة وَلكن ريما يَعَيّرُ 
الأشلُوبُ ورْبَّمَا تَأجُل بَعْصُ الإنكار» ورْبُما يَكُونُ المَخْرَج على 


المنسة الالت: أا الخطيي؟ اتن الاه 


دي الحُطباءء وَلَجْئة وَجَهاء يُمرَبُونَ لتر وَبُظْهرُون حَقِيقة مَولاءِ 
الأواذ المُكَضَلَلينَ فَيْخْرجُولَهُم» وَيْزعُودَ الفَتيل» وَيَمَحُ النَوَافُق عَلى 
البرّ والتفوّى» لا عَلّى الإنْم وَالعُذوَانِ. 

IR OR O ER CO 
رلا يُسَهْرَ بهم وَحْصُوصاً في أَوَقَاتِ الفِتنء إلا إا لم يحمل الأمْر‎ 
لسوت بدا لاء بل يَختَاط أَكُتَرَ وَأكَتَرء ِن الأَعْدَاء ما دَحَلُوا باد‎ 
العَرَب المُسْلِمِينَ مِنْ قبل إلا بعد أن فََحُوا تَعْرَةٌء وكا يلك الَعْرَه‎ 
بالطْعْن في العْلَمَاءِء وَالّشْهير بهم في الخطابَاتِ وَالرَّسائل» وكذا‎ 
الطَعْنُ عَلّی بَغْض مَنْ تَولّی المُوَاجَهَةًء وان بالإمْكانِ تَفْويتُ‎ 
المُرْصةء وَتَأجیلٌ هذا لإنکار المُنکر لعلا تبح بادا كما أَصْبَّث‎ 
تلك البلا المسلمة = كما راا اليو = ملعا للباطيين والبهوذ‎ 
وَالنَصَارَى!‎ 

لاب مِنَ الجكَمة التي تَسَْخْرح البَدائل النَافِعَة لاس مِنْ وَسَطِ 


فول الالْعّام» وَبَعدو الأمَل ا 


)١(‏ من المفيد هنا جدًا أن يقرا القارئ «اصطناع عقلية البدائل النافعة» من كتابنا 
«الغراس» . 


وامنبراه 
ا ي 
الرًابعَةً عَشْرَةَ: يا ايها الحَطيبُ! اتی اللَه» وَابْعَِ الأَفْكارَ مِنْ 
مَعين المَحَبَة: إن مراد الإشلام الرَحْمَةُ وَالحَيْرُء إن مَقْصود الأمْرِ 
بالمَعْرُوفِ هو الد ا وَالنْقَمَةَ المْحَقكَة ا كاد مجر 
وَإِنمَا الرَحْمَة وَالهدَاية إِنّك لا نكاد تج جوار نبي مَعَ قَوْمه وَإنكاره 
عَلَيْهِمْ في القُرَآنِ إلا وَالتَبنْ بُظْهِرٌ رَخمة الله بهم وَلَطمَةُ سَبْحَاهُ 
SS 8‏ ك 
لد في جطابه لقزیه: لك اتقو رکم 4 56 عه © 
يِل السَمَاءٌ ڪم مدر کک ve‏ يمول وين وغل لک ن 
ويَعَل لک ار [نوح :۱۰ - ۱۲]» وقال e‏ ا 
8 ایبوا داع الہ ایوا ہو يعفر کم من دوبک وک 

مدا اير © وس لا جب اى e e‏ 


ج ر < کے 4 24 5 
من دون أولياة أوليك فى صل [الأحقاف :٠۳ء ]٣۲‏ . 


لِقَؤْمِك. . مَحَبَة مَنْ يَمَدِيهمْ برو e‏ 
تفه في المََاطر لجلِهمْ لينْجُوا. . مَحَبَهَ مَنْ يُجَازف لأَجْلِهةْ. 


E‏ محبة من لا يريد في مُفابلِ 
کل ذلك ای مَادة» ولا غا ف الداد. محرة مَحبة عرق فد الحَاقدِينَ 


وَتخرجُهُمْ yy‏ الاق البصير:: لحب العَاقل. 


المنة الال أا الخ أن الاه 


مَحَبَةَ الذي يفيض مَحَبَةَ جين يون في ذِرْوَة إلْكاره المُنْكر . . فالمُْحبُ 
الضادق من لا بت لهم اللاك وه يرنه وهم في ذِرْوَة إ يذاه : 
«اللهُمَ اد قومي انهم ۹ بعلمون#: 

ْف وهو عبد من عاد رب غُمور» رجیم“ ودود« قريب : 
مرح سَبْحَانة فُرَحاً لا مل لَه لا عِذل لَه َة مَنْ أذ شرك به ومن 
اشرت على فد ااا والسَرِفَة وَفِعْلِ ال اكه اتال 
المْضطفى بلة: «للَهُ اشد رحا بَِوبَة أحَدِكْْ من حك بضًالته إا 
E‏ 
EES‏ يُخَْاطِبٌ عِبَادَه المُسُرفينّء فَيَمّو 
شبڪائة: فل یکیباوی ليبن اترا عل انيهم لا نطو من َد أله 
آله قو اذوب جَيعا َه هو العفو ا الرسر:۲ه]؟ كيف 
يمى لهم اللاك 2 من آَم مَنْ E‏ مِنْ قوْمه ورج وضرب 
من قوم آخرينَ› وخر وَرُجمَ بالججَارَة» وهو إِذ اك تيه مَلَكُ 


ا ا ٣‏ 


الجِبَالِ مَعَ جبريل» يمول جبْريل @ : «... يا مُحَمَده إن | 
قَذ سَمِعَ فول فَوْمِك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيْك» وَفَذ بعك إلَيْك مَلَكُ 
الجبال يمره پا شعت فيهمُء فتاداني مَلَّك الجبالء فَسَلَمَ عَليّ» ته 


(۱) رواه مسلم في صحيحه )۲٣۷١(‏ من حديث ابي هريرة روه 


وامنبراه 
قال: يا مُحَمَدء فال : َلك فيمَا شئت» إن شِئْت أن أطبق عَلَيْهِمْ 
ا ا Er‏ ال : «بل اجو ان یخرج الله من | بهم 


من َد اله خد لا شر به شی . 


ها المَحَبَهُ الصَادِقَةُ الي تَجْمَلٌ صَاجِبَهَا يُحَذَرْمُم وَيُْذِرْهُمْ 
وَيْبْسرهُمْ وَإن رَأى عَلَامَات الهلاك . . قَكَيْفَ يُسَوَدُ المُْسَْفْبَلَ في 
E E E‏ لمل 
وطريق الخلاص»› فَعَنْ أي ا ی قال : «إذا قال 
الرَجُلٌ َلك الاس هو الكهب . 

المُْحبُ الصَادق مَنْ لَيْسَ مَنْهَجُة الإخبَاط ولا النَخبيط . . فكثيراً 
ما جد حْطَبَاء ليس لَدَيْهِمْ مِنْ عَالّم الحَطْابَة إلا تَبْرَةَ الاب 
ا 
مَصايرهم! فلا َسْمَُ في َامُوسِه إلا: مَنْ تَحنُ؟! أيْنَ نَحْرُ؟ فَكَيْفَ 
با وَنَحْنُ في رَمَن القن وَالرَدة و . .؟ وَمَکڌًا حى لَكَأنَّ ظَلَهَ عَذّاب 
قوم يُونْسَ لث وَحَقَّث» وَلا رَافعَ لها أَبَداً! ربّما قال بَعْض هَذِهِ 
N EAS‏ أو في ظل مَوْقِفِ مَا. 
أمّا أن تبح مَنْهُجاً وَطريقَةً. 


.)۱۷۹١( متفق عليه من حديث عائشة س . رواه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 
. )۲۹۲۳( رواه مسلم في صحیحه‎ 0 


انمت الالت: أا الطب اتن الله 


ولذ جَرَنتُ أُسلُوبَيْن؛ شيد عَلّى الّاس» وَأْسْلُوبَ نح اواب 
الأمَل» فَمَا وَجَذْتُ بَيَْهما مُقَارَبَةٌ. . حَقَاً إن بَعْض النفُوس بضلشها 
اء وَبَغْض النفُوس يُضلِحها اك الأشلوبُ لَكنْ من يُضلِحُهُمْ 
ْح أبْواب الأمَل لا بير E E‏ 
قالأَوَل: هو انك لا نكاد جد خَطيباً إلا وَهُوّ يدد عَلّى الاس» 
وَرْبّما ُمَنْطْهُمْ وَيْحَبَطَْهُمْ مِنْ عَيْرٍ أن يَشْعْرَء فَإِذّا ظْهرَ مَنْ بى الوَجة 
الح بمح الأمَل وَالَرْغِيب وَإِخسَانِ الظَنّْ وَجَّذت فَبُول العْصَاة 

وَاللّاني : لو رضت أن أَمَامَكَ شَخْصَيْن مِنٌ الحُّصورِ» كلَاهُمَا 
مُفرّط في جنب الله وذ حَطْبْت حْطبتَيْن» إِخدَاهُمًَا كائث آمَد 
وَتزغِیباً عَظيماًء وَالَانیةُ گائث تَرهيباً وَشديداً. . . فاد سوأ نائج 
حْطبَة التَرْغيب أن يَرْدَاد هَذًا الفَاشِلٌ بالْقَسَادِ» وَأمّا قُصَارَى حْطبةٍ 
للدي عا رط علي اير كا اط هما هدا 
بالإصافًة إلى أن الحَقيقَة الي وَجَذنُها هي أ التَرْغِيبَ ياي بالفُلُوب 
ُتر مِنَ التَهيب» وَالُذڏکير باللعَم يأټي بها ار مِنَ الكَهْدِيدِ بالقمء 
ET‏ ا ا ارت الخ َر م 


ر مرو و ت 
یون کما مر معنا ذلك . 


وامنبراه 

ام 

الحَامِسَة عَطْرَة :ايها الخُطِيبُ اق الله اك وَالتَعَالّمّ!: فالمتبرُ 
لس رنب عِلْميةً. eS‏ 
E E‏ في العم مزل الأغلم : بين لجع . . 
ضح عِندَةُ ِى العَيْب أن يَسأل ولا يجيب أ يفول لا أغلَمْ. . 
وَأصبَح يفي كَل يَوْم بانيهاءِ الحْطبَة. .! وَيْرَجُح بَيْنَ أفْوَال العلَمَاء! 
وقول: ٠‏ قلث: 0 وَإِنّمَا هُوَ اقل وَلَيْس مُرَجُحاًء هَذَا إِنْ 
َل تفلا دَقيقاً عَنْ أَهْل العِلْم! 

وَأَصْبَحَ لا يفْبَلٌ تَرْجيحَ عَيْرهِ! وَيرْذهُ ردا عَبيفاً لو اعتّرض عَلَيهِ! 
وربّما عَقَبَ عَلى المُعْتَرض عَلَيْهِ في الجُمُعَة القَاِمَة» وَاجتَهَدَ طوال 
الا ا لت ت له فيه مِنْ غاية إلا صر رَأبه» وَرفْعَةَ 
راه ما رَه أَمَامَ الئاس في الأسْبُوع المُنْصرم! 

ريما تَمنّى فِي دَاخل تفه أنه رجح الرَأي الاخْرَ! 

كم َر ويون لَخطة الإنكار عَلَيِْء وَيبْحَكُ ات اليَمينَ وات 
الشَمال عن عر أو مسو بس به هة بتزجيح ما َس براجج . أو 


اضجیح قايس بضجیحء أ ضويب ا ُو عا أو خو كلك . 
ذلك انتصارا لنمسه. 


ولو أنه وَصَل إلى فََاعَة أن اعَِرافةُ أمَام الاس في الجُمُعَة القَادِمَة 
بحْطئه سَوْفَ يَرْفَعُهُ لقال : أخطأت. وَهُوّ لا يريد إلا أن يَعْلوّ أَكَتَرَ في 


المنة الفالت: آیا الكطيي؟ أن الاه 


غين الاس رَاجياً مَذْحَ الاس لَه بهذا الاعيَرَافِ» فَإِلَهُ بهذا الطريقٍ يكونُ 
قذ كَسَبَ آمْرَْن؛ الأَوَل: مَذْح الاس لَه بالإنْصَافِ وَالرَجُوع إلى 
الحقّ. والاني: تحلص مِنَ التمسُك بالحُطأً بأخْسَن طريقّة ا 
يُمْدَح فيهاء ولا يدم ويس فيها جَهلهُ» ولا يُذْكرْ! 

وَالأضلٌ في كَل هَذّا: اليه . . وَل كائ وَرَاءَ الاعيِرّاف بالحُطاً 
يه صَالِحة فَمَا أعْظَمَهُ مِنْ حَطيب! E‏ 


بها الخُطِيبُ: يَجِبُ أن عرف الاس عند أَوَلِ مَوْقفٍ يفضي 
َلك أك لشت بعَلامة وَلا مُفْتِ - إن لَمْ تكن كَدَلِك - لعلا 
CE‏ 
ليك غد رك الاجوئع. 

ذز َه ما كود ين المُصلْينَ علَكٌ من تَكُود يليذ في 
حلَمَاتِهم» ورُبما يکود مِنْ تَلامِيذِهمْ مَنْ هُوَ أغْلَمُ مئك وَشَيْحْ 
علي ف تشي الما ضرعا ك ر ا ا 
الاس - بمرُور الام - لَك حْصوما وتصبح حَسَاسِيتّك مِنْ هَولاءِ 
افر ِن عيرهم» وعدا هو مَطلُوبُ ليان - وة باللّه مله - في 
إيقاع المَرقة وَالافتِراق بَيْنَ فَادَة المُْجَْمع وفدراته. 


ا ثعَظمَ هَولاءِ في نفك وَنعَظمَهُ مام الاس؛ 


ا ص 


رودب مسك حى تولف › وجب الَواع لهم ولا أف من تفيل 
زاس ت لله من أَهْل العم والعبادَة أَمَامَ الاس» تريد بذلِك 
وجه الله لا اللو في غين الحْلق. 


جيل في الفَنْوى عَلى مَنْ تَعْتَقد عِلمْه وَنَفْوَاه. . . وصذرك 
ثيف شرع 

اا غ بها الا اتو الت خخ غلك الح 
وَتوَابعهُ» قان حسَدَ کل مَيْدَان من صنْفِه» وَالشَيْطّانُ - نعود بالل مله 
- يأتي لكل فوم من مَذْخَلِهِمُ الخَاص بهم . . وَالتفس دَائِمَةُ الطلّب 
ا e‏ في هذا المَمَام: العْلْوٌء وَالرَفْعَةٌء وَمَزيد العو 
NEN‏ ۰ 

وَلِذّا إن الحَْطيبَ لتقي المُوَفْقَ لا يُعْطي نَفْسَهُ مُرَادَمَا في هَدًا 
الجَانِب» ولا يَمْشي حطوة وَاجدة أبداً مَعَهاء ولا يََكلّمُ بكلِمة 
وَاجدَة يبع فيها حَسَدَهَاء وَالحسُوة لا يُشْبِعُهُ شيء إلا رَوَال نِعْمَة 
العَيْر. . وَهَدَا آَم عَظِيمْ وحَسّاس» وَهُوَ مُفْسِدٌ قمر وَحَالق لِلأجر 
وَالدّينء كما قال التب ل : «وَب إَيْكُمْ اء الأمَم فلكم : ٠‏ 
وَالبَعْضَاء هي الحَالِقَةٌء أمَا إنّي 9 ا ولک ن 
الذْينَ»» ني قَال: «وَالذِي تفس مُحمَدٍ بِيّدِوء لن تَذْخْلُوا الجَلّة حى 
اا ول ومر کے ارا قال : ألا ا مر إذا 


المنة لالت أا الخطيي اتن الاه 


AN EGE‏ اللَه؟ قَال: «أفْشرا ا 
E‏ 

لذا قَإني أَحتَصِرٌ الوَصَايا في هذا الجَاب ا 

الأول : الصذْقٌ في الذْعَاء: إدَ الإنْسَان إا عَجَرَ عَنْ نميه لجأ 
إلى الذي حَلَمَهَا مَسَوَامَاء وَأَلْهُمَها فُجُورَمًَا وَنَفُوَاهَاء يدعو رَبَهُ دُعَاء 
المعطة وال ف الفط إا غا يحتف السرغة فلل 
العَبْدُ صَادِقاً مِنْ شر نميه وَمِنْ شر الشَيْطْانِ وَشِركه . . وَليَلْرَمْ دُعَاءَ 
الط و ما N EET‏ «اللهُمَ 
َاطِرّ السمَوَاتِ وَالْأزض» عَالِمَ العَيْب وَالشَهادَةء لا إِلَهَ إلا تَء 
رب کل شي وَمَليکۀء آعُودُ بك مِنْ شر تفي وَمِن شَرَ الشَبْطَانِ 
وشرکه» ّرف غل مي سا ١‏ إلى ل 


الّاني: عَدَمٌ التوَفف عند سَليَاتِ الحُطبَاءِ الصَالِحينَ مِن الأَفْرَان 


(۱) رواه أحمد في مسنده »)۱١۷ /١(‏ والترمذي فی جامعه »)۲٥۱۰(‏ من حدیث 
e E‏ س . قال الدمياطي ال الرابح :)۲۸١(‏ رواته 
ثقات» وجود إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۳۳)» والغزي في کتابه 
«إتقان ما يحسن» (۲/ 1۹۲). وحسنه الألباني . 

(۲) رواه الترمذي فی جامعه )۳٥۲۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو العاص مب › 
رالرى و ا 00 ا ا ا 
والألباني . 


ا 
ضلا عَنِ البحثِ فيهاء فَإِدَ الاعات لِلمَعَايب مُوَذِنّ بقَبولهاء نَم 
ينها“ م العَمَل على مَتَضَامًا. 

8آ ع المد التي من خمد ين إخرانك 
و مِنَ الحُطبَاءِ فَعَامِلهُ مِنْ حَيْتُ مَقَامُكَ في دينك إن كنت حَسُوداً رد 
عَلَيْهِء وَلَِنْ رَد الحسَدَ بالذكر الحسَن» وإلا فبالدعَاءِ العفو والترَفع 
عَنْ ذكر الحَاسِدِ في المَجَالس العامة أو الحَاصّة. . الئاس 
جَيّداً عاجاد آم جلا فما دام لَك طريق فلا تتَعَّز في مَسِيرك ولا 

إِدّ البغْض يُصَيَقٌ عَلَى فيه الطريق حى َيل لَه أنه لا طريق 
إلا من هذا المَضِيتي الَِي قف عَلَيهِ الحاسِد ونه لا مُرُورَ إلا عَلّى 
حتت وما هَذَا إلا مِنَ الصيتق في الفكر والنظر. 

زل زحد ار دزو و لها بقار السلا 
وَمَصلحَة الإسلام» وَمَصلحته هُوّ في E‏ ا 
E E aS‏ وهو لا يريد أَكَرَ 
من هذا التَأخر» بَل يى التَأحْرَ بالرَدء أو الكِبْرَ ميد عَبَاءِ. 

ثم انه إا نَظْرَ لَه بمنْظار العَدُوّء وَرَأى سَعَادَةَ عَدر الإشلام 
ذا . قرب إلى اله بإعَاعة العذُوء وفيت الُرصة عَلهِ. ٠‏ 


المبحث الغا ف ا 
لغ یا الخ اتن الاه 
ع ل ]| 


َل تظَرَ له بوئظار المد 
ر دين به لأف أن يدي أَحَد 
من 


#4 


لز تر لها بولكار لتقب را 
لمُسْتفْبّل لَرَأى أن الحَسُود إل 
إن لم يعد فَسَوْف 


وامنبراه 


الفصل الثاني 
الخطبة 


المبحث الأول: دوافع التجديد في الخطبة. 


المببحث الثالث : خطوات تحضير الخطبة. 


وامنبراه 


المبحث الأول: دوافع التجديد في الخطبة 


دَوَافع التَجْدِيدِ في الحْطبة 


چ 


ليس النَجِدِيد وده تشم فَتَأخذ طريقًها إلى شِعَاب الصذرِء 
وَمَسَارب الفكر . 

e e‏ سف ا E‏ ماء ۽ يسري» 
ا بال ون ENT‏ 

إِلّما السُوال هُوّ: ما قَذرَةُ هُدَّا أو داك من الحْطباء عَلّى التَجديد؟ 

كن مَنْ لَمْ وُذ لَه رَغْبةٌ في النَجدِيدِ أنّى لَه أن يبلغ النَجْدِيد؟ 

وَمَنْ کان مفَتَنعاً بحالِه» رَاضياً بِدنوّهِء انى لَه أن يمْهُمّ التَجْدِيدَ 
قَضلا أن يَبْلعَه؟ وَمَنْ كان يَظنٌُ نَمَسَهٌ الأغلی فی مَيْدَانِه انی لَه أن 
ق 
او کک E O‏ 
0 م ر ا و طْعَامَكَ؟ ! 

ك بطل yy‏ 2 


مِنْ شِبّع ! 


أمنہ اه 

َ_ ۽ م 

يها الحُطيبْ» ليس لَك إلا أن تَضكَعَ عند مَوَلَاءِ القََاعَة الدَاخلية 
الكافيَة بأَهَميَةٍ التَجْدِيد. . قَاعة تَسْلْبُ الفْكرَ. . وَثلْهِبُ القَلْبَ. 
وَتَتَعَطّلُ لأَجلها العُرُوق لِعَيْثِ الَجديد. . قََاعَة مَنْ يريد النَجَاة 
لآخرته بأداءِ حى هَذِه الأَمَائَة العْظْمّى. . . الي يَشَْعُرٌ ألا طريقَ 
ليُلُوغِها إلا بالتَجِدِيدِ. 

إا ابد أن َضكَعَ القََاعَة الدَاجِليَةَ بصَرُورَة النَجدِيدِ لِلحطابة . 

دَوَافعٌ التَجْدِيدِ في الحطبة : 

الدَافعُ e NO A OER‏ 
لإيصال رِسَالَة ليغ أمْر ما فَدبُدٌ أن نتَعيَرَ اوسيل ذلك أن طبِيعة 
الال ا مااي وا الا فان اا ووم 
المُرَاصَلات» وَوَسَائلٌ الصُعُود» وَوَسَائل الهُبُوط› وَوَسَائل الكَابَة 
وصورَاء ومن E‏ 

واد منْ عَم ما يكو تَغْيُراً: وَسَائِل الخطاب وَطرَاِقَةُ وَإِنُ 
نوخد المَوْضوعٌء إن تَعْيْرَ الوَسِيلَة لا يَعْنِى المَسَاس بالعًايَةء لِك 
N CTT IR O RE NA‏ 
E ON N‏ 
OE O I IC‏ 


۱ ث الأول: دوافع التحديد ف الخطة 
لمبحث الأول: دوافع التجديد في الخطب - 


مَُحَصَصَةٌ حَنّى في صَوْتِ الحَطيب وتكييفهء وَلِذًا فلا يبعي لمَنْ 
يَخْهُل هَذِهِ الأَشْيَاء أن يَعْتَرض عَلَيْهاء كما لا ينبغي أن بُعْتقَدَ أن كَل 
مَنْ لم يدرس مَذِه لا يُحْسِم الحَطابةء فد المَلَكَة مز قَبْلَ 
التّذريب» لَكِنْ ما أَحْسَهَا إا صََلَتْ إن كانت تَخْتَاح إلى صَفُل! 
الدَافعٌ الثاني : تَعَيْرُ الأخدَاث وَتلَونُهًا: كي هي فَصَاحَةٌ المَارُوق 
فك .. ك الخدت الجديد الذى أراد أن بتحذت فيه كان سنا 


o70 ر‎ 


رہ u RE‏ س 
غايته» وهي بيْعَة الامَة لابي بكر ي . 


إا كاد هَذَّا هو إِعْدَادُ القَارُوقٍ لهذا الحدَّث الجَدِيدء فاد هَذًا 
القَجْدِيد فِي الُطَابَة لازم كل حَطِيب لكل حَدَثِ يي ذلك آذ 
كل حخطيب بَعْدَ المَاروق كك دونه في كل شيء٠‏ وفي الحَطابة 
خصوصاً. 

الذَافِعُ الَالِتُ: لافس المَخمُومُ: كل صَاجب بصَاعَة يَعْتَمِدٌ 
2 ا او ع ا ی ا 
مَعْكَويَةًء ذا تكرّر العَرْض الْصَرَفْثْ عَلْهُ الهْيِمَامَات» وَعَافنه 
الأذمَادء وَالتَمَمَث إلى عَيْره. . انْظْر إلى الرْسُوم المُتَحَرَكَةء دا 
تكرَرَّث مام الطفْل انضرف عَنها إلى عَيرِمًا باجا عَنِ اليد الي 
لم رَه . وَمَهْمًَا كائث اهْيِمَامَاتُ الشَّبّاب في مُبَارَيَاتِ كُرَة القَدَم أو 


امن اه 
. پد 
عَيْرهًا عند انار المُبارَاةء وَمَهْمَا انث نَمَاعُلَانهُم أثاء المُبارَاة نهم 
بمْجَرَدِ أن تنكهي المْبَارَاةُ تنكهي عِنْدَهُمُّ الرَعْبَةٌ في النَظّر إلى إِعَادَة 
N e OE‏ 
ECD EES EEN PEC EEE‏ 
المُافس . . المُْسَيْطر عَلّى المُوس» الحُطافِ لِللبّ. 
الذَافِعُ الرَابعٌ : E e O‏ 
بالجَدِيدِ مل الخطيب المُسُلم» OES‏ 
وَوَاقعُ الاس المُمَجَدَدٌ الذي تَجدُ جَدِيدَه مَهْمَا تَجَدَدَء إن في الفُرَآنِ 
وَالسَنَّةَ علاجاً لمَرَضه الجَدِيد» وَحاله المُنَجَددء وَزيادَة قَيْض» مُهَل 
يلي بخطيب هذا حَالةُ أن يَفْتَعَ بِمَا قله هُو أو عَيْرهُ مِنْ قبل 
ُكرَره مُعْجَباً بعَرْضه الأَوَلِ» مُتَوفُفاً عند حَدَّه وَدَوْرِهِ» فَانِعاً ما قَال؟ ! 
الذافعْ الخامس : افع العْيْرَة: قان المابر في ر والناس د 
للمنبر المُشقَصر» ولا أفْصدٌ بها الصَرَاعَ يِن تابر الاجده إا اع 
CE E‏ 
تكو . . . لن المََابرَ الأخرَى تخسن اللعْبةء وَتغرف الخْرُوج على 
الطّوْر التَفْليدِىّ وَاجْيذاب الجُمُوع سلب أفْكارهِيْ» وَسَاحَةٌ هَذًا 
الصَرَاع هي فوب هَولاءِ الاس وَأذْمعَتَهمْ . . إن كاد الجَمِيعُ يَشْتَغْلْ 
A E PDR OEE‏ 


الکارئة» كيف وهو صِرَاعٌ يدور في مَرگزئا» وَفِي مَقَرَ قياَيئاء وقيادتنا 
لا تذرِي. . وَوْجُودٌُ هذا الخطيب عَلى المنبر إِنّمَّا ُو مَزيد فيم 
سا و فان راض وَمَوَاقعَ» وَذّمَّاب روا ا ا الوت 
وَالتَّصَورَات الصجيحَة» وَالشَبَابُ وَالشَابًاث» وَالرَجَال وَالصَعَارُء 
فَمَنْ اَذَك أنه في صراع اَعَد لَه ساح وَجَدَدَ حَطْطَةُ؛ لائَهُ إن 
جَاءَ فس OE‏ 


وبشکل عَامٌ: مَنْ حَسِبً في هَذًا الرَمَّن أن دَوْرِ الخُطيب مَخْصُور 
في أن يحل المشجد رقي E‏ 
E‏ ا إلى الجتبر إلا في المع الي لاء 


و 0 ل ا 


الجْمُعَةَء وَظَلَمّ هل" 

إن الجْمُعَةَ عيذ الإسلام» ويس هذا ُو حن العيد. 

لذ كات الجُمُعَةُ أيَامَ لبي اة وَصَذرِ الإشلام يَوْماً لِلكَسَابق 
وَالتبكيرء وَيَوم ازتقاب سَاعَة الإجَابةء وَيَوْم دام الذكر» وَحْصُوصاً 
الصَلَاةَ عَلّى رَسُول الله كل وكا اليَوْمَ الذي يَفِيء ٠‏ فيه 
إلى المايتةء فشتكي هذا الط فبستسق له رول ل 
رحو عل اليرء بطب آولیکم ت الطْعَام» وان يوم 
النَضييفِ وَالاجْتِمَاع عَلّى طْعَام العْدَاء بَعْدَ الصَلَاة» كما انث ِلك 


ولرل 


المَرَأهُ تَضتَعٌ السَلْقَ للصَحَابَة كما في حَدِيثِ سَهُل بن سَعْدِ که ال : 
اث فيا امرأة تَجََلْ عَلَى أَربَعَاءَ في مَرْرَعَة لها سلما فکائث دا کان 
يوم الجُمْعة قرع اول المي عله في قذرء م تخل عليه قبا 
من شير تَطْحَنهاء كود أصُول السَلّي عَرقَهُ» وكا نضرف مِنْ صلاة 


الجْمُعَة لِطعَامِها َلك . 

نه يوم التسابُق مِنُ غَروب شمُس ليله إلى روب شمْس يَومَهِ 

هذا بعص ما ظهَر من ماهم آم ما لَمْ يَظْهَز فَدَلِكَ هو الأضلْ 
عِندُم وَذَلك هو شَأنهُمْ في البق إلى الله سبحا وُو ما 
ا ا ا ا ا 
اليتيمة الي نَم يذ من كَل ما كنا عند عَامَة َم مُحمَدِ ب اليم 
اك المَقَامُ وَالقِيمة إلا عند أقَل القِلةء وَاللادِر كما يقال لا حم ل 
َالجُمُعَهُ في أسَاسها للام . 

مذ أثْقَل كاهِل الحُطيب اليَوْمَ انيار العَامٌ الذي أَصْبَح تيار هَذم 
في العَقِيدَة وَفِي الشَريعةء وي الأخلاقء وَل تَفْحُص الحُطيبُ 


حضوره فإنه لا یکاد یجد وَاجدا مِنْ حُضورہه هُوّلاءِ مَنْ يُحافظ على 


۱ ك الأول خواقم التحديد ة الخظطة 
لمبحث الأول: دوافع التجديد في الخطب [[ -- 


ورَاسَة شَرْعيّة في مسجد عَلّى كتاب» أو عَلَّى مَوْعِظةء وَلا ياد يَجدٌ 
مَن يُحَافظ عَلَى القِرَاءة في بيه ولا يَكاد يَجد مَنْ يَسْكَمِع إلى 
المُْحَاضرَات» ولو تَشجيلا. . بل إِدَّ الهَذْمٌ أضَبَحَ يَأَخْذ الابْنَ مِنْ 
بيه » وَالطْالِبَ مِنْ مَذْرَسَِهء وَالمُوَظفَ مِنْ مَيْدَانِ عَمَلِهِ وَصَخْبه في 
العَمَّل» وَمَّا مِنْ شيء مِنَ الأجْهرَة الحَدِية إلا أضبَح مُسَاركاً في 
الهذم» فَكَيْفَ بالصَجيفة والبَرَامج. . . كَل مدا أَضْبَح عِبْئا عَلى 
NESE‏ سَمَينَهًا «اليَتِيمَةا. . صَجيح أن تمه طلابَ عِلْم 
رَمُحَافِظْينٌ عَلّى المَوَاعظ المُسْتَمِرًة. . وَلكن انز في حَضصُور 
الجْمُعَة: ما نة هَولاءِ الذرَة في بحر حُضورك؟! 

TS E O E e 
ويْراعي كل هَذِه العَوَامل في خضوره» ويتقي الله » وَيَخسِبُ للاأسبوع‎ 
القادم حسَابة . . يقي الله في حَطبتهء فَيَجْمَم فيها كَل العََاصر التي‎ 
تَجْعَّلها مِخور الأشْبوع عند كل مَنْ بُخضر. . يَجْعَلها تضفية‎ 
ea LO MT CS 
. يَجْعَلها تطهيرا وَوقاية‎ 

كَل كلم مِنْ هَذِهِ الكلِمات فَصَذتها. . . كل كَلمة تَظْرْث فيها إلى 
الأسْبُوع المُْصَرم بين يدي الجُمُعَة والأسْبُوع القادم. 


ولرل 

لَمْ أفصذ أن تَكونَ كَل الجُمُعَةٍ طلَبَ اسيِعْمًار» وَأمْراً بوقاية ! 

ّما قَصَذْتُ أن يكو مَوْضْوعٌ الحْطبة - أا كان لِك المَوْضوعٌ - 
من الفُوَة بكل مَعَانيها بِحَيْتُ ينوي من الطاقَة الإيمَانيّة وَالطاًة العَقْليَة 
الهائِلّة التي تَجِْعَلٌ الحَاضر يشل بهذا المَوْضوع؛ لبا علا وَعَمَلا 
ا کک تع لر TT‏ 
E: yT‏ لا لها يِن ارارم عملت > فلن 
الطْاقَةَ ذا ترك لاجْتهاد الفَردِ بالكَلَيّة رُبّما ذُمُرّث. 

لا تقل هدا جيذ ٠:‏ أو هذا حال محال ؛ فإك التسن إا واد 
إا مَلاتةُ اء طرد الهواء وَمَا جَعَلَ الله لِرَجُلِ من فَأبَيّنِ في جَؤفهء 
ومن اسْتَأجَرَ مزلا مَككٌ فيه بِقَذرِ عَفْدِ الإيجار. . فمن الاس مَنْ عَهْده 
من القُلوب ينهي بانتهاءِ الجُمُْعَةء وَمنْهُمْ مَنْ ينهي بنهاية وَجْبَة العَدَاءِء 
ومهم من ينهي ب بمجيء | لخطبَة القادمةء ومهم مَنْ يحضر جمعة فير 
N‏ 


3 
2 
2 
3 
3 


المبحث الثاني : موارد الخطيب والتجديد فيها 


وارد الحطيب وَالنَجْدِيد فيها 

ئا لَنْ أزِيد عَلّى ما يَذْكَره عَيْري مِنْ أَمْل هدا المَيْدَانِ - جَرَاهُمُ 
N RE RSE E‏ 
ولك الذي يمير هذا المورة عن داك هر الشطيت تسةه , +> الحظيث 
هو الفَيْصاٌ. 

کانوا يقّولون: كَيْف تغرف العَسَلَ | لطبيعيّ مَنَ العَسَل المَعْشوش؟ 

يقال لهم : تمه طرق كثيرَةٌء لكر مَعْرِفَةَ الْعَسل الطبيعِيّ مِنْ عَيْرِهِ 
GT RC ER ST IL TD TT‏ 
الحَسَلَء فيَخرج مِنْ بَطنِها عَسّل مَعْشوش. آلا ترّى كَيْف يوضع 
I E MT TEC ER TE‏ 
بيدا فا تَرْجِمٌ بسَبَّب الرَيّاح وَالبَرْدء فلا رال شرب مِنْ هَدًا السُكر 


تَعَمْ» إن الْخْطِيبَ هُو المَيْصَل» وَلَيْس تَعْدَادُ المَوَاردِ ولا الْعِلْمُ بها 
حب فان خطيباً يرد َه المَوَارد وَيَنْهَل مِنْها وهو لا يُعْرف 
مُصطلحَاتها وَأسْمَاءما حَيْرّ مِن خطيب عرفا ولا يردا 


وامنبراه 
٠‏ ي 
باي نة تُجْهد نَفْسَّكَ يها الْحَطِيبُ؟ 
بي هِمُة اول المَعْلُومةً؟ واي شَعَّف وَرَاءَ هذا الاوًل؟ 
أي تَقاعُل يَخْدُتُ في فسك؟ وَأ تفعيل يَخدُتُ في قَلبك؟ 
الجَڍِيد ليس تَلقيناً يُكتبُ وَيقَل فُحَسْبُ» فمن ار مِنْ ابي بكر 
وَعَمَرَ ی راء لِلْقُرَآنِ وَنَأئُراً بالْمُرَانِ وَالْيَصَاقاً ب ن ازل اله عا 


قران كي . . . وَمَعَ هَذّا فُجينَ قَرَاً الصدَيق له عند وَفاة ابي : 
وما محمد إلا رسو مد حت من كله اسل فين مات أو فيل 
۶ ست 
وسیخزی ا ارب E EE‏ ا «گأننِي 
EE EE‏ 
َتَضكَعُ جَديدا وَنَجْيداء وَهَدّا هُو سر مُلَارَمَة الفرَآن» وَعَلى 
احص بالل . 
يا أيُها الحْطِيبُ! إلَيْكَ هَذِهِ المَوَارد وَالَجْدِيد فيها: 


الْمَوْردُ او 0 هو الْمَوْردُ الأول EY‏ وهو کا 
شيْءِ» يدم شىء عَلَيْهِ إطلاقاًى فلا ينغي ل للخطيب شارل 
عَنْ قَرَاءَة جُزْءٍ وَاجِدٍ عَلَى الَأَقَلَ يُوَرَعُهُ ما بَيْنَ اليَوْم وَاللَيلة. . لبد 
أن يُصَلي بِجُزءء ولو بعد صَااة الِْشاء مُباشرةء ولو قبل الؤم» 


N‏ ا د 


فصل ما يحون - بعَيْرٍ شك - جر اللَيْلء ما أن تَمُوْتَ ْلَه مِنْ عَيْرٍ 
قيام فليَعُدّمَا الْحَطِيبُ مَنْقَصَةً في حَقَهء وَلا يَمْلِكُ لها كَمَارَةٌ إلا أن 
يُعَوْض» ولا يَزنَاح حَكَّى يَفْضِيَهَا في نهاري ولا يُحَطْمُ مِمَْة 
بالإخباط مِن ئر وات يَوْم أو يَوْمَينٍ أو أكز. . سيد مَن لم نعود 
ل اللَيّالي َالأيام فا مش SE‏ وَلَكنْ بالْمُعَالَبَة 
E ET e E‏ 
مِنَ المَسَقَة عَلى الفس ركه . 

ابد أن يعيش الْحَطِيبُ مَمَ الْفُرَأن. . لاب أن يعيش النُرُولَ ما 
اسَْطاعَ . . E EY‏ بالْمُرَآنِ. . وَسَوْف پرّی كيف يُوَسَع ا 
مَجَارِيّ الَإيمَانِ إلى الْقَلب. . بوسح EI‏ الْقَلْب وَيَمْلَوْمَا. 
َير رَوَايا وَحَبايا في اللاب گائٽ مَهْجُورة مُظْلِمَة لم تكن مُحَشَفةَ 
َم يكن يَوَفَعُهَا؛ َوْعِيَةٌ وَكَفْرَة» وَسَيرَى الأَوِلةَ لِمَوَاضيعه مما يَبْهَرُ 
وَيْتْرِي وَيُْمِرُ» وَسَيَرَّى رَحَابَة طرق حُرُوجها إلى الْعَلَن سَالكة 
وَاسِعَةًء وَلَمَرَةَ مُهَمَة لهذا القِيَام وَالقُرَآنِ لِلخُطيب إلا أنه حُسْنُ 
اشذلاله الزن وَهَذدا الْحْسْن بَنبْعٌ ِن ونه جييدا لمُحَالطيه 
لْقَلْبَ وَأثيره فيه فيعْرضّة اللَصَانُ كَأئةُ لَمْ يُطرق مِنْ قَبْلْ» راضحا 
ا يُمْكِنْ لِعاقل إلا أن يُسَلَمَ لَه قَوِيَاً لا يُمْكنْ أن يرد مُوْثراً 


_ وامنبراه 


تَحْضَمُ اقلوب عند سَمَاعِه كَمَا حص قلبْك في اللَيْل عند افر بء 
سر هدا التأثير الْمَحْصوص ُو وله تَعالى: إن تة الي هى أَسَدُ و 
ووم قيا [المرمل: ]١‏ فانَقَل اثر نَاشعَة اللَيْل مِن فَلْبك إلى إْشَاء ء ار في 
اقلوب الْمَلقَية. . . وَين َم گان الْمْرُورُ عَلّى تاب تفسير بَأَكْمَلِه 
پیر الجَلاليْن وان کثير وَالسَعْدِيّ أَمُراً مُهِمَاً. 

المَوْردٌ اللاي : الْقَرَاءةٌ في السْنَة : مَهْمَا كان عِلْمُ الْخُطيب فَلابدً 
ن يُحَافظٌ عَلّى الْقرَاءةٍ في سَّة التي 4 هي الْجكَمَةء وهي التزكيةء 
وهي المَوْردُء فَإِنٍ اختَاَ إلى شرح الْحَدِيثِ قَرَاً شرْحه» الهم أن 
يُواصل القَرَاءةَ في السَة» فن كر مَنْ يُنْفِق مِنْ مَخْرُونه العلميّ هُو 
الْحْطِيبُ» فهو أخوَح مَا يَكونُ إلى أن يَمْلً جِيَاضة بالعِلْم دَائماً 
حى فيض . . فد لَمْ يُوَاصل الْقَرَاءءَ قَسُرْعَادً ما سَيَلْفِظ حطبكه 
الاس» وَذَلِكٌ لتَكرَاره. . آم المُسَجَدَدُ العم فإ زا اَلَو كلما 
RET‏ داد اا حول مَعَ مُرُور الأيّام ت ES‏ 

E E E 
«الصَجيحَيْن» وَالسَنَ» وَمَا يَحتَاح شرح مِنهاء لا يَسَْغْبِي أن يَكونَ‎ 
لَه قَرَاءَةٌ حَاصة في «َنح الْبَارِي».‎ 

المورد الالك: مراضلة لي اليلْم: 


القَارق ما بَيْنَ < حَطيب يَوَاصِلٌ طلَبَ العلم وَالنَهْل مِنْهُ في كل 


ا 


رن 


وَفت» وبين حطیب ځدودهُ خذود خطبته هو القارق ما بين من نخد 
الط وَظيمَةَء وین من اندها تکلیغا بريد ن يَمُومَ بِحَفَهِ وَيَحْسّى 


الاوك عد سول الله هة وتا ريد شك ها :و حصنا ريد اا 
الإسلام مِنْ خلاله. . . وَعَلّماً يريد رَفْعَ رَاية الإسلام عَلّى سئامه. 


إل لاب للخُطيب إن كاد كَيْيرَ اللحن أن يَذْرْسَ مُحْتَصراً في 
الخو أو الأبوَابَ التي يئر مُرُورُمًا عَلَى لِسَانِ الْخُطيب مِنْ مَبَاِئ 
في الأبوَاب التي لا يَسَحُ المُسْلِمَ جَهلهَا في النځو. 

وكثيراً ما يُحَطْمُ ابض الْخْطِيبَ الي يَلْحَنُ بالتَفدِ والاتقَاص› 
أو بُحَطْمٌُ الْحُطِيبُ نَفْسَهُء وأا أَرَى أذ ذلك حاف لِلْحُطيب أن بعلم 
وَلَكِنْ لا يبعي لَه أن يمَحَطْمَ مَا دام كَلَدمُ الله وَكَلَامٌ رَسُولِه ية سَليماً 
يِن هَدَاء وَأ حَطيب ليس فيه تَفْص؟! وَلَكنٌ فصا في اللو حير مِنْ 
تفص في الصذقٍ وَكَلِمَة احق وَالإخلاص» أو تفص في الْخّْي أو حَطأ 
مُطْردٍ في هم ا انيدام ي بين الأخاديت 
الصحة من المرضوكة أو خو َلك RS‏ 


ا 


في جبر نَقَصه. 

المَوْرِدٌ الرَابعٌ : الْمَيْدَان: وَلابُدٌ لِلخْطيب كَذَلِك اَن ابع الأخْبار 
e‏ 
حَضصَرَ عِندَهُ» وَلَکن لا ينبي لَه ان يُرَاعِي أبتاءَ بلَدِهِ دود عَيْرِهِمْ» 


e‏ ولرل 
وَين الْحُطِيبُ الْجِضنَ الي يأتي بعد كل الْحُْصُونِ. . الْجضنَ الَيِي 
لا يرق فَيْضبِح لِسَاناً لِلِْامَة» اقلا لأَخْبَارِهمْ الي يُريدود تَرْويجَهًا! 
ولا بلع دَلِكَّ الْمَبلعٌ حَسّى كود دا بَصِيرَة حَدِيدِيّة» لا بصي الصوابط 
اقرع فا ف به الْذِينَ لا يُوقتُونَ لِسُرْعَة الأخدَاثِ وَسُرْعَة ردَةٍ 
الفغْلء لذا يَلْرَمُ الْخَطِيبَ أن يُرَاجعَ بَعْض الْمَجَلاتِ الإسْلامِيّة 
الصَافيّة الْمَْحَّصَصَةء وَفي كثير مِنْ الْمَجَلات الإسْلاميّة حير ير 
وقد سَدّث باباً كبيرأًء وها الشَرْعِيَة» وَتَخليلاتِها لِلأَخدَاثِ. وَمَا 
ا دكا 

ها الْحَطيبُ: قذ جَاءك هَولاءِ الْحَاضِرُونَ من أوَدِية هه لدي 
وشعَبها وأرْفتَهَا . . جَاؤوا يَخملُونَ هُمُومَهُم الشَحْصِيَةَ وَالْعَامةً. 

ُؤلاءِ الاس هُمْ مَيْدَانُ الصراع ب بين أَهْل الْحَقّ وال الْبَاطِل. . 
فک الأجْهرَة الَأثيرية السَيَة مُسلطة على مَولاءِ. . جاؤوك بَعْدَ ما 
تَعَرْضصوا طَوَالَ الأُسْبُوع إلى مُوَنْرَاتِ مُرَكَرَة. . مَُوْعَةٍ. . بَاهِرة. 
اة. . لا َكاذ بَقَفُ لها عَفْل أو ُت لها جئا. . ُهَل يَسَمُكَ 
إِعْفَال مَيْدَانِهِمْ إِغْمَالا مُطلَاً؟ هَل يَسَعْكَ أن تيش في عَالَمِكَ 
الحا بك أي كان عَالَمُْكَ. . عِلَميَاً أو إِيمَاناً أو فكريا؟ 

د الْقَضَايا الْمَصيرية الي تمر بالأخداث بَيْنَ الفية وَالأخرَى 
ا ا و ا را لد 


E 


الْجْمُعَةَ عَنْ هَذًا الأمْر؛ ر كيف سَيَعْرض خطیبا هذا الاَمر؟ كيف 


I 


6 ا 


بل عَادَةٌ الْحَاضِرينَ ن أن يُعَظمُوا شان حَطْبَهم. . وما ذاك إلا 
خسن ظنَهِمْ بخْطيبهمْ وة انه . كيف سكول دة فِغْلهمْ 
E N N E O a‏ 
ا ؟! 
َمَنهيْ؟ ! 

له يدت في عَالَم آخر. A‏ 
e‏ 


ام a‏ الا بالاخرَة. 


أي الحَطِيبُ > من حَسِبَ أن مَوَلاءِ الْحَاضِرينَ سد . . أو أَنهُْْ 
سْتَعْمَلُودَ بلَيٌ الْأَلْسُّن وَنَزْويق الْعبَارَة وَمَّا إلى دَلِكَ. . َْيَعْلَم أنه ُو 
من يُسْتَعْفَل من قبل مَؤلاءِ. . فُهؤلاءِ کار وكَئَر. . وَهُمْ يَجْتَمِعُونَ 
بعد خْطبَك وََبْلَ أن يُعَادرُوا إلى بوهم نَم في مَجَالسِهمْ وي 
داقر أعْمَالِهمْ. . وَيَُْللونَ شَحْصِيَةَ الخُطيب وَنَفْسِيَىَةُ مِنْ خلال 
کَلماته َا مِنْهُمْ مِن أَحدِ إلا جرج وَمْسَامْلّ في الْمَذرَسَةٍ 
الصعْرّى. EN.‏ وَهيّ مَدرَسَةَ الْحَيَاة. . فَهولاء 
يََشِفُود فُوَةَ إِيمَانِ حَطيبِهمْ أو حَمَاء ِمَاقه مِنْ خلال ما ظَهَرَ مِنْ 


_ وامنبراه 
عَرْضه لِقَوْل الإِسلام فيمَا جَرّى. . وَأ مَّن اسْتَطاعَ أن يُرْبكهُمْ عن 
التزكيز على كَلمَة الح مَرَهَ بعُلوّ صَوْتِه وَصَرَاخه فَإِنْهُمْ سَيكَشفودهُ 
تَرِيباًء وَسَوْفَ يکود ذلك عَلَيْهِ وَبالا وَحْجّةً! 

يها الْحَْطيبُ: إبّاك أن تَجْعَل حْطبتك كأنها عَمُودٌ فى صَحيمَة 
يَومية مَُْصِرَةٍ عَلَى ذِكرِ أخْدَاثِ وَاقعيّة وتخليااتِ سِياسِيَة أو اجْيمَاعية ! 

ECE Ta OL OS 
e e CES RC) 

E CS 
مُجَرَدَةٌ لا عَاَاقَةَ لَهّا بالرًاقع ولا الأخدَاث وَلا الْمَيْدَانِ.‎ 

فما قيمةٌ أَمْرٍ الله بوْجُوب إْكارٍ الْمُنْكر لو كان الْأَمْرٌ لا يون إلا 
بالذْنِ؟ ! 

وما قيمَة تَهْدِيدِ النبىّ 4 السَاكتِينَ عن الإنکار بالعذاب العام 
ِلمْجْتمَع لو اختاج الأمْر لِعَيْرٍ آم الله وَأمْر رَسُوله ٠؟‏ 

ممن بصو اذد إا كان التي # يمرا بالإنكار لاء بَلٍ 
الأخْذِ على اليد وَمَنع الْوّالي عن الظلّم وَصَاجب الْمُنكر يكل 
طریق؟! 


لدا گان لاد أن تَكُود زِيارَات لمَجَالس الحَيّء وَقراءءٌ في أخبار 


ا 


0 a yy ضع املا‎ 


EE‏ مِنْ عادَته اَن 
تي حْطبة الجُمْعَة بل يَجْمَعْهُمْ مِن وره ووم فيم حَضَرَ حَطيبا 
لصح أَخْطاء الْمَيْدَانِ في أمُور فة كان بإمكانه أن ُيرّ بها 
لِلْمُخطئِينَ› ا ا 
SS‏ - لِحُمُوم ال وط 
تکرّار الخطاءول ا الإْسْرَارُ بالصح ٤ Ie‏ 
گالسُكُوتِ» E NT ls‏ 
بوم الدين» حى لز كان المنكر علة واليا من ولات كما في 
A E‏ 
قال : اسْتَعْمَل رَسُول الله ب رجلا على صَدَقَاتِ بني سَلَيْم يُذْعَى 
ابن o tT‏ 


%4 


ت 


OE‏ مهلا حلست في بيت ايك وَأَمكَ حى ّى اتيك هَدِينْكَ 
إن كنت صَادِقا» م حَطبتاء قحد الله وَأسّى E‏ 
اني ْمل الرَجْل مِنْكمْ عَلّى الْعَمَل مِمًا لاني الله ياي فَيَمُولٌ: 


هذا مالك وَهَذًا هدي E‏ ت لِي٬‏ آلا جس في بيت أيه وام 
أ دة انل لا بأحُذ yy‏ 


ولرل 


يوم الْقِيَامَة» غرف أَحَداً مِنْكمْ لَقِى الله يحمل بعيراًلَة رعا أو بقَرة لَه 
خواز» أو شاه تيعر ثم رفع يده حَتى رُبِيّ بَيّاض إبْطه يقول: «اللهُم مَل 


E 


ذا کان لِك 6 في الْحْطْب ا في آاء ء ابرع َكيف ب بمَنْ لا 


۴ 


يَحْطْبٌ إلا مره في سبو سبوع» o yy‏ 


ص 


إذ أخدَات الْمَيْدَانِ تُعّذي حْطَبَةَ الْجُمُعَة بالْجَدِيدِ وَتُعْطي 
التصوضص الشرعية فرصة التجديد رَالتَضجيح لِ لِلْحَيّاةء إن التَجْدِيد 
لس بَجْدِيدِ الْفِكر الْمُجَرَدِ» بل التَجدِيد الْحَقَ ُو تيد 
الحا وت لاف وَنَضجيځ مَسَارِ الاس في الحَياة» وَهَذا هو 
yT‏ وهو ما کان يَصنَعه بل کک 
الصحاية بة انمهي > وُو ما ينغي أن يَصَْعَهُ الْحَطِيبُ في كل جُمُعَةٍ 


ا 
ص 


< ريع ور کو رر دري 
ا وَمَرَهَ پُڂځيي سُنَةَ» وَمَرَةَ يجدد حَياة» ومره 


يقر منکراء وَمَرَةَ قى من مکر› ودا و وبعیر هذا فان لحل 
برق زعما واماني 


(۱) متفق عليه . رواه الببخاري (1۹۷4)› ومسلم (A1)‏ . 


المبحث الثالث: خطوات تحضير الخطبة 


1 


E E 
بريد الول إلى الْمَيدَانِ» أو هُوَ حَطِيبْ وَسْط الْمَيْدَانِ» وَهَدًا يَحتَاحْ‎ 
أن تَذْحْل مَعَهٌ الْمَيْدَانَ أو تُذْحلَّهُ المَيْدَان فعْلياًء والانِي يَخْتَاح أن‎ 
صح لَه حَطَأهُ في الْمَيْدَانِ» أو ضيف لَه شيعا عَمَليًاً. . فما تُعْنِي‎ 
الْوّصَايًا النَْظريَةٌ إا صَرَبَّتُْ صَحْرَة الْمَيْدَانِ بِمُرُونِها. . وَهَدًا لا‎ 
حالف الْمََاعِدَ العلْميَةَ لِعِلم الْخُطَابة . . لن ما كر التَظرِبَاتِ وَمَا‎ 
٠! سرع تَبَخْرَمَا ذا عَلّث بها دو الان‎ 

َمَامَكَ الان الْجُمُعَة. . تُريدٌ أن نرتقي الْمِبرَ لِلْحْطبة الاس فَمَا 

ERE CEU 
وَالصلاة.‎ 

وکل ما سَأذْكَرهُ مر اجيَهَاوي ابل لاخ وَالرَدء لَه عُصَارَه 
مراراً وتار وَارْجُو أن کون عَصَارَة لِمَرْحَلة رَمَِيَةَ تين على 


e‏ ولرل 
حطيب أمة جديدة في هدو انرو وَلَعَلك سُذرك أ أَهَميةَ هذا 
E E‏ 
درك ا جلید تافع» وَالْقَضل لله وَخدَهُ َتاذ E‏ خطوَةٌ. 

الْحْطْوَةُ الأُولّى: البَمَاطُ مَوَاضيع الْحطبة : 

بُخْطئ الْحُطِيبُ حَطاً يرا جين يَحْصِر نَفْسَةٌ في فكرَة مَوْصوع 
E a‏ 
ُرَو مِنَ الْعَنَاوين e‏ ن كنْرَةَ الْعَئَاوين الْمَرْصُودَة عِندَ 
الخُطيب في كَرَاسِه الْخَاص اهْتِمَامه الدائم وَنَمَاعُلِه الْمُسْتَمِر مَعَ 
مِنْبَرهِ وَجُمُهوره كتفاعل الكريم مَعَ صَيُوفه وَأَكَرَ. وَكَمْ مِنْ خطیب 
اختار مَوْضوعا لِلْحْطبة اقَاِمَة وازئاحث نفس إلَهِ كن جين جًاء 
المَوْعِدٌ وَصَاق الْوَفْتُ انْصَرَفّث نَفْسهُ عَنْ هَذًا المَوْضوع» فَأَصْبَحَث 
ترد قات التميو وات الال و تج ري قشل أن 
يندت الحَطِيبُ في مَوْضصوع لَمْ يبع مِنْ فََاعَتِه» وَلَمْ ماعل مَعَه 
روه ولم يَش مَوْضوءَة في داجل فَلبهِ. 

وكثيراً ما أي الْحَطِيبُ في ليله الجْمُعَة أو لها و في بها 
لمَوْضوع رک إلَهِ؛ لاه قذ سل نِقَاطةُ وَأفْكارَهُ لن يَعْجُمُ عليه 
اسَهلالةء فلا يَمْلِكُ يفاح الذْحُول» أو يَأتي يبط أفكارً الْحْطبَة 
الْمَكُوبَة عِنْدَةُ فلا يمك الرَبط بَيَْهاء وَهَذا أَمْر كير الْحُدُوثء لدا 
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كاد لا بُدٌ مِن تَعَددِ الْجْيَارَاتِ وَتَخدِيدِ الحُطبَة الْمُْحتَارَة لِلَجْمْعَةٍ 
الْقَادِمَة بمَّا لا يَقِلٌ عَنْ ئة آيّام. . وَكَِابَة اسْيِهُاالِها وَرَبْط 
أفكارهًا. . فإذا وَقعَ مَوضوع خطف اهْيِمَام الحضور في اخر 
الأسْبُوع» نه َر بشكل لافتِ حَمَاً. 

وَغَالباً ما يكن الْمَوْصُوعُ ضِمْنَ الْمَوَاضيع الْكَثِيرَة الْمُعَدَة في 


م 


دفر الخُطيب الْكبير» إذاً ِد اخْيَيارَ الْمَوَاضيع أمْرْ مُهِمء وَإِذَا ما 
TT E E RT GE‏ 
إن الْعُنوان مفتاخ الحْطبة وهو قبل َلك متاح نَفْسِيْ» يفاح 
َهُم» وَاخرض أكُتَرَ مِنْ جِرْصِك عَلّى الْعُنْوَانِ أن تَكَمُبَ اسَتِهُلَالَ 
ُو وضع الحُطى الأولى لِلْمَعَاني عَلَى سَلالِم الحْطْبَةٍ الي أَحَذّث 
كلها الْنِعْليّ مِنْ سَاَالِبها الأولى. 

وَمِنٌ الور جدَاً أن يَكْبَ الْحْطِيبُ أفْكارَ الْحُطبَة يمب نواه 
وَاسْتِهلالها تُمّ يعْزف عَنها إا جَاء وَفْنُها حَنَّى لو كاد في صَبَاح 
الْجُمُعَة. . فالاسَهلال ماح وَهَل سَمِعْعُمْ عَنْ عَائد عَاثِفي بعد ما 
فح ل٩‏ ! 
في المَرْحَلَة الْقَادِمَةء وهي مَرْحَلَةٌ إْصاج الحْطبةء إن شَاءَ اللّه. 


امن اه 
ا 2 
الخطوة الثاني : إْضاح الخطبة : 


أؤلا: اتخ كَرَاسَيْن: يبعي أن يَجْعَل الْحَطيبُ عِندَه دترا كبيرا 
بئخو مائتي صَفحَة يجله في اليْتِ٬‏ وکود مَعَهُ دفر خر يَازمةُ في 
جَبْبه» فالْفِكرَةٌ لا تَسْتأوِنُ في الْعَادَة. . فن مُْتَعدَاً لها في كَل لَحْطة 
جَاءنك من ليْل أو تَهار» فَعِندَ أَوَلِ حُصُور الْفْكرَة اكَتبْها في الدفَّْر 
الصغيرِ كا جاءٹ کاملَة حب ما هي عِندَكَ في لها وَحرارته 
وفوتهاء وَاجْعَل لها عَنْوَاناً ِن لخظتها. 

مذ وَجَذت الفِكَرَ٤‏ دا جاءٺ فَلَمْ آقيّد ينها لا عُنوَانهَا ظتَا مي آي 
سَوْفَ أسَْحَضِرُها كما هِيَ الان عدي اني عنْدَمَا ارجم يها في الدفتَر 
انظ في عُئوانها لا أَفْهُمُ مِنَ الْعُنوَانِ شيا ولا اذرِي عُنوَانَ أي شىء وَمَا 
المَذلُولات التي تَخْتَها. . هذا تَتكرَر معي هَذِه الْحَقيقة كل مَرَةء وَنَذْمَبُ 
الْفِكَرَة تلو الْفكرَةء فَلَمْ أجذ لَها عِلاجاً إلا مَا كرت لَكَ! 

إدّ افر لا تور في الذَهْن إلا على سُحُوَة الْجَوّ الدَاجليٌ الذي 
ماعل مَعَ الْفْكَرَة الدَاخليَة أو الْحَدَث الخَارجي. . وكأ هذه الْفكرة مَعَ 
وة الْجَو الداخليّ في تَصَاعُدِها وامِيها کأنها البَْارُ يََصَاعَدُ مِنَ 
المُْمَطحات الْمَائة ككف َم يُصبِح سَحاباً مُمْطراً. . فَإِدًا الَقَطّتَ 


وور ق 0 ا ا اھ ان جو ا شض Kk‏ 
العْنْوَاد وَخدَهُ مِنْ عَيْر سُخوئَة الفكرَة الاأْسَاسِيّة لم يرل مَطرْ؛ لاه 
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لم يعَصَاعَد في الاس بُحَار لانعدَام الحَرَارَةء فيد الفَِرَةَ ورا وَل ما 
تيك كما هِيّ رفا وَكَلَ ما فيا حٌى دا ها بعد رة وَجَذنَهَا طرية 
لم تسف كما تَركَتَها اول مَرَة. . عِنْدَهَا سَوْفَ ُوه التَفْس فَؤْراً وعيش 
الج وَالحَالةٌ . . وَنَضِيفٌُ لَها مَا يَريدَمَا وَاقعيَة وَعَفَاَانيةَ وَشُمُولا وَحُسْنَ 
أانياً: نَعَو الْعَمَل بمَنهجيًة الأَشْباهِ والتظائر : عِدَما تقد افر 
ا درك الصغير (دفْتّر الْجَيْب) الْقَلها ل فُرْصة ll‏ 
رُْجُوعِك إلى البَبْتِ إلى الدّْتّرِ الكبير» وَأضفْ لَهّا مَا اسَْطْعْتَ. 
َاكَتُبْ فِي تفس الْوَفْتِ مَرَاجِعَ مَذِهِ الْحْطبَة كي تزجع لها وَفْتَ 
الإغْدَاد الكامِل. وَهُئا مر مُهِمُء وَهُوَ الك عِنْدَ كَتَابَيِكَ الْحْطْبَةَ 
وعُنْوائهًا اخرض عَلَى أن تَجْمَعَ لها في هذه اللَحْطَة كل ما في 
اريك بِطريمًة اسْيِذْعَاءِ «الأبَاءِ وَالنَظائرا» وَنَجْمَعَها في نِمَاط 
مُرَقّمَة؛ حى لا تَخَْلِط فََسْكَعِينَ بها إا رَجَعْتَ لها بَعْدَ فَنْرَةَ 
وَهَذِهِ النَقْطْةهُ هي اَم ما في المَوْضوع؛ lS‏ الثَأصِيل» 
ا ا لل أ «الْعْيُونُ السَاقِيَةٌ لِلْحْطْبَة» ُن 
استِقفرَاء ما في الذهن في ن اللَحَظة قبل الرْجُوع إلى آي و 
مَكٌَوب لَه ثِمَارَ عَظِيمَةء مِنْها: أنه يُعَوّدُ الذْهْنَ عَلّى الَجَاوب شيعا 
فُشَيْعاء وَنَزْدَادُ مَلّكة اسْيَجَابَةٍ 0 بمُرُورِ الأَيّام وَمَزيدِ الطلَبَاتِ 


e‏ ولرل 


حَنّى يتَعَوَدَ الرَكض في مَيْدَانِ الَإعْدَادِ وَاللَحضير» وَنََسَارَعٌ إِجَابهُ بمزيدِ 
الطلَبَاتِ حٌى يُسْرِعَ وَيْسْرعَ» بل يُومِض وَيَبرْق وَيرْعَدُ وَيْمْطِرُ وسقي 
e‏ هذا في EE a‏ الأضرر 
وَالإَارَةء َل هُوَ تَفْريبْ لِلْحَقَيقة» إلا فد الْحَقَيقَة الْعَْلَةَ أكَبَرُ مِنْ 
هذا وَأسْرَعٌ. وَتَمَرَةُ هَذَا الرَعْدِ وَالْبَرْق وَالْعَيْث أن ييه عَفْلهُ بَعْدَ 
ذلك - بإِذْنِ الله - مى رَغبَّء وَيْصضْبح ا ا 
E TT‏ 
الجوار أو المَوْضُسع لِسَزْعَة تَأصيله الشُرْعِيْ لكل فكرَة عَابرة أو 
إِلْمَاحةٍ طَاِرَة لَمْ يَحسَبُوا أن السَرِعَ جَاءَ لها بخبّر» وَطريقة «الَأَشْبَاءِ 
والثظائر» تأت إا بالاسيِفراء اللَفظِيْ أذ الإتِفراء المَوْصُوعِيّ بار 
عة وَاجِدَةٍ في ِلك اللْحظة بطريقة سَرِيعَة؛ لْهَا مُرَنَبة» يَطوف 
فيها الْعَفْلٌ عَلَى أشْبَاهها وَنَظًايرهًا في مَظَانّهِ مِنْ كُْب التَفْسير 
ال ر ا اا ا اا ا ا 
TT E‏ 
وَتَبْمًى هَذِه الْحْطْبَةُ عِلدَك في الدَْتّر الكبير. . نم تيك فكرَةُ 
لِحُطبة ثانية فَمْسَجلَها بتفس الطريقًة . . وَهُكذا الَالكَة وَالرًابعَةء وَرُبَمَا 
ام اا ف ر اص آل وخ طا جنه آى: 
TC E E TTC‏ 
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فالمهمُ أن هَذًا الدفتر كنز مُدّخرْء ونت كلما اأتقطت فكرة جفظتَها في 
مَوْضعها كما يَحْمَظ الجَمُوعٌ المَنوعٌ الجَوَاهرَ في صََاديقهًا. 

هنا سَوْفَ ترى مَيْدَّان الْحَيّاة يُكملها شيئاً فشيئاً. . وترى قراءتك 
تزيدها شيئاً فشيئاً. . وترى الأسئلة الي تُوجه إليك أو المشاكل تنضمُ 
ادا قات ا ي ا ع ا و 
مغْلَهاء وَالتَانيةُ وَالتَالكة وكا الذَفتَرٌ كله حٌى يَعْدُو وَكأئهُ جن 
جَمِيلَة عَظيمَة في عَيَْيْك . 

حى إِنْك لسرب دا جَاءَ وَفْتُ اختيار حطبة فذ كتَبتها مُنذ رَمَن 
و کا هدو التاصر كف تزارذت» كيف قانعت اتقات غل 
الْواقع» وَكَيْفَ اسْتُحْضرَّث.؟! فََخمَدٌ الله تَعَالّى عَلَى هَلِهِ الطريمةه 
E O CN E RC‏ 
قات مُخَْلِفَة فقَذ كب في صَفَحَاتِ مُمَجَدَدَةَء بَيْنَمَا لو لَمْ يَكَنْبْ 
إلا في يَوْم ضير الْحْطبَة أو لم َنْب إلا يوم الَجُمُعَة نة لن 
يحب إلا في صَفْحَة وَاجدَة؛ لِأَنَها الْمَعْرُوصَة أمَامَ عَيَْيْهِ في هَذَا 
لوم فعَطْث فِكَرَة اليَوْم مها الصَغِير كُوْنَهُ الكبيرء فَلَمْ ير إلا 


_ وامنبراه 
ما مامه مَخْذُوعا بان هذا ُو كَل الأفق» وَمَا هو إلا صَفْحَهُ الْيَرْم» فُمَا 
عرض مُلاصقاً لِلعَينَيْن يُعَّطي السَّمَوَاتِ على سَعَتِهاء وَلِذا فكل مَرَة 
َكب فبا وَنضِيف فإك إِنَمَا بُ مِن وَج عير الوَجه الذي تبت 
فيه أو مَرَة. . وَلَكَأنكَ في نهاية الأَمرِ طرفت الفِكرَة من كَل وجي 
اا ي ف ان 

سه أشهُر . . كيف سَتَكون إِنقاناً وَقَيْضا بالْجَدِيد الافع» َكيف سَتَكونُ 
شَمُوليةً لِلْواقع وَشَاهداً مِنْهُ؟! 

ا ا 


SN E 

الْحْطْبَّةء وَأخيَاناً لا اكه وَأكَتَفي بمَعْرفتي الدَاخليًة لِلْهَدَفِ» وَمَعَ 
هذا فد الْهَدَفَ إا كَمَبْمَةُ كان ذلك أنْفَعَ بكثير» فَإِدٌ ية الْهْدَّفِ 
مَامَكَ مَكَتُوباً يُعْطيه وَجُوداً عَيانيَاًء ودا أخْرجُة مِنْ علي الان 
رصع أُمَامِي» ا رابطاً ليوط الحْطْبة الي أَكْمْبُهَا رَبْطا 
مُخحکماًء فلا يَكاد يَنْمَلِتُ شىء مِنهاء وَتْصْبح كَل النقَاط نوجه تخو 
تَحقيق الَف آمًا ذا تَهَاونْتُ في كَتَابَة الْهَدَفِ أَمَامِي فما أكَفْرَ ما 
عَبَعْكَرٌ الْحَيُوط! وَأختَاح لإِعَادَة تجميعها في كَل مَرَةٍ. . كما انها 
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رعو 


َأخذ أكُبَرَ مِنْ حجيها اتر مِنْ ويها فَكَيف ٳدا لَه يكن لِلْحْطبة هَدَف 
وَاضحٌ في ذِحْن الْخْطيب تسه فضلا عَنْ كتابتهء إن هَدَف الخطبة هُو 
الاي ينما مَوْضوعٌ الخطبة وسِيلة. 

ثم E‏ اة الَف يري E‏ كر ما صو ضور هذه 
الحطبة يجب أن حفن هدفتن» ولك عند كتابة الأهْذاف تَرَاها 
تُحَفَق حَمْسَة أَهْدَاف وَاضحة وَمُحَدَدَةَء ذا ما جت َكب الْحْطبة 
نك سَوْف ثري الَأَهْدَاف بالاَدِلة وَالشَوَاهدِ وَمَا إلى دَلِك. 

ST 
gl e SS 
طلبًاته» الله عَظِيمْء > لا عجره کک‎ 


x» 
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إن مُوسّی 2 جين أرَاد مُخاطبة فِرْعَوْنَ حَدد مُشكلتّه وطلبَّ 
هھ رك ۶ ا ا م < ر کا ج کے 
من رَه ن يَحْلها لَه مال : رټ امح لی صذری لا وسر لے ای © 


وَاَحل عَقَدة من لسا ل يهو مولي 2 وأجعل لي وزرا مَنْ آهل لل هرون 
آنی © ادد ہو آزری ل واشرک ن امي ل کے سیمک د کر © 
وید کا €9 انك کت با بيا €9 قال قد أوټيت لك 
[طە: .]۳٦ -۲١‏ 


ع 


كم عَظْمَّ مُوسَى طبه . . وَهَل اعم من مَرلَة الوه من مَنْرَة؟ 


امن ا 
E .‏ 
وَمَعَ هذا طلبَهَا مِنْ رَبهِ سَبْحَانهُ. 
pe e FE ate‏ ا ا ا د د 2 
طبه ولس أفَلَ مِن أن تطلبَ الاح مِن الله أن يَجْعَلَ في كَلماتك 
إِخْيَاء مَوَّاتِ المّلوب» وَتَمَُويمَ طريق الئاس وَتَفكيرهمْء وَأن يَجِعَلْك 
سَدَاً مَنيعاً أمَامَ أعْدَاء الإسْأام» ونورا لِظلْمة الجَهُل والْجاهليّةء لاب 
ا تلت و عط طك اطلب ار ين مدا وار اط ول 
تحمل هَمّ كَيْفِيّة الإْجابةء داك إلى الله سَبْحَانهٌ. 
أطلت و اسنا طك لاان ل الل اة عة الب 
وَحُسْن الظنٌ بِإِجَابَة الطلّب» اطلبْ بإلحاح شَدِيدِ» وَاطلبْ وَفْتَ 
الإأجَابةء اطلب إذا اقَشَعَر جلدك» أو فَاضث عَيْنْكَ. اطلبْ من الله 
چين تون كاك رئ اللاء ومد شش رة لإ جل خطيك.. 


ا 


9 ي ي 
سيا وَغِذاءَ وَشِفاءً. 


ا LT‏ في التَحد ص : مما اعتَاد النّاس سَمَاعه 
ين اطبا راو ضس الطب قل عام نري في اك حط 
المَوَاسم - كما ُسَمّى - وَحْطْبُ الأخدَاث أو الطب الْعَامَة. 


اول الخْطبَة بشكل عام ُو جيذ لَكِنْ عَلّى قِلَة َليلَة مِنَ 


المبحث الثالث: خطوات تحضير الخطبة 


الخْطّب» ولا أَرَى أن اول بشكل عام إِلَمَا بل E‏ 
للمَؤْضوع . 0 ل التغويم» والمارق ما بين التَعْميم 
IT‏ واحد ناله مره بشکل عام 
مره بشکل شَامِل» ولخد مَوْضوعَ ع التّذخين ملا 
ما او بشكلٍ عَام: ماله الخّطيب من ضِنْن الْمُسْكرَاتِ 
الات ا التذجين› E‏ لاء 


E‏ ا قاط هذا 


ھ2 ون 


رَابطاً بي ن لك النْقَاط رطا مُخکماً قله أن رص الْمَوْشوء شَرْعاً 
آولاء ت ا َالِ مَوْضوع النَذخين مِنّ الْجَوانب التَالية : نکوين 
ماده الان وَحُطورَتهاء وَأَنهَا صر بکد وَگڏا مِما يمر مئه اشد 
الثفير» «حُطُور الْحَانِ على الشُباب»» وأ مَرَحاة رة من 
مَراجل الْقَسَادِ الحُلَقِيّ» وَالئَجَمُع عَلَى الْقَاسِدِينٌ» والرّْضًا بِمَا بَعْدً 
التذخينء RET‏ جُيْوباً مُنْعَزْلَةَ في الْمَدْرَسَة وَفي 
الشوارع. 

E 
عُهدَ مُذْمِنْ إلا وقد مر بالّڏخين ولا عَكسَ.‎ 


اللّذْجِينُ مُجَاهَرَةٌ بالْمَعْصِيَة» فَيَجِبُ عَلَى الْمُْجْتَمَع وَالْمَسْوولِينَ 


5 وامنیراہ 
تحمل مَسْوٌولِياتِهِمْ . 

اول : كَيَجَارَة مُحرَمَة» الوكالَةُ س رگاتِ التّذخين حَرَام» وَرِزْق 
هلها حَرَام» وَأَهْلْهَا مُمْسدُون في الأَزض روفي الباادِ. 

الكمالة لِلعْمَالِ فيه وَعَيْرِهِمْ حرام - الدعَايَة لها حَرَامْ - بَيُْها في 
المجلاتِ الصْغِيرَة وَالكبيرَة حرام . . بالإضافة إلى أن مُوْلاءِ جَميعاً 
مُدَمَرُودً لاء المُْجتمَع وَإِنْ صَدَرَث لهم الرْخَص» وَسَمِح لَهُمْ بذلِك! 

ثم كيْفِيَةٌ الوب مِنْهُ» وَكَيْفِية الإعَائة عَلى العلاج والتَعافي مله 
اصرق الشُرْعبة وَالْعِيبة الحَييئة. ۰ 

كم من فرق بَيْنَ الخطبتين؟! 

ِي آرّى أله رحب مَيْدَانِ لِمَجْدِيد الْمَوْضُوعِي لِلْحْطبة مَعَ ما 
فيه مِنْ فة عِلْمِيةء وماد لِْقَلْب والذَهْن كفا الْحَرْبَة كُلَمَا اداد رَأْسهَا 
دة وَجِدَةء هو دِقّهُ الفْطة الْمُتتاولّة لِلْمَوْضوع» هَاتِ أي مَوْضوع مِنّ 
الْمَوَاضيع» وَائظز لَه بالْمِجهر الْمُدَء ا خط 
فة طهر لَك ِن بين اللات يفره واشځرجهاء م كبر 
ما اسْتَطْعْت» وَاضرنها مِن كَل جهاتها بالأولة الشَرْعِيّة نَم اجْمَع لَه 
كَل صَُوَرِهَا الوَاقعَيَّة. . وَإِئَاكَ أن يَكَونَ هَدَفْكَ النَوَسُّعَ لِمُْجَرَدِ 
التوْسُم» أو يَأخْذُكَ الاسَْطرَادُ الْعِلْمِىْ» فَالْحْطْبَةٌ لا تَحْمَمِلٌ ذلك 


المبحث الثالث: خطوات تحضير الخطبة 


الدَقَةٌ في اختَيّار ثفْطّة الْمَوْصوع» كالدّة في ذكر أولَة مَوْضوعك› 
كالدَفَة في تَؤْجيه الأول والاشينتاج ما وا کی ل 
الْمَوْضصّوع وذْكُر ضور الْوَاقِعَيَةَء وَهَذِهِ الطْريمَة عَلّى مَا فِيهًَا مِنْ 
E E E Na‏ 
مُسْتَعْصِيَة» وَمِتَالها مال مُشَكَة الطلدق. . حَيْتُ تَمَعُ رَوْبَعَةٌ وَِصَاحْ 
OR SEE CWO EAS‏ 
فَحَلَهَا في لَحَظة» وَأضَبَحَ الطلاق في حَبَرِ گان وَعَاد الوئامٌ عَلّى 
ا کال 

الحْطوةٌ الحَامِسة : تابه الخطبة : التَحضِيرٌ النَهائئ: مَعَ كَل هذا 
الي دَكَرْث فد كتَابة الْحْطبَة كَامِلَةٌ بكل تَمَاصيلها التي سَوْفَ تلْمَّى 
على الاس شىء اخ نها خطوةٌ نهائية ضرورية ل يسْتَعُنِي عنها 
في الاسْتَهلالٍ» وَإخساناً في تريب الأفكار؛ تَصَاعُدِياً أو أَمُقِيِاً أ 
اليا آي : مِنَ الْأَذْئی إلى الأَعْلّی» أو من الْأعْلّی إلى الَأَذْئى. 
يَجِعَلَهَا دات مَزگز e TT‏ بكم مُتاسق» وَإخَسَاناً في 
الاشيشهاد» وَإحسَانا فِي <فُظ ص الوَاردة في الْحْطبَةء 
وَإخسَاناً في تذييل الحْطبَةء وَإِخسَاناً مُهِمَّاً في انِمَاء الْكَلِمَاتِ 


ولرل 


الْمْوَصَلَّة لكل نَفْطّة من النَاط بأبلّغ تر وَإِحْسَاناً في تشكيل الْكَلِمَاتِ 
المشكلة. 


وبَعْدَمّا فان الاب سيل لتخويل الطب المَكوبة إلى صَدَةٍ 
سَئَوَاتِ أن عِنْدَهُ تروء مِنَ الْْطْب» بَل مِنَ الْبْحُوث كَل ئَظيرمَاء م 
کان لها أن مى لَوْلا مَذِهِ الْكتابة. 

وَكَمْ يَّجدٌ الحَطيبُ بسَبَّب مذ الكتابة الكاملة لِلخْطبَة مِنْ تَطور 


في أسْلوبه» وَتَحِيدِ لِأَفْكارهِء وَنَجْدِيدِ لِمَواضيعه. 


وَكمْ بط الَف عن الْكتَابة الْكَاملّةء لكي أفُول لَّك: لباك أن 


اء دا راك ت وان کک و تدر 


NS a‏ ا ال ومح الرُوح فيهًا: 
ست حطبة لطي لَوْحة ية رايع مَرُْوعَةٌ على جذار. . بل هِيّ 
الْحْطبة هُوَ الْعْنْصَرٌ الْذَسَاس الذي إن فَمَدَنةُ تَحَوَلّث إلى جُنَة هَامِدَةء 
وَلَوْحَة جَامِدَة مَهْمَا ربث بالَالْمَاظ الْمُمَعَرَةَوَالأَضوَات الْمُفَحْمَةَ. . . 
كن لِيَعْلَّم الْحْطِيبُ أن رجِمَ هَلِءِ الحَيَاة الْمَطلوبَة هُوَ قَلْبُ الْمُوْمِن 
e TCE E‏ 


المبحث الثالث: خطوات تحضير الخطبة 


مُؤْمِن. . كلب يَذْفُقٌ الْحَيَاهَ دَفقاً. . وَذَلِكٌ لا يحون لِلْقَلْب حى يَحْصُلَ 
بالإيمَانِ» فَُمِنْ خلَالِ الْمُحَافَظّة عَلى أوْرَاده اليَوْمِيَة؛ اللَيْلَة 
وَالتَهاريّة» وَأَذْكاره الصَبَاحِيَة وَالْمَسَابيَة» وَأعْمَالِه الْعِبادِية» وَحَلواته 
القَكريّةء وَمَا إلى ذلك يِمًا لا ينغي لَه أن ياود بها أبّداً. . 

وَأئا أَوَكَدُ لِك صم تَأْكِيدٍ؛ لاد الرَجُل الَّذِي ير ظَهُورُهُ لاس 


0 


er 


يتاج إلى رَصِيد مال مِىَ الإخْلاص وَالإيمَانِ» وكأ الظْهُور أمَام الاس 
اق من مُذَحَرَاتِ الحَقَاء. . إا َفِدَتِ الْمُذّخَرَات أضبَح بُنفِق مِنْ 


2 و ا ا ا ا اي و AS aS aS‏ 
لِسانه» ون شِفْت قلت : أصبح ينْفِقٌ من العْمُلة المرَيمة المُرَوَرَة. 


ومن ثم تجد طول خلوة الخلفاءِ الرَاشدِينَ ومن بُعدِهم عمَر بن عبد 
اريز في لَيْلِهِمْ كان أَمْراً لازماًء وَمَکڏا كان الْعْلَمَاءُ؛ لأَنَهُمْ بعيْرٍ رَادِ 


الحْمَاءِ لا يَقُوُونٌ عَلّى الْقِيَام رَالْفُعُودِ والكلام وَالْمُنَاصَحَة؛ أنه بُلْفِقٌ 
AS TE PO‏ 
يفط به ُو صَادِق فيما بول» لَكئَهُ صَادِق بعَيْرِ شَوَاهد» كَمَنْ يَخْلِفُ 
لاس الله عَلّى أن في هَذِه لاض مَاءَ فَيَحْفِرُود ولا يَجدُونً. 

ولو كان ثليه با لدف شواهد الصدق كما تذفن الأزض متاه 
الحيون بالسبة لياه الغارة فى الأرض: 


I MB TRT 


واثرل 


هوو 


دیف ده رید إيمانه يزيد تاره انه e‏ 
الإبمان... 5آ ا بالخّر» E Ry‏ بص 


خر... وَمَعَ ما ا ا او یرن عا کک 


و 


الاخَرِ 
الإيمانية أن تَنمَدَ» وَمَا دَلِكَ إلا لان E N ES‏ 
STS‏ والحطت ا هذه 
اا الاد ا عليه الإخلاصض ا . . نه إن فَعَلَ 
لِك نه پُرید تامسن الدين ا ويرف ذکرهُ والله تال 
يفول ك لار رة ممه لَب لا بيد عل في كرض ك 


3 


والعقبة للمَقِينَ انين [القصص: 1۸۳ إِنّمَا عل ذلك لِشُخُورهِ کک 


ا 


كانه مدعو إلى قاقات آنزت لا بلك إا الإجانة 


الاستِمرارية ل ر لمت بيده » ۴ رآ NF‏ عدي کت 


ت 


ال الول ن E‏ ذا حه كنت سمح الذي يَسْمَمٌ به 
E‏ وَيَدَه الي بطش بهاء ورښله التي مشي 
پهاء وَلْنْ ساني ا وين اسَْعَادَنِي E‏ 


ین یي ٍ 


ا ٠‏ . حا وَذَهَاباً وَإحَسَاناً وَإِذْرَاكاً. . قَمَا 
1 مَقَامٌ أغْلّى» فارتقّی له ولَظر لمقامة 


)١(‏ «صحيح البخاري» باب التواضع 


الميحث الفالك: خطرات عضر الخطة 


الساپي» انعفر مما گان عليه وَشُمُوره بتفصِيرء في داك امقام سب 
لهذا امقام ا فهو لا رال ا راه أو لَمْ مل ال ا ل 


g7 


ني ا الاه في لوم مائَة مرة) 


هَذّا ما يَف الخطيب دَفعاً إلى حَلوَة الرَادِ وَرَادِ الحَلْوَةٍ. . وَأخيانا 
شلا ن لابه عات من خت لتقم ين مين فنان در 


ء 


ظَلْمَة لَيْلِه مُخَلياً بره سُبْحَانة» وَلِسَانُ حَاله يمول لسَائِله : «إني ارد أن 


a‏ وان 
e‏ ل 
مُعَظما حَلْقَهُ فيمَا يَظْهَرُ عَلَيه ار مِنْ تَعْظيمه رَبَهُ جين يهر مُنفُرداً بين 
يديه أو لا يکود مَعَهُ كما هُوَ جين يون مَعَ عَيدِهِ. 


2 
2 
2 
3 
3 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني يه . 


. وامنبراه 


أ 
الفصل الثالث 


التجديد في عناصر الخطبة 


المخت الأول التجديد فى الخنرال: 

الميحث الثاني : التجديد في الافتتاح . 
المببحث الثالث: التجديد فى الاستهلال. 
المبحث الرابع : التجديد في موضوع الخطبة. 


المبحث الخامس : التجديد فى طريقة عرض الخطبة. 


المبحث السادس: التجديد في الوحدة الموضوعية . 
المبحث السابع : التجديد في تنزيل الخطبة. 
الكت الاه التجديد في آنواع الخطب . 
المببحث التاسع : التجديد في الخطبة الثانية . 


وامنبراه 


المبحث الآول: التجديد في العنوان 


التَجْدِيدٌ في الْعنْوَانِ 


إذّ عنوَان الَجْدِيدِ هو الَجْدِيد في العنوان» فالْعوان الذي تحن 
في وة تخضِير حْطبيكِ لاد أن کو غُنوانا َير تيء تعن إن 
الخْطيبَ عَيْر مُْرَم أن يكر عُنوا الْحُطْبة في أوَلها. . فين اليد أن 
لا يذكُرَ عونا طوال رة َة مِيَ الْخُطّبٍ بِحَيْكُ يَجِعَل الاس 
سنجو ويوعون العََاوينَ» كل بَحَسْب فهمه» لن الْجَمِيع فَهمَ 
EEC RN OE‏ 
الخُطبة ليث كالْمْحَاضَرَة ّى يُوصَعَ لها عُنوان مُقدّماًء بل إل 
كر الْعُنوَان لِلْحْطبة فِي أوَلِها رَبَمّا أَفْسَدَ برَاعَة الاستِهُلالِ وَأضَرً 
بريد تَخفيز الْقَلْب لِلْمَعْرِفَة والاشينتاج» وَلأَنٌ أُغْلَبَ حْطب لني 

َمَعَ ذا فمن التجْدِيد أن يذكُر الْحْطِيبُ العُنوَانَ في اول الْحُطبَة في 
يان ية بطريفة تزيدٌ مِن تخفيز الذَحْنِ يعرف الْجَدِيد الذي سَيطْرحه 
الْخُطِيبُ في هَذَّا الْمَوْضوع الحَساس أو الْخَطير» وَهَذَّا يكن عَادَةٌ في 
موصو لا بريد اليظَار السامع لمَعْرفة مَوْضوعه إلا مء أو اة أو 
E CP TE‏ 


امن اه 
د 
ِممْدُوحةء ولا يفْعَلها إلا من في حَلقِه لَامَة! وَأخياناً لا ْنَمِل الْمَوْضوع 
الاس الائٍظار إلى ار الحُطبةء بل يُعْرَض المَوْضوع برمته كااا مِنْ 
لا ولا یُعَادِرُهُ حَنّی آج راء مل ما رواه E‏ روه ¢ 
ال هم زول ال ا تاس ون فيش ماي الار مَُمَلدِينَ 


السواف» فساءَه مَا ری مِنْ هَيَْتهيٰ» > قَصَلّى» و ثم حرج“ 
قَصلّى» وَجَلَّس في مَجْلِسهء فَأَمَرَ بالصَدََة أو حَض عَلَيْهَاء فقَالَ : 
«تَصَدقَ رَجُل مِنْ ديارو تَصَدَقَ رَجُلّ مِنْ رمه تَصَدّقَ رَجُلْ مِنْ 
صاع ا ج ِن صاع مرها فَُاءَ ءوجل مِنَّ الأنْصار بصْرَةٍ 


ت 
ت 


مِنْ ذهب فُوضَعَها في يدو ْم تَابَعَ الاس حّی ری کُوْمَین مِنْ یاب 
وَطعَام» eC‏ نم ال عند 


e es : ذلك‎ 


بُ گان عليه وززم 0 ارهن من عبر أن تقض ين أَورَاره: 
)۹ . 


وَيبْقّى ذِكر لوان أَمْراً اجْتَهاوياًء وَلَيْس مى الْمَصَلَحَة اناع طريمًة 
رَاجِدَةٍ في اختيار العَناوين وَذِكُرْهَا في كَل الأَحَيَانِ. 


(۱) رواه البزار في مسنده »)٠٤١ /٠١(‏ قال الهيمثي في مجمع الزوائد :(YVA/)‏ 
«فيه أبو إسرائيل الملائي وفيه كلام وقد وثق». والحديث رواه كذلك مسلم في 
صحیحه )۱١۱۷(‏ بلفظ مقارب من حدیث جریر وه . 


المبحث الأول: التجديد في العنوان 


و و ء 


حير اكلام كلام الله ود اخ لخبت و 
الْقَصَص»› وَعظاته أغْضْ العظات» وجنه هي الحجّة البالِعّةٌ . 
ا ق ار ر اا ا ا ع 
و ي E RE‏ في َال السُوَرِ» وَذِكَرُ الأسْمَاءِ لم 
يَكَنْ في آَل الْأَمْرء إِلْمَا كان في عَرْصَة الْمُرَآنِ الأجِيرَة كما هُو 
ارجح وَاللَهُ أعْلَمُء وَقَلَهٌ قَلِيلَةٌ مِنَ السُوَرٍ ذُكِرَ اسمُهَا في أَوَل آية 
في السُورَةء وَمِنَ السُوَرِ الي ذُكِرَ عُنْوَائهَا في أَوَلِها: سُورَةُ َء فُمَالَ 
انه #طه © ٦‏ ارلا لبك لقان ان تُه [طه: »١‏ ۲]» ومنها 
سُورَةٌ الْمْلْك: برك لى بيده املك وهو على كل ىو يبر [الملك: .]١‏ 

أا عَنوان الْحْطبة الِّي ينود به الْحَطِيبُ حطبته طبع بعد َلك 
في تاب أو مُنْقَرِدَةٌ أو تشر تشجيلا ينبي أن يكن عُنْوَاناً جَديداً 
فُصِيراً َاضحأًء وَلا يَكونُ مُغْرَقاً في التَغْمِية أؤ طويلا مَضجُوعا أو 


تنبيه ول : 


ُعْئى الْبَعْض باختيار علوان لحطبټته أَكَتَرَ مِنْ عتابته بمَْضوع 
ا جد الحطبة في واد» والعْنْوَانّ في او اك حف 
عَنْ مَاءِ في صَخرَاء» رى عَلَّماً بَعيداً عَلَى وَفْرَة الْمَاءِ تأيه فَيَبيَنْ 
Ol O OE‏ 


ولرل 


قل في هذا الْمكان» وَلْمْ ترف . . . فَإِذا e E‏ 
لاثاً فُسَوْفَ تَضعُف َك كثيراً هذه العَنَاوين كما َد هذا ا 
عن الْمَاءِ التقَةَ فى کک 

مَجموع ا ی أ ll‏ ا فی e E‏ ر 


چو و 


جل مَن يَسْتَمعح إلى لوان والجئاية به يى أنه جُزء من الخْطبة 
E‏ عبَادةّ» ن الإخلاص لك ت ل واختيّاره 


ل 


ادا و ا 


راجب وَهَڌا مقع خطيرُ› َا ينغي لَك أن َصَعَ الْعُنْوَانَ تزینا به» 
او زیا با لیس فيك ولا فی حخطبعك ار ET‏ 
الْخلّق لَك إِنَمَا تَضَعُهُ كَجْزْءٍ مِنَ الذَعَوَة إلى الله التي مَا أَرَذْتَ بها 
و اك اترك 


التي ريد رِفْعَتَهَا وَإِنُ كاد عَنْ طريق عَيْرك وإِحْمَالِ ذِكرك. 


ت 


ي الله في دَلِكَ SS‏ 
الضذق إلا E‏ ا تم قَدَمْ الصذق» تم مَفْعَد الصذقِ 


3 
2 
2 
2 
2 


المبحث الثاني : التحديد في الافتتاح wm‏ 


البحت اللانى 
التجديد في الفاح 


لا قاش في أنه لا وج صِيعة مُحَدَدة لافياح حَطة الْجُمُعَةٍ 
وَقَدِ اَلَف الْعْلَمَاءُ فى جوز الام خطبة الْحَاجَة في E‏ 


و 


جمعَة» والصجيح - وال ألم - أنه جايزء أرب مِنْ كَل الصَيَ 
الأخرى وَإِن عد بَغْصُ أل العم كر حْطبة الحَاجَة بِذْعَةٌ في حَطبة 
ال غ ا و راما في خطبة يوم الْجُمُعَة بذْعَةَ َة 


وأذكر بخطبة الحَاجَة» وهي : 


ر 
PTET‏ چو 6 ور أنه 


ت لله e‏ ونعود کک ت 


ال ا aE‏ ا ا ا 
ر ر A‏ ر مت ی س 3 ا rel‏ و l2 e‏ 
تایا الاس اتقو رکم ازى فک من نمس وحدو وخلق ما روجها و 
وور راک س کا ار Brea 2 0 AL‏ رھ جر ے تآ ی م رار رر ےو 
مہا رجالا کٹا وساء واتقوا الله آلزی اءلون پد والارحام إن ال كان علیكم 


. ۲۲١ الشامل فى فقه الخطيب والخطبة ص‎ )١( 


[آل عمران: .]۱١۲‏ 


7 
2ن 2 ا 


کک اشا آنه وراو ول سی © بشع ل 
عند ویغفر لک نويکم ومن بطع آله ورسم قد ار مر عَِبًا 
[الأحزاب: .)]۷١ -۷١‏ 

وَلَكِنٌ الْجَدِيدَ الْمُتَجَدَدَ هُوَ أن يعيش الْحُطِيبُ هَذّا الفاح أو عَيْرَه 
جين يَذكَره. . يعيش مَعَانيها. . متَفَكراً في كَلِمَاتِ رَسول الله ڪيا رفي 
آيات الله فيهاء فُوَاللّهء ما أعْظّمَ ما فيها لَو تَمَلَها الْحْطبَاء» وَكلّمَا كَانَ 
الْخْطِيبُ مَُفْكَرا فيا مَُأتراً صَادِقاً كان وْصْول هدا التأثر إلى القُلوب 
شد وَأَوْضَحَ. فوَاللَهِ ِن لِك لَحَق. وَإِّه لَمُسَاهَدٌ. . رَد aR‏ 
َلك لَشُهُوڏ وى باللَهِ شهيداً. وَهُدَا آَم يكو في كَل شيٰء حى 

في المَجْلِس العَادِيّ في الْبّيْتِ» وَفي الْمُحَاضصَرَة في الْقَاعَة» فَكَيْفَ 
بجو المع رة الجُمُعةء والمَاديكة ابي اختمَعّث لأغظم حَِيثِ 

في غم يَوْم» وَمَلانكة الْجُمعَةٍ التي طوث صُحُمَها وَجَلَسَث كمع 
لحْطبة مع الَاس! كيف والس اليم على أَهبة الاسْيِعْدَاد لتقي 
رَأغَظّم ما يَكُونُونَ حَسَاصِيَةٌ وَاسِشْعَاراً. . د الرََافَة بلعث الئاس حَداً 
َم يلوه ِن قل حى لو كان ابض مدا له ايوم شىء آَحْرُ به 
لما کان عله . 


عص أيه الْحَطِيبُ في أعْمَاق معاي كَلِمَاتِ الفاح . . وَاجْعَلْ 


الميحث الثاني : التحديد في الافتتاح 


لبك يَحْشَمُ بهاء ثم يفيض بها فَيْضاًء وَيَذْهَبٌُ مَعَ كلماتها وَآياتها. 


وَلَسَوْفَ بعك فلب الْحَاضِرينَ وهم لا يَشْعُرُود وَأنت لا تذري”' . 


ي 
2 ر 


عن ابن عَبَّاس ت أن ضِماداً قَدِم مَكهَ وَكانَ مِنْ از شَُوء٤ً‏ 
رگان يَزقي يِن مَل الرټج فسَكَع سفها ٤‏ من آهل مََة يَمُولُونَ إِنّ 
e‏ مجن فال : لوآ کک هذا اللجل لعل الله شفية على 
يدي فال: هليه فَقَال: يا مُحَمْدٌ إنّي أرقي مِنْ هَذِه الرّيح وَإِدّ 
0 ی ی ی ن د فل لف ال شرن ا و ر 
الد لد م و ىا دال ا مف رن ا 
لا ماي لَه وَأشْهَ د أن لا إِلَهَ إلا الله وده لا شريك لَه ون 
EE‏ ا EE EEE U‏ اعد على گلماتك 
ھۇلاش] فَاعَادهُن عله رَسول الله کله تلات مَرّات» قال: فقا لَمَد 
e EM ET‏ رول الفعَرَاءِ فما سيعت مغ 
كَلِمَاتِك هَولاءِ ولَقَذ بَلَعْنَ ناعوس الْبَخْر قال: فُقَّال: هَاتِ يدك 
N‏ الإسلام قال فَبَايعَهُ قال رَسول الله بي: وَعَلى قَوْمك»› 


قال : وَعَلى قَومِي» قال : قبعب رَسُول الله 4 سَريَةٌ فَمَرْوا بقضومه 
(1) يقول البزار في ترجمة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ك في كتابه الأعلام 


العلية: «وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة 
الإحرام» فإذا دخل فی الصلاة ترتعد أعضاڙه يميله يمنة ویسره) . 


e‏ ولرل 


قال صَاجِبٌ السَرية لِلجَيْش هَل أصَبتَمْ من هَؤلاءِ شيا قال رَجُل مِنْ 
الْقَوْم أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطهَرَة فَمَال: رُدوهَا فد هَولاءِ قوم ضمَاد . 
ا ا ولت ا اا اها و ل رع کل 
تلقي هَذِهِ المعَانِي وتتقلها مِنٌّ الخطيب إلى سَامعه إنما هو عبر آثير 
الْقَلب وَلَيْس عَبْرَ إِفْصَاح اللَْسَانِ. . . فَاذْمَل أَيُها الْحْطِيبُ عن 
الئاس. . عَمًا حَوْلَّك وَأنْت تَقَولها اهبا مَعَ رَبك سَبْحانَه. . عَيْر آبه 
يما ولك وَمَنْ حَولك.. يمن حَضر أو يمن عابَ؛ لأن الله 
سياه فڏ حَصَر اما بڪوث من نوی َس إلا هو دابع وا 


٤رت‏ کی د و ا د 4 2 a ar‏ اوس روو ک2 2 
حْسَةٍ إلا هو ساوسم ولا أدف من ذلك ولا أك إلا هو معَهُم أب ما 
صد 
1 2 ےم کر وم 


کا م بم يتا عيوا يم المد إن له بك ىء عليه [المجادلة: ۷]. 

0 ا ك ا ات ا ا 
أَقَلْتَهّا دراج وَحَذر آم لها مهل وَتَرَسل. . قلا تقلت الْكَلمَاث 
ني َة قمر ِن حارج ريق قُليك» انها لن قصل إلى قوب 
الْحَاضرِينَ وَإِنُ قَرْبُوا مِنْكٌ. . . لاد الطرْقَ مَفْطوعَة إِلَيْهَا إلا عَنْ 
طريق وجي هُوَ طريق فَلِْك. . . وَالافتَاح هُوَ وَل الطّريتي ذا 
َك اول ريما أثعبَك الرْجُوع أكترَ ليع الطريق أكر. 


) رواه مسلم في صحیحه (۸1۸) . 


المبحث الثالث : التجديد في الاستهلال 


أمَّا عن البداية بِمُمَدَمَة مُعْمَادَةٍ فد ذلك رَاجعْ لإِجْتِهاهِ كَل 
خطیب» نکی ۷ ارف ارم NT EE‏ 
at‏ واسْتَحكم سَجِعُهاء وَككُرَ إِغْجَابُ الْمُعْجَبِينَ بها 
مَل لإها قم البشره: dd‏ 
و جهة» فمنْها إِيقَّاف ذهن الحاضر مَْظراً بريد عبوز هله 
القَنْطرَة المَعْرُوفة مالو إلى بر الخطبَة وَمَوْضوعِها. . وَهَذا امنور 
الذي مُضِرٌ إذا أصِيبَ به الْحَاضِرٌ في اول الْحْطْبَة» وهو مُوَشَر 

وَمَهْمَا قيل - أيُهَا الْحْطِيبُ - إن افَاجِيَكَ هَذِهِ جَميلَةء وَإِنَهَا 
حفظث من قبل الصَعارِ وَمَا إلى ذلك فتَجَاوَزا إلى عَيْرَا سرِيعاً 
ولا تَسَْقِرًّ عَلى افَاجِيّة واجِدَة وَهَدَا مِنْ التَجْدِيدِ. 

الَف لا تَلتَرْمَ شيا إلا مِنْ باب الإغْجَاب به» سَوَاءَ كان 
مَرْكُوباً و مَليُوساً أو حو ذلك الهم إلا إن اث لا جيار لَهَا سِوَاءُ. 


ون إِغَجَابَ النمس بقَولِها مَدعَاه ِلْمُرَاءَاة به» والدفاع عه 


وَمَحَبَّة متاح الاس له په. 


2 
2 
3 
3 
3 


اا ال 


| ا 
التَجدِيد فى الاستهلال 


الفاح الْعَمَلِيّ الأول لِمُمَارَسَة النَجْدِيدِ في الْحُطبة يكن في 
رة الاستهاال. 

وَيْخْطئ مَنْ طن أن بَرَاعَةَ الاسْتَهُلالِ برجم إلى البرَاعَة في انمَاء 
لأَلمَاظ اللْعَوبّة . . أو انها مَفْطْوعَة أََبيَةٌ كَمَقَامَاتِ الْحَريريٰء أو 
مُقَدمَاتِ فس بن سَاعِدَةَ الإيَادِيّء أو أَمْئالِهِمْء إن الْمُمَدَمَةً التي 
تَضلَحُ لِخُطيب رَبّمَّا لا تَضلَْح لِخُطيب حر وإ الْمُمَدَمَةَ التي 
َضلَح في بَلَدِ رَبّمَا لا تَصلَح في بَلَدِ آَحَرَء وَالْمُمَدمَهُ الي تَصلْح في 
َمَنِ ريما لا تَضلح في رَمَنِ آَحَرَ٬‏ وَهَدا لَيْسَ كلما عَامَاًء انما هي 
لْحَقيَةُ المتَعَلْمَهَ في الاشتهلال خَاصَةً. . فان مَقْصود الاستِهُلالِ هُوّ 
هي تفوس حَاضِرِيك لمَوْضٌوعِك يووا بأغلى دَرَجَاتِ الْحْصُور 
وَالَهيو. . والتَحَمُرٍ وَمَِهِ الأمُور - كما ُو مَعْلُومٌ - مُمَعيْرةّ مِنْ 
ئاس لأَخَرِينَ» ومن بَلَدِ لخر وَمِنْ رَمَنِ لخر 

َا ايها الْحْطِيبُ : حافظ عَلَى هَذًا السوَال كَل مَرَةٍ: ما الْجَدِيدٌ في 
استَهلالِ هَذِهِ الْحْطبة؟ ! 


المبحث الثالث : التجديد في الاستهلال 


اك وَالاستهلال الْمُتَكَلّفَ . . إيَاك وَالاسْتَهلال الطويلَ. . إِبّاك 
والاشتهاال المقرل.. فالاستهلال غوران شخصة الحطيب.. فا 
ل 

E a E a 
والخطباء. . الاسعهلال هر طارق الابعذاء الذي تطرق به الفُلْوت‎ 


کا و ی اي 


به إِلبها. 

براعَهُ الاسِهلَالِ هي التي تَجْعَلُ الحَاضِرِينَ أخرَص ما يكونونَ 
على التنكير إَِيْكٌ في أوَلِ الْحَْطبة قبل أن يَمُوتَهُمْ جَدِيد استهاالك. 

بَرَاعَةٌ الاسَْهُلالِ تَرْسُمُ صُورَةَ حْطبيَك» وَحْطة مَوْضَوعِك› 
خسن ما اسكَطغْك رَسْمّ حْطبَيَكٌ مِنْ خلال استهلالك» وَأخكم 

وما خسن الْحْطْبَةَ إا جَاءث مَولوداً طبيعِيَاً يَخُرْح مِنْ رَجم 
الاشتهُلال» ود مِنْ سُوء ايهال أن يكو الإسيَهْلال في واد 
والحْطبَة في واد أؤ يَضَعْفَ الرَبط بيه وَبَيَْ الْمَوْضىع فَيَشَْعُرَ 
ِن السَامع عكر أذ بَرَى فَجْوَةٌ عند الانِقَالٍ مِن الإشتهآال إلى 
مؤضوع الحُطْبَةء كَل بَحتَاخ إلى عَمَلة مُجهدة لوصول إلى 
المَطلُوب تلام كما هي العمل صر وربا لا يَصِل. 


امن اه 

س ص 

أا إا وَلِدَتِ الْحْطْبةُ مِن رَجم الإستَهلال فد هدا يُوَفْرُ وَفتا 
وَيَحسُْنُ به النَمْهِيدَ لِلْوْصُول إلى الاي . 

وما اخسن الاستهلال الذي هو جزء لا جرا من الحطبة. . وب 
يذل السام إلى الْحْطبة E‏ ساني في 
الْحْطبة مِنْ تاليف وَتَحَمُل ما تة ضيه الْعَايهٌ» بل أخياناً لا يعر إلا 
وهو في صلب ب المَوْضوع» وَإِذا E‏ داشت وذللك لوده 
ال الال ا 

وما أحسَن الاشعهلال أخياناً برك الاشجهلال» يما السَامع 
وفع استهاالا مُعَيَناء قَذ اَعَد ذِهَْهُ لِذَلِكَ إِغدَاداً. ذا بك تَأتيهِ مِنْ 
r E‏ فلا يتَمَكن من الَفِرَار مِنْ 
مَوْضُوعِكَ» وَسِرٌ هَذِه الْمُمَاجَأةٍ اد البَعْض رْبَمَا أَصْبَح لِشِدّة تَحمزه 
ا م ااال 
وَأغْطتا الْمَوْضْوعَ . . - وَهُو لا يوفع دَلِكَ آبّداً - دا بك حى 
وَنعْطيه الْمَوْضَوعَ مُبَاشَرَةًء فَيْصبِح في الْمَرَاتِ الْقَادِمَة لا يَسَْطِيع أن 
يتوف مَعَّكَ شَيْئاً مُحَدّداء وَكَمْ مِنَّ الإخوَةٍ الْخْطباءِ مَنْ يَسْتَرْجمُ في 
اول حْطْبَة الْجْمُعَة ما مَرَ عَلَيْهِ في حْطبة الْجُمُعَة السَابمَّة. 
وَالْحَاضِرُودَ هم الحَاضِرُودَ. . فَلايَرَالٌ و َع الحْطبَة السْابمَة 
ا ا ا 
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SS‏ عَجْز اسْتِهلال ب یُجْمَع ما مَضى وَمًا 
ا ارت ۷ ا ا تغلید. + إن استشهاة اسان 
بأفوَاله ليل عَڄُزءِ الْمَبْدئِيٰ عَنْ جَڍِيڊ. . جَدِيدِ يكر ما ذَكرهُ مِنْ 
َيل في لمْحة» وبْضيف ما بريد قَيَصضرف عَن السَامِعِينَ المَلَلَ 
والسامة . 

٠‏ لَك الصيف E‏ إا عطي راي تما ص 
الي إلى والإنداع ‏ بعد مَا يَسْتَوْعبُ ت طریقته خشف 
سِرَهَا» وَمَا أَسْهَله مِنْ سر وَأَوْضَحَه! ! 

َمَاذِح مََوْعَة مِنّ الِاستِهُلال : 

e I E ER 
لِمَوَاضيع الخُطِيب نَمَاِج كَثيرَة وَذلِكَ لتَهاونِ الكثيرينَ بالاستهلال رُغْمَ‎ 
أَهَمَيَهِ» وَلعَجز آحرينَ عَنْ َه ولان مَوَاضِيعَ الْخْطّب طويلة وَسَيأتي‎ 
إن الله إِضدَارُ كاب كامِل في الْحْطّب.‎ 

E E A 

«کانَ الذعَاءُ جُزْءا من إِغْدَاد العْدة» وَرَعَمُوا اد الذعَاء اليو وده 
ا 


م ۳ یراہ 
N O ST OEE‏ 
الْمُسَْطاعٌ ُو الدْعَاء! 
هَکذاء إا تقل التکلیفُ عَلّی الكسَالّی قَالُوا: ليس لتا إلا الذعَاء! 
و َعَدَ الْخُوَالفُ عن الْمسير الوا لن ا الا الغا وال غا 
ُكذبْهُمْ ۾ فقول : چول اا لخر دوا ل ع وکن ڪره أ 
باتهم فبطَهم وَقيلَ أقعُذوا مع ألموريى [التربة: .]٤١‏ 


آما كان يفي دُعَاءُ داك الوَسُول العَظيم كي يُهْلِك الله قَوْمه بعَيْر 


کل 
2 
ا 


فة ؟ 


آما شَمَعَتْ يَسْعْمائة وَحَمْسُود عَاماً كي يُثزل الله عَلَيْهُمْ سَحْطهُ 
وجي نوحا مِنْ عَيْرٍ سَفِينَّة ولا بر ولا طوفان؟ ! 


لا. . لاب مِنْ سَفيئة» وَلابُدٌ مِنْ هَدًا انام الدَقِيق لجل حْصُولِ 


الَا وَنْرُولِ الئَصر : #واصتع لفك ایتا وَوَتا ولا بى فى أبن 
طکنوا ام مر © ویش الثک وکا م یھ ملا ن مہ 
سوا قال ان ساروا ق ن ا حر منک کا سرون Ê‏ سرف 


> ور‎ A7 >2 


تعلہوت من ن ا رید وص علد و مَقَيم 4 [هود: ۳۷- ۳۹] 


ا 


وَمِنْ قَبْلِهِ هَمَفَ الأَبَوَانِ بالدعَاء: لا را طا اشا وان ر تفر ا 


2 ر 


ئن من الْخَسرنَ ه [الأعراف : ۲۳]» ّما كانً كفي هذا الذعَاء؟ 
لاء قال تَعَالّى في سُورَة البََرَة: لتا آهيطوا ما معا ما اكم نى 


چ ا 
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هی فمن تع هدای لا حو لمم ولا هم عرو © لذي کا وکددواً 
ايتا اوك أَصَب ألار هم فبا حللدود [البقرة: ۳۸ .]٠۹‏ 

هل توقف الام عند لدم والدعاء؟ لاء ك ا 
و > ر ه ۳ ر ار 2> $ ر ەو م 
مُدّى وتشريع فمن تيع هدای ف حف علوم ولا هم رود و 
رص ر و ٥‏ س ا ا 5د م صا 
والذِينَ كفو وڏيا ايتا اوك أب التار هم فبا کد 


[البقرة: ۰۳۸ ۳۹]) اه 


e E ا ا ف‎ 
E O CEE E 


بداپته» a‏ عن الذعَاء. ..! لاء 


بالأْسْبّاب» جَعْلْ اسَهاالِه عن الدعَاء وَجَاء عَرْضة بطريقَة شد وَجَذب 
وازن نة مَحسُومة اة ما بن غل من لا يسك بصوَابهم» وات بر 
تَضجيجه» وَفي هدا شد مُبَاشر ر لِذِْنِ السايع E‏ 
المَوْضوع الوَاقِعَ بسكل عَرْض شَبْهة وَاقَعِيَة مُوَنْرَة في الوس مول : 
مادا نَذْعُو الله وَلا يُسْعَجَابُ لا . . ؟! عُرصث بطريقة الْمُمَارَلَةَ الْحَفَيقيّة 


س مھ سے مھ سے 


ما ين الذعاءِ عند مَنْ اسْعَجَابَ الله دُعَاءَهُمْ وَين دُعَائا. 


م إن هَذَا الاسْتِهلال رُم جديته وَإِنارته فالانتقًال مِنه إلى دَاتِ 


Re‏ ولرل 


المَوْضوع لَمْ يكن ممَكلّفاً ولا عَسيرأًء ولا اتاج إلى جُملَة رَبْط؛ لال 
E‏ َل الْمَوْضوعٌ وَلِدَ مه وَإمْكانِ القّارئ عند 
E E N Ee E‏ 
م المَْضوع» وَسَينّضْح لِلْخُطيب هَذَا كر لو أنه اط 
کاملَةء فن الْبرْقَ وَالرٌغد وَالْعّمَامَ لا يُعْرف ا ولا يُمْدَح مَطرهُ 

اطق الانی: الح 

قان پکوتان ل کل الحرْف الأول يَنْبُمٌ مِنْ أَفْصى 
الْحَلّق» والاَحَرٌ م من الشَمَتَيْن. . إِنها كمه حب . 

ارفا - إذاً - شملا الْجَنَانَ وَاللساد» شملا الْكَيَانَ وَالْكلامء 
شلا الاطى والطاه شع دالا اانه 


عو 


کف بهلِو الكلمة إذا شدّتٰ إلى أغظم كلم سَمعَتها أذنْ» 
E E N Ney‏ 


ئا لا ريد نخدت عَنِ الْحُبّْ في الله من جَميع جوانيوء لكي 
ان ق E‏ آھ. 

ليل ايهال : كم رى بين اسر الأول وَالسَطر الأُخير مِنْ 
قمر كَبيرَة رُعَمَ صر الكلام الْذِي اء لكك إذا AIT‏ 
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التَدَرْجَ کان اطا جداً. 

هذا أوَلاء وَأمًا تايا : إن مَوْضُوعَ الْحُبٌ في اللَهِ مَوْضوعٌ مُعْتَاد 
حه وَالْحُطبَةٌ فيهء وَلَوْ أن الْخُطِيبً قال: إن مَوْصُوعَتًا اليم هُو: 
(الحْب في اللّه) لَمّا كان في َلك إِثَارَة لِعْمُول الْحْضور لانعدَام 
عة في عَرْضِه ُو اسيَهْادل مهلك لَكن الْجَدِيد في هذا 
الاستهلالِ هُو ما جَعَلَهُ كانه مَوْضُوځٌ جَدِيد يُعْرَضُ لِأَوَلِ مَرَة. 

هذا الاستهلال من وجهة ا َد الخْطيب قَذ طرق 

سَمْعَ الحضور بکلِمَاتِ N ET‏ 2 هي ا باللغز الْذِي 
يطلب الإْجَابَةَ عليه فما مِنْ سَامِع إل وهو يُخاول ن يُذرك الإجابة 
فيه يَسْبق بها إِجَابَة الْخُطيب. . لَكِلً الْحَطِيبَ لَمْ يَضِنٌ عَلّى 
حصْوره بالإجَابة» أو يُذِلّ عُمُولَهُمْ بإطالّة اكلام وَإِصَاعَة الْوَفْتِ» 
ّما أعْطَاهُمُ الإْجابة في السَطرٍ الاني مباشرة: ۰ 

وَالأَهَمُ مِنْ هذا أ بين لَهُمْ تِلمَاتياً ودود إٍشعَار بأد هَذَا الإلعَارَ 
وَالْجَوَابَ عليه لَمْ يكن مُجَردا عن الْهَدَفِ» إِنمَا هَدَفهُ عَمَِيّء هله 
اباط بالعَقِيدَة وله اباط بِكِيَانِ الْإنْسَانِ وَأغْصَائهء أعِد قَرَاء 
المُمَدَمَة تجذ هذا واضحاً. 

رقع شا ما لامر جين زبطة باغ كل وه ا0 
َأضبَحٿ كَالمُعَالَةِ الي وَجَدَتِ الْحَل» وَلَربَما توفت السَامِمْ ِد 


وامنبراه 
هَذّا الْحَدٌ عن الْمنَابعَة ومول في سه - بَعْدَمَا فرك الْحَلَ -: عَرَ 
الخطة ولطالما سمخاها! كن الكطيب لم غيل مزه رة اة 
ا ال کال ها ا واا ريد ا مَوْضوعَ 
الحت في الله 2F‏ جويع جوانبه» وَلکٽّي ا ا ادف عن 
جَوَانتٌ ا فيها الْحَطاً وبا أعَادً ذهن الخاضرينَ سرع r‏ 
مما كان في الإبِتِداءء مُسْتَغْلاً مَا في ذِهْن السّامِع مِنْ مَيْل إلى 
التَحدذي والتَفُدِ» وَمَا عند المُسْلِم مِنْ مَحَبَّة لل ا Ei‏ هدا 
ينال قَصَاعَدُ الْحُطبةُ وياد رها على لَب من جادل وَاقعينه 
وَأدأتهاء وَكُل نقُطة تُفْضِي إلى ما هو كبر مِنْها وتر عَمَليََ وَجَاذِبية 

التطبيق الال وا ْم الأعلَودً: 

«أيْختَاح الْمَذْبُوُ أن تسر عَْمَهُء أيْتَاح الكل إلى أن ردد 
مِنْ جِمْله؟! آَم يَحتَاح الْعرِيق أن يُوطا عَلّى مِنْكبهء آَم يَحْتَاح المَاِط إلى 
ت رة ية 

هذا حال مَنْ يَقَفُ عَلّى رَأس الَأمَة وهي مَريضة عَريقَةٌ ناز 
SE E E E‏ 
ا ای ا ا ا وھ کے کا 


tI HA 


مُصابهاء فال سُبْحائة: اول هنوا ولا روا وأتم ألَذَعلونَ إن 
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دو 4> 2 ت ی ° I e‏ . ء e kê‏ 
ّم مُومِيِين‰ [آل عمران: ۱۳۹]! مى َرَلّْتْ هَذِهِ الاَيةً؟ وَفِي آي ظرفِ 
ولت وع عن لت 


فُماذا بهي مِنْ مَرَارَة بوس والتَكبةٍ وَالْهُزيمَة في عُرَوَةٍ 2 
يبق أمَامَ هَوَلاءِ إلا أن يكوئوا الْأعلَونَ كما وَصَمَهّمْ رهم حى وَهُمْ في 
جرَاجهم وبين مَوْتَاهَيْ» | 

تَخليل الاسْتَهْلال: إن هذا الإشتَهلال يَذْكَرٌ مُسَلْمَاتِ» لَكنَّها 
عة ل بلك أخد إلا استكارها والفرة من تاعهاا بد ولا 
يرْحَمه» پل يكير عَنقَه. . وَعَيْرْهَا مِنّ الصُوَر السَْيعَة. 

ِن هَذِه الأمُورَ رُعْمَ رة كل الاس مِنها إلا نها يدد اتر 
الْخْطّباء العَيارَى» فُمَنْهَجُهُمْ ُو وام الاب وَالتَفْدِ الالء ا 
هدا ارت هو ختمْ ا ودليل الع باحق ء وا 
N E GO OT‏ 
في الإنكار هذا الإنكار في هَذِه الْخْطبَةء وَجَاءَ الشَاهد مِنَ الْمُرَآنِ 
وَالسَيرَة مُباشَرَةٌ في نفس الاسهلالِ ثم جَاءت الْحْطبة كلها على 
هذا النست» إِنَهَا ثُعَالِحْ e‏ ضيح وَاجِبْ مَعَ أنه 
نمسي إلا ا E E‏ لأ 
e Cy‏ 
وم حى یروا ما اشم ا الہ له سيم ليم [الأنفال: [or‏ الوا 


ولرل 


الأول في تَخويل الْهَرِيمَة إلى انيَصار. . . إِلهُ التَعْييرُ في الَفْسِيَة مِنَ 
ا الجا الي ال الل المكضة وها 
شوت ینکن إلخطیب أن پنیی حطبا على مجيه تارا ورا 
مَنْهِجِبَّةَ الْعَاب الْمّاتل» أو التَعْذيب بالْعتّاب إلى مَنْهْجِيّة العلاج 
باسَتَارَة الْعِرَةٍ وَالئَحْوَةء وَمًا إلى دَلِكَ. . .! 

التطبيق الراب : بَرَنَامَح عِبَادِيّ : 

ا ا ا ي 
ظهُورَ اللَيجَة سَيَكونُ في يَوْم كاد مِهْدَارهُ حَمْسِينَ آلف سََةٍ مِمّا 
تخدون. 

خطبتا مُحَدَدَة وَمُبَرْمَجَة لِلَذِينَ يُرِيدُونَ أن يَعْمَلواء بل لِلَذِينَ 
بُريدون أن يُعَوْضواء وَلِلَذِينَ يُريدون آن يَسْبقواء لِلذِينَ هموا مِنْ 
داخلهم : أبْوَاب الئيران مُعْلَمَةّء فما لا على أبوابها وُقَوف! السَيَاطينُ 
مَخبوسة فما لا مَعَهّا مَخْبُوسُودً! وَأَبوَابُ الْجَنَة مُمَحَة» فما نّا عن 
الحَرکة تځوهَا مُمَيّدونَ! وَمُادي الله ياي : يا بَاغي. . فما لا عله 
مُغْرضودً! هَاكَمْ يا ايها الصَائِمُونَ! 

يا أيُها المَبَابُ» هذا الْبَرْئامَح الْمُْحَدَد إن کشم تريدود الْعَمَلَء 
ريدو التَعْويض» ريدو السَبْىَ . . . إذاً صَعُوا يَوْمَ الصَيَام كله 


E 


آَمَامَكمْ . 
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لتد فن هده ا من الظهُر» هي أَوَلُ رفت شرعَتْ فيه 
الصلاةٌء وهو وَفْت الْجْمُعَة الأحالى» وفنا الحاضر الآنّ» اه. 


تخليل الاستهلال: هَذّا المَوْضوعٌ مَوْضوعٌ ابتِدَاءِ شَهر رَمَضَانَ 
المُبارّك. وَهُوَّ مِنَّ الْمَوَّاضيع التي يَحْطْبُ فيها في وَفْتِ وَاجدِ جُمِيعُ 
المَسَاجدِ کان الأزْض؛ لدا 5 فیلہ يبي للخطيب ُن پهد الجتهاداً 
Ty‏ 
الجْمَع في يَوْمه هَذا. ۰ 

لم يرك الْحَطِيبُ مَوْصوع الْحْطبة مَُأخراً في الذَكُرِ أو ينره 
لاسيِنتًاج السَامِع» فما فَابِدَةُ كلف تأجيل ذكر العُنْوَانِ بَيْنَمَا 
الا EE‏ الاسم ثم إن الْمَوْضوعَ ضوع ر 
ا ل لار 8 ت E‏ 
ا الامج العِلْمىّ عادَةَ مَأ کو في المخاضرات ١‏ ي خطّب 
الجْمَع. . وَلكِن مَنْ يَضَمَنُ مَجيء هَذِهِ الجُمُوع كلها لِلْمُحَاضَرَاتِ 
وَمَجَالس الذكُرء فَالخْطِيبُ أرَاد اسْتِنْمَارَ الْعَدَدِ الأَكْبَرٍ وَالحَشْد 
الأغظم لِعَرْض بزْئامجهء وَكَمَا يُرِيدٌ الْحَطِيبُ إذخَال الْجُمُوع لِلسّبَاقيٍ 
بريد هر ذلك لرل ئي باق ت زان الاو 

وَمَعَ أن القَضِيَةَ قَضِيَة قاط في برام فن الْخُطيبَ ما ركه جَافا 
وََكِنْ أغطى جُرْعَةٌ إِيمانة لِلْهِمَة في أَوَلِ سَطر في الْحْطْبة - كما تَرَى - 


إا > کک 
ل اوت يس الاس اد السات وانطل الشانون: 
لكنٌّ ظهُور النَتِيجَّة سَيّكون في يوم كان مِمَدارُه خمُسِينَ آلف سَكَةٍ 
مما عدون . 


ا ا 2 


م بعد ما وصح أن الْحْطبة برْمَجَةٌ عملي وهو الام عا 
EOE‏ لهي تفل العا وَعَيْرَ الصاح مِمُن أذركهُ 
رَمَضَان» قال : «خْطبتا مُحَدَدَةٌ وَمُبرْمَجَة لِلَذِينَ يُريدُود أن يَعْمَلواء 
e‏ الین بريدون اَن حضوا وَلِلَذِينّ بُریدونّ ُن سبوا . 

وَبَعْدَ مَا بَيْنَ نها برنامج لكل هَولاءِ شار إلى سهولة قطبيق 
البرنامج في هَذًا الشهر ك لذن هموا مِنْ 
دَاخلِهم : أبْوَابُ النيرَانِ مغلم فما لا عَلّى ا فُوف! السَيَاطِينُ 
E‏ جنه مُمَحَه» فما لنّا عن 
الحرَكة نخوهَا مُمَيّدودَ! ومُئادي الله ئاوي: يا باغ . . فما لا عه 
مُعْرضونً!» . 

إا لاحت هذا الاستَهلال وَجَدتَه استهلالا مَلْصوصاًء وَوَجَّذْتَ 
الْخُطِيبَ بدلا أن يَجْعَلَةُ عِتاباً مُوَجُهاً مه إلى الاس فَيَكود لاذِعاً ريما 
مُوْذِياً جَعَلَ الْهَاتِفَّ بهذا الخطاب مِنْ دال فس السَامِع» فَقَال: 
«لِلَذِينَ هتوا مِنْ دَاجِلِهمْ : ۰ 


ا 
ولم قل : NO‏ فما لَكَمْ عَلّى أَبْوابهمْ وفوف 


المبحث الثالث: التجديد في الاستهلال 


فن ل يا هه ي ي 
م 


تم وَصَعَ قط عَمَليَةَء وَمُهِمةَ جدَأًء وََوقيتاً مُوَحُداً بدَايَةَ اطلاق 
الامج وهي صَلاهٌ الظهرء وبين في نفس الكلمة سر هدا الاختيار. 

وَالتَقَاط الأخرى في هَدًا الإسْتَهُلالِ عَدِيدَةٌ أكَتَفي بهَذِهِ وَالْحَمْدٌ 
لَه رَبّ الْعَالْمِينَ. 

الطبيق الْخَامِس: مَنْ رَكِبَ أجيراً: 

«بَعْدَ ما كان ئل الأَيّام الْمُعْدُودَاتِ عَشْراً أَصضْبَح تلت الْمَُّ 
O RT N RET‏ 
NET CA EET TERRE‏ 
السار شات الْمُسرعَات. 

سَفِيئَة رَمَصَانَ توشِك عَلَى الإبْحارِ في مُجيط الرَمَانِ الْمَاضِي 
احا د ج ارا 
عاديا وَرَائحاً» وَمُئَادي السَِيَة يُصِيځ عليه : يا بي اكب مَعَنَاء 
ETLES ESRC EFOSC‏ 
الْهّالكينَء أفبل إلى السّفِيئَةء فَمَّا رال أَمَامَكَ عُرُوبُ شَمُسَين أو 
تثلاث» وَيَستَجيل بَعْدَكّا اللْحَاق بالسَميئة» وَينْمَطِم الال في صخرائه . 


لدا قذ قث الأول خصيصا من رط في أل اهر في 


MN‏ ولرل 


TT RR CE OR 
I E yS 
. من يِس وبكى وَقَعَدَّ أو صر فقذ َلك‎ 

أفيل» ماي السَهُر مَا رَال يَّصِيحٌ: يا باي اير أفبل» وَيَا باغ 
اسر أفْصرْ» اه. 

تخليل الاسْتِهُلال: هَذّا الاستهلال يمول لِلْخْطيب: بمْكانك 
ن تَبْمَدِئ تَكَاوْل الْمَوْضوع الْوَاحِدٍ بطرَايِق كَهِيرَة دون أن تَفْقَدَ 
ES rS OC OE‏ 
إيضاح يني : 

)١‏ كيف تَعَامَل الْحُطِيبُ مَعَ الأَرَقًام؟ 

۲ كيف فرب الخْرُوج وَصَوَرَ الخْطر؟ 

۳) كيف أغطى الْحْطْبة حَيويةً وَنَمَاعُلا حَنّى فال : «جِعْث الْيَوْمَ 


كيف فََح الاب رغم صر الوَفْتِ المُسبَقي مِنْ رَمَضَان؟ 

وما مِنْ أحَدٍ لا يعرف السَفيتةَ لْكِنْ في تَضويرِ رَمَصَانَ بالسَفيَة 
اي ٿُوشك على الإْحَار ٿر كيز وَفَهمْ عَمِيق عند مِنْ كنت أَخْطْبُ 
فيهمْ» وهم آهل مِنطقَة (جميرا) في دُبيّ» وَهُمْ آهل البخر. 
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N O CE 
الاس في آخر آيام رَمَضَانَ مِنْ آخر آسْبُوع فيه عَنْ تَوَفَعِهمْ عَنْ‎ 
مَوْضوع الْحْطبَة لَمْ كذ تَجدُ مَنْ يُحَالِفُ أذ مَوْضوعَ الْحُطْبَةَ سَوْفَ‎ 
رَمَضَانٌ ا الفطر وَالمُْحَافظة على العَهُدِ‎ E 
مَعَ اللّه! وَهُنًَا يكو الْمَحَك: مَن الذي يُحْطبٌ فِيهِمْ فِي تس‎ 
المَوْصوع وَگأائهُ ليس هُوَ؟ مَنِ الَنِي سََبَ لبهم م من أَوَلِ اة‎ 
إلى حَيْتُ يَعْرفُودً» وَهُمْ لا يَمْلِکونَ مفارقته لِسَيْرهِمْ حف فلوبهم‎ 
الذّاهبة مَعَ الْكَلِمات الأول حى الأَخِيرَة؟‎ 

التطبيق السّادس: الدَوَاءٌ في الْحَح : 


دفي بقل هټو الام من ل عام بوت حي المَتابر على 
EE‏ لهذا الركن في هذا العام شَيئاً خر 
وَشَهَادةٌ أخْرى» وَطغماً خر . 

ا يات لِلأمَة مذو ليام كَالدَواء حاص لِلْمَرْضصَى. أو 
کالسّحاب المسوق في الوَفْت الْمُنَاِب للاأزضٍ ا ييي 
يمول لئاس > TT OT IT‏ 
إذْخالَها عَرَفة الإلعاش: ورا ای ا ال شرف لن فى 
على مَشْهَدِ وَأَكُبرٍ مَعْشر» وَأَجْلى مَظْهَرٍ وَأعْلّى صَوْتِ ومن كَل 
مَكانِ فِي الأزض حى نفَطة ازتكازمًا: تحن الأمَةُ الأعْلى» تحن 


Ne‏ ولرل 


الأمَة الأبقى» تحن العَالبوت #وسيعاد آلب طلمرا ى مق قد 
[الشعراء: ۲۲۷]. 

ن أبن همتا هذاء وكيف تدر هذا لامر حى وصتا إلى هاه 
الْقَمَة في هَذًا الْمَشْعَر الْعَظيم؟ فَلتَأمَل هَذَّا التَرَابُط وَهَذَا الَدَوُجَء 
َأمَلوا» | ۰ 

ليل الاسْيَهْلال: مَل مِنْ مَرَضٍ أَخْطْر مِنْ مَرَضٍ الْيَأْسٍ 
رَالإحْبَاط الذي ا به E‏ كَيْفَ عَالََ الحَطِيبُ هَدًا 
الْمَرَض مِنْ خلال الْحَحٌ. . . بل كَيْفَ جَعَلَةُ الْمَنمَدَء وَكَأنةُ الْخَارحُ 
من تخت الرّکام؟ 

وهُا أَنَسَاءَل: مادا لو ذَكَرَ الْحْطِيبُ للاح دون هذا 
الاستهلال» أگانَ لَه قِيمَةٌ؟ آم گان السَامِعُ سَوْف يَأَحْدهُ كما يَأحدهُ 
الْمَريض؟! 

أي الْحَطيبُ: كم تَختَاح إلى أن نيد َة الأمَة بكفيهاء 
وَعَوَدَتَها مِنْ خلال الئمَاط الإيجَابِيّة م اا فيها ا منها 
Ed‏ 


دونك هذا المَيْدَانَ فارزكض› ونَافس› وَاسبق. 
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FEE TUN : ا السَابِعُ‎ 


قن القلب لطر كمدا وإشنافا على اناس مسشليين فصب 
مُرَكينَ» وَرْبّمَّا مُجْتَنِبِينَ لفل الكبائر» لَكَهُمْ يَكَسَاهَّلود في سن 
e TOA E O E EN‏ 

لذ جَاءَِي اتر مِنْ مَرَة ونه اتر مِنْ مُتوفى أو مُتَوفاة سلون عَنْ 
فصل عمل ل أيهم موروم من الصَدَقَات الجَارية والمتافي 
الباقيةء فلت لَه : : د فصل شَيْء وَأول عَمَل تَعْمَلونة ا 0 ا 
عن مُوَرَثكمْ كل سِية جَاريةٍ آنشأهاء كل مَبْئى» كل شركة كَل 
EI ET E A AEE‏ 
e‏ لاق ر ۰ ن رل اک ل 
على i‏ تفر وء ا ورا ا فَوراً) اھ 

تخليل الاسْتِهُلال: هَذًا الإستهلال يُعْطي هَدًا الْمَوّْضوعَ في 
نفس السّامع وَاقَعِيّةَ وَنَمَاعُلا لَمْ يكن كذلِك لو عرض بطريقة تَأصيل 
E O E e EE‏ 
لی په عاد - أَصْبَح مَفْبُولاء دَلِكَ جِينَ عَرَضَةٌ مَغْرض الَإشْمَاق 
وَکَانّ فی م ولس عَلَيْهمْ فَقَال: «إِدً الْقَلْبَ لَينَمَطْرٌ كَمَداً 


وَإشماقاً. ٠.‏ م مَل كَيْفَ صَبَعَهُ بِصِبْعَة وَاقعية حَقِيقية قَذ عُرصَث 


رھ ر ہے 


ولرل 


عليه فقال: «على آئاس مُسْلِمِينَ مُصَلينَ مُرَكينَ وَرُبَمَا مُجْتَبِبينَ لِفِعْل 
الكبّائر . 


م عر e E‏ 
هیا e‏ لاشیفبال ل مزاین ا الت ال ال EY‏ 

وكَيْف احَلل موري ذهب وَتَرکها. 

آيها الخْطيبُ: تَسَْطيعُ بهذ الطريقَة أن تَنْسِج رَوَائَِ في 
الاسْتِهُلالِ مُوَّثرَة مُعَيَرَةَ لكثير من المُصَلينَ قَبْلَ أن يَعَادرُوا المَسشجد 
لما فيه جَمْعّ ب يِن الْعَواطفب والأخكام. CS TE‏ 
وَرِسَالَّةٍ يَخْمِلها الْخَطِيبُ. 

e 
قا‎ . ar ا‎ e الدّار‎ eT 
الْحَياة في الدّار ا د لدا ناقا وَسسَنَها وَقَوَّانيَها ا‎ 
وَنْسَلّمْ بها الآنء فن للدار ا افيا الِي يجب‎ O 
أن تَْهمَهُ وَسَوْفَ ٽسير عَليهِ؛ شتا آم ياء وَيَجري عَلَيا وَنْسَلمْ پء‎ 
ومن لم يهم طَامَ الْحَياة في الدًار الآجرَة ريما أَسَاءَ وََعَذى وَظَلَم!‎ 
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ِد الّذِي يَسْسَمِعُ إلى عَذّاب الله تَعَالّى وَنَوْعه يفول في تفه إِنً 
جُزية وَاجدَةَ من داك الْعَدَاب كافيَة لِأَن تَفْضى عَلَّى دَلِكَ الْمُعَدّب 
يموت بَعْدََا وَيَسْتَريح» فَلِمَاذًا لا يله دَلِكَ الْعَذَابُ الْعَظِيمُْء فال 
تا #قالوا ll‏ ا امسن اس ا انت اعَرَفْىَا بوتا هل 
لل خروچ من من سبيل# [غافر: ۱ فة فَيَقَول ابن عَبّاس وَابِنْ مَسْعَودِ 
وَعَيْرْمَّمًا : إن َفْسِيرً المَوْتتين وَالَإِخيَاءَيْن هو ما ورد في فَوْلِهِ تَعَالّى : 
گي تکفروت بال وڪَننم تًا ث Sg‏ 

یکم نم له جوت اة ا ولك ول ها 

اق بين © إلا موتا اذو وما ن بِمُعَدَبلً [الصافات: .]٠۸‏ 


قال 1 0 : «اغلمُوا ئ كَل میم َد المَرْتَ er‏ داهو 
ا ن سَارياً في الذنيا أي ألا إِه المَوْبُ» اه 


a‏ َنَت ى يها الْحْطِيبُ بَدَأت تفر بهم 
E EE TT‏ 


ا 0 0 2 ق 2 
كلها طريقة واجدة فهذا عَيْرُ صجيح! 


ر 


هذه الْحْطْبَهُ - كما هي علب الطب التي تُعْرَض عَلَيْكَ - 
تَضلَُح أن تَكَون بحا مُتَكاملاء هُو أضَعَاف الْحْطْبَة التي أَمَامَكَ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)۱٦/۷(‏ 


MM‏ ولرل 
ا افع في ابه فَهَذِه الْحُْطْبَة مُحَاوَلَة جَادَةٌ لِك أشرار 
اف وَربّمَا انول ل 2 في E‏ واحد» وَدَلِكَ من خلال 
المْصوص الشَرْعِيّةء وو ف ا ا - إن شاءَ الله - في 
a RE‏ 

َالْجَدِيدٌ ها أ الْحُطِيبَ دَحَلَ في الْمَوْضوع دون أي مُمَدمَاتَِ» 
وَصَرَح بهذا دود تَوْريةٍء فَمِن الْجَدِيد أذ كود اسيَهلالا وَكأئةُ لإ 
اشتِهُلال» فالدَّخُول الْمُبَاشِرٌ في الْحْطْبَة وَالإغْلانُ الْمُبَاشْرُ عَنْ 
مَوْضُوعِها كان في أَوَلٍ الْكَلِمَّاتِ» لکن إا لَاحَظْت وَجَدت أن 
الْخْولَ في الْمَوْصُوع بِهَذِه الطريقًة راد المَوْضوعَ إَِارَة عَنْ أي مُمَدَمَةٍ 
يمن أن يبدا بء يمهم أَسْرَارَ الدَنيَّا حى يهم أَسْرَارَ الاَخرَةٍ؟! 

ن يَجِبُ أن يکود الْخُطِيبُ عَلّى قَذْرِ وَغْدِهِء وفيا به تَمَام 
الوَقاءِء وَلِذًا بَاشرَ الْخْطِيبُ في الذحْول عَلَى الأَدلَة النَصَامَ 
Rl‏ ولم بُنظر الْحَاضِرِينَ الد ورن الل تست إلى 
عذاب اللّه.. » إلى ا ڦال: «هَذا هو الام رلور ن i‏ 
گان سَارياً في ادنيا لى . . . ألا إِنهُ الْمَوْبُ». 


التطبيق الَاسِعٌ : الْمَدَارس والطمُوح 


هل المُشكلَة في التَعْليم في باد الْمُْسْلِمِينَ اليَرْمَ في فقَدَانِ الماد 
الِْْمِيَة القَويَة؟ آم أذ مُشكلتتا هي ففْدَان الْعَمَل بالْعِلْم وَاستْمَارِ العِلْم في 


المبحث الثالث : التجديد في الاستهلال 


2 
ء۶ و 


الْحَياة؟ ام اد مُشکلتا هي فقدَانُ الْعِلْم هَدَفه؟ آم أن شتا هي نُذرهُ 
الْمُعَلّم الَأَلمَعِيٌ الْحَاذِق؟ أ Eh‏ في نُذرَة الْمُعَلم الْمَذوَةٍ؟ أ أن 
مُشكلمَتا تَكَمُنُ في تَوَلّي رُوُوس الجُهًَال - وَأَخيَاناً الصلالِ - مَرَاتِبَ 
الا فَهُمْ لا يُريدود في مَدَارِسِهمْ وَلا في مُسَْشْمَيَاتِهمْء ولا في 
گلياټوم» ولا في مَراِرِممْ اة من ُو غلم مِنهُم؟ 

أسلَة صب عَلّى رُؤوستا كَالْمَطّرٍ بالْحَجرٍ لا يَمْلِك الإْسَان لَه 


ردا ولا صَدَأًء يَشْعْرٌ العَيُورُ انها فَوَفَه وفوف الذي فَوقَهُ» اه. 


اول ا ك أن الاسهاان بالا سا لان ار عا هر 
و اليب الْمْصطفى بي وفيه مِنْ إِنَارَة لقب وَالْمَسَاعر» وَاسْينقًار 


i ن ب و 0 اا و چ ب و۹ و‌ 1 چ‎ ٤ 
الذاكرَّة ما فيه» ومنه قوله : (آتدؤون ما ا وقوله:‎ 
E E 


ر 


وهنا بدا 


ا 


ار 
ابع الأسِْلَة حَتّى لَكانَها الْمطارق أو كما وَصَمَهَا هُوًّ: انْصَبٌ عَلّى 
رؤوستا كالْمَطَرٍ بالْحَجَرٍا» إا لَاحَظّت جَيّداً جد أن الْمُوَلفَ عرض 


َسْلَةَ قويَةّ» كَل وَاجِدِ مها موصو برْمَيِ لَكلَهُ - فيما يبدو - أَحَاطً 


(۱) رواه مسلم في صحیحه )۲٥۸۱(‏ من حدیث ابی هريرة که 
3 مف عليه من حديث أبى هريرة يه . رواه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم 
(۷). 


ا E‏ 
بالْمُفْكلَة مِنْ كَل جهاتها وَبكل أغمَاقها. . وَلَمْ يَعْرضَهَا تَوْصِيفاً 
حَارجِياً رص عَصال» وَهَذا بُظهر ية التي ينبي لِلَخُطيب أن 
يَبْحَكٌ فيها أي مُشكَلَة يريد عَرْصَهاء ودا لَاحَظت وَدَفَفْتَ فن 
لطت نن کا ما ا ا في التَعْليم مِنْ خلال أسَياة 
تَفْريريًة» لا يحالف فيها السَامِعَ» وَلَكَلَةُ لَوْ أرَاد عَرْضَها عَلَى أنه 
حَقَائِق لَرْبّمَا لَمْ يَسْتَطِع وَلَمْ يَسْلَمْ وَلَمْ يُسْعِفَةُ الوَفْتُ كَذَلِك. 

ولك أن ساعن بَعْدَ هذا الإسْتهلال: أي حَاضٍر أو سَامع يُمْكِنْ 
أن يشرد ذِهْة بَعْدَ لِك وقد اسَمَعَ إلى هَذِه الَأْسْيلة الک له 
الْمُشكلة الْكَبْرّى وَلمّا يُغْرفِ الإْجَابة بَعْذ. 

AEA O OO 
اكاك أن تيج بابل اتهادلة ير وور وول ما ريدة.‎ 

الَطبيق الْعَاشِرٌ: القَاوِمُونَ مِنّ الذدّار الخرَة: 

«عبّاد الله : هل ريدو فقاوم ِن عَالم البررّخ وَالبُورء کک 
اما مِنْ أزْض الْمَحْشّر وَالْجسّاب» آم مُخْبراً عن فَغْر جَهلَم أ 
E‏ برَسَائِل من الْجنَة دار الْلْر؟ 

إا اش ع عن الان وتفن لري 
اور فَكَيْفَ ذا كان دَلِك الْمَخبوء ا الْعَالْم» عَالّم المَصير 


المبحث الثالث : التجديد في الاستهلال 


الي سير اليه مُمْتَطِيَ اليل وَالتَهارَ. 
وما الْمَرْء إلا رَاكباً ظهر عُمْره ‏ على سَمر يفيه باليَوْم والشهر 
بيت وَيَضحَى كَل يَوْم وَلَيلَةَ ‏ بعيداً عن الدنْيا قريباً إلى القَبْرٍ 

ِد الاس لو راا لِك الْقَادِم مِنْ تِلْكَ الْعَوَالم لَاجْتَمَعُوا عَليْهِ حى 
يَكولُوا عَلَيْهِ لدأ بَعْضَهُمْ قوق بَعْض؛ لِيَسَْمِعُوا إلى مُسَاهَدَاته 
وَيَسْتَمِعُوا إلى أَخبَاره وَيَفْرَغوا رَسَائلَه . الرَسَالَة الأول : الْمَبْعُوئَةٌ مِنْ 
عَالّم الْبرْرّخ» اه. 

تخليل الاسْتِهلالٍ: كم تَخْتَاج إلى زيَادَة اليّقين في مَوْضوع 
الآجرَة؟ وَكَمْ نكر عَرْض مَوْضسع البَرْرّخ والدار الآجرَة عَرْضاً 
وَضفياً مُجَرّداً حٌى لكأن ابض يَجعَلَةُ رِخلةَ سِيَاجِيةً ية مُجَرَةً! 
ا کات الضرزة تحتل تماما من جن ا ال الأرأي فى 
مجيء شود وشواهد عَن هذا الْعَالّم الَْيْبيٌّ» وهو الدَارُ الاَجِرَهُ 
َفْسُها. وَالجهة التَانية: هو أن مَا جَاءَ به هُو مَا يَعَلَق بِحَيَاة هَولَاء 
الأخياءء فَكَيْفَ سَيَكَونُ شَعُورُك لو كنت حَاضِرا بيْنَ هَذِهِ الْجُمُوع» 
A PAR E EY‏ 
مُشْفِق» وَرَبَمَا تكو مَفْصُوداً مُباشَرَة برسَالَة مِنْ يلك الرَسَائِل؛ لِأنَها 


I E 
مو صو عي ومس لي‎ 


ولرل 


إنّها صوص صَجِيحَةٌ عَرَصَها النَبيّ 2 وُضِعَث بِهَذِه الطريقةء 
وليْسَث قَضَيةٌ اهادي كن ما هَذِهِ الرَسَابل؟ إئارَة تيك تخو 
الْجَوّاب هُو الْمَطَلُوبُ بالصَبط. فَكَيْفَ بالْحَاضر لِلْحْطْبَةٍ في 
يوم 


فيهما تَتَوعا لَمْ يمر مِنْ ت 

الطبيق الْحَادي عَسَرْ: «أزميت» : 

«(«أزميت» وما دراك ما #ازمیت#.. افد e‏ مله الا 
الثرَكِية اسما عَلّى مُسمّى» ولقمَدٌ كان لَها مِنْ اسْيها ال 

حَمْسَةٌ احرف ِن رت إلى أَوَلِها فُهِىّ (أَزْمَةٌ) وَإن تَظْرْت إلى 
آخرها فهر (مَوْتٌ)ء وَهَكدًا جْمَعَّث هَذِهِ الْأخرْف الْمَعْتَييْن» فما هى 
إا حمس واعود اة حى أضبَحَث هَذِه الملطقة: أَرْمَةُ مَوْتِ! 

لا ُذرِي باي عَيْن نر لاء اننظ ليها بعَيْن الأَخياء الِينَ بُو 
تحت الأَنقاض آيَاماً ْمَظرُون نَجْدَةَ الأَحياءء فَإِذّا الأَوْلَوِيةُ في 
لِلْعَساكر» والأُوْلويّةٌ عند كل لَجَْة خارجيّة إلى بني فَوْمهاء : حَتّی إذا 
يسوا رَحَلُواء لا نَذْرِي أنَنْظْرُ لَهَا بعَيْن الَذِينَ بَائُوا يِلْكَ اللَيْلةٌ في 
بلك الْمَدِية الْهَاوئة فاق عَلَبْهَا طْاِفٌ مِن رَبك فَأَصضْبَحَث 


المبحث الثالث : التجديد في الاستهلال 


كالصريم» ذا الأَزْض تََلِعُ السواهق» وإِذًا الشُوَاهق أَكَوَامٌ مَحشوَةٌ 
بالبشّر تَحْتَ الأزض وَفَوق الأَزْض. 

أ تنظز بأغينِ الأخيَاءِ الَذِينَ عُارُوا بيُونَهُمْ فِي أو الأسْبُوع إلى 
حارج المَدِيئة إلى الْعَمَل وَعَيْر العَمَل» فُسَمعُوا الخَبرَء فَعَادُوا فلم 
يجدوا أمْلاء ولا مالا ولا روجا ولا ولّدأًء ولا أحَداً إِنَمَاهُرَ 
الرْكام» وَمِنْ تخت الرْكام َنْبَعتُ رَاِحَة الأخْبَاب وَعَمَنُ الأههل 
والح اه 

الط الان غ س ال 

امن لم ّدر مَعْئّی سر الله تَعَالّى وَقيمّه فليَبْألْ مَنْ کان عد 
شريفا في قَوْيِهِ» طاهرا في خلقهِ» مَسْنّورا في عَوْرَتِهِ جين كشف 
الله حَقِيقَتَةُ وَرَفْعَ سره كَيْفَ حَرَفَنة سِهامُ الاس وَأخرَفنة ألَتَهُمْء 
َأضْبَحَ طعْمَةَ لِارًّائح وَالْعَادِي. 

مَنْ لمْ يعرف قيمة السثر فليسال مَنْ أيْمَظه الاتصال الهاتفِيُ مِنْ 
أعْمَاقي ويه اللَيْليّ أن تَعَال عَلَى امور إلى مركز الشُزطةء فمَذ فيض 
SN ANIN EE N E‏ 
O O E‏ 


مَل لَمْ يعرف قِيمَة السْنْر فَليَّسْأل مَنْ رَوَرَ أو سَرَق أو اختَلس ولا 


امن اه 
ج د 
پزال الله تځالی يسه وهو بعر » يستره وهو پزداد» سره وهو یغلو: 
فكشّف الله تعّالى عله سره فَأصبَحَت صمَة السارق هى الصمَةَ 
المُلاصقَة لَه وَلِوَلَدِه مِنْ بَعْدو؟ 


مَنْ لم يعرف قِيمَة السَْر فَليَّسْأل آباً أو أمَا أو أَسْرَةَ قذ كائث 


مصيبتهم في ابتتهم عرْضاً متكا وخ ظاهراًء وَعَرْضاً و 


2 
ت 


اللهْمّ E E E E‏ تَخليل هَذًا الاسْتِهُلال لِلقارئ 
المُكرّم» 


2 
2 
3 
3 
3 


المبحث الرابع : التجديد في موضوع الخطبة 


اڈ ی رش ا 


رايت كَل ما مَرَ مَعَتَّا مِنْ ذكر الْجَدِيدِ في الْعنوَانِ» وَالْجَدِيدِ في 
الافيتّاح» وَالْجَدِيدِ في الاسْتَهلال» كما لِك كله إلا تَهيَة لبوغ الْعَابةء 
م إلا النَدَرْح لبوغ هذا اللْبٌ الذي هُوَ «المَوْضوُ» اه 

فُمَنْ فَدَمَ الجَدِيدَ في كل ما مر وَلَمْ يُمَدَمُ جَدِيداً في مَوْضوعِه 
يكو كَمَنْ حَرَحَ لِرخلَة صَيدِ» فَأحَدّ طْعَامَهُ وَشَرَابةُ وَرَوْرَفَهُ وُر 
شَيْء» وَجِينَ أَضبَح في وَسَط البخر الشف أنه لم يَأتِ بشِبًاك 
الصَيْدِ وَلا أدَواته! أو أله تى بِشِبَاك قَدِيمَة بالية دل الشَبَاك الْمُعَدة. 


ثم لبخذر RO RN‏ «المَوْضوعًا ات بيا مِن 
استهلالهء فد الوس تمر بمَذْرِ قِرَاءَتِها مطل ا لھا ذا 
اتر الذَحْنْ كيرا عند المَطلَع م بين أ الأمر اقل ر 
بالمتور» وَرُبّمَا عدم الَقَةٍ الَفْسِيَةء فان ذَلِك سَلباً في اسْتِهلالاتك 
PE A LE‏ 
الخّطيب ولا لمَوْضوعِهء ۰ حَطِيبَةُ بتَصنِيفِ «الْمُهُوّل)ء 
وَهَذِه تَهْمَةٌ ضد الْوَاقعيَةء وان شنت ت ف ا 


ولرل 


هدا الأَمْرْ وَاسِمٌ جداً وَهُوَّ عند التّطبيتق أَوَْسَمٌ مِنْ ذلك بكثيرء 
أكئني سوف أكتفي بذكر باط مُهمة تعلق برَصَائة الْحطبة وتجديدها: 

ٿم أَذْكُرَ حصب وَاجِدَةَ قط تَحَاشِياً لِلنَطويل کأنمُودَح في ملق 
الكتاب. 


الأول : بَعْتُ الْحَياة في الْمَوْضوع : هَدَا ما لا ملك أن أَصْطَادَهُ 
یی و ری کے دو ی ر ا ی ا 
وَحْطبة» وَكِلاهُمًا أا أنْقِيها. . وَجِينٌ ازجع إلى السب وَأَهْدَى إلى 
اسر أجدهُ الروح في هَذِوِء وَانِْدَامَهَا أو ضَعْمَهَا في ِلك عَلّى الرْغُم 
من كام الْحُطبتين بيا وَعِلْيياً. ۰ 

إن رم مَوْضوع الخطبة هُو قَلْبُ الخَطيب المَلِيء بَالعلم السرْعِي 
ی ا ا ا بخن رب را ال الرات 
ومالاتهء طلم إلى الإخياء في كَل ماين اة فق اكاب وَالسة. . 

E‏ ا ا 
وَبعيْر هذا الْقَلْب وَهَدًا القَذر لَنْ تَنْصَح خطبة بإِخَيَاء ولا حَيَاةٍ. . . الله 
إلا ما في الْحُطْبَة مِن كلام الله َة رَسُوله 5 إن فَقِة ذلك 
الحاضرود. ۰ 


ا کو اا ت عداو لاط مها كانت اة 


ثيا فف بَعْدَهًَا وََسَاءل: أبن بَذْرٌ الْحَياةٍ فيها. . .؟ أبن الوح التي 
ُحَركُها. .؟ ين الرُوځ التي سوق ترك أزوَاح مَن يَسَمعُها؟ إن لم 
تَجذهَا ازجع إلى الله سَبْحَانَه انيه وَنَالكَه» والح عَلَيهِ بالدعَاءِء وهو 
سَُبْحَانَةُ ُو الْحَىْ» وَهُو الُخيي. > وُو المَائِلٌ: تايا بين ءامنا 
E ES E CEL ET‏ 
پار ل وقلْبدِ۔ و َه ر [الأنفال: ]۲٤‏ . 

لِه الرُوځ عَادَةَ ما ثنمَحٌ في الْحْطبة عند أَوَلِ ولادتهاء وَذَلِكَ مِنْ 
رُوجك التي عَائٺ ما عَائٽ حى أخْرَجَث هذه الْحْطبة. . . هَدًا الْعَتَاء 
يكو مِنْ عَيْرةٍ عَلّى الْعَقِيدَة إا انثهكث مَكَلاء أو التَوْجِيدِ الَذِي حَالَّطهُ 
السك أو السك في التشريع» ومِنْ عَيْرةٍ عَلّى الأغرَاض ملا وَيَكونُ 

وَنَكونُ كَذِءِ الرُوح مِنْ تطلعَاتِ الْخُطيب الْعَظِيمَة لإمامة الذَينِ في 
آي مَيْدَانِ مِنَ الْمَيَادِين السَاِمَة مِن حُظوظ الس . 

يها الْحَطِيبُ: إِْكَ لا تُلْقِي CT‏ 
عَلَيْهِمْ «فُرَمَائات»» لَك بهذا الجْنْع المُتَنَاثر بَعْدَّ الجُمُعَةٍ 
وبلا إلا بقَذرِ ما ربط بين لبك مَعَ فلُوبِهِمْ بال الروح الواثقة. 


و ‌ عير روح كمبّرك بعْيْرك. 


MR‏ ولرل 

يها الْحَطيبُ: جين تَر عِندَك الطب في در الإغْدَادِء وذ 
عِندَمَا أن تخار لِجُمُعَيِكٌ الَْاِمَة الأنسَبَ وَاقعباًء نَم تَرِيدًَا مِنْ عُيْثِ 
رُوجك مَهْمَا كاد إِعْدَادُ حطبيِك منْقَناًء فَبَعْدَ ما تَنْتهي مِنها مَكَنوبَة 
مُتَصِلَة ازجع ليها وَنَسَاءَل: ين رَو الصَذقِ؟ أيْنَ ِي الإِيمَانِ کي 
O CRE‏ 

الثاني : الْجَدِيدٌ في تئاول الدّلِيل : 

يها الْحُطِيبُ : مَا رَأَيْتُ شَيعا يبْعَتُ الْحَياة في كلام لطبا مل كلام 
اللاسهان علي YS‏ 
لكان طك ی ورا فاا م ا اكلام : a‏ 
TT E OT‏ أو لََِيَاتِ ا 
اا ر ا و کے کے این 
وَلِسَامِعيك» رَافعة لِمَأنِ حُطْيِكَ بإِذْنِ اللَهِ. 

ها ياي ما وله قبل الذليل مُقدماًء وما تقُولَهُ بعْدَهُ مُعَقَباء فك 
ا من يمل تمك الاس بالدّليل العَظيم جِينَ 
يُطيل التمَدِمَة قَبْل قبل ذکر دلا ود ويّزيد» وَرْبَمَا الخاضرُول 
قڏ عَرَفُوهُ يون وجه الدَلالّة عَيْرَ دَقيق عَلّى الْمَوْضوع . 


رلا يرال مدا حَّى إِدًا در الدَلِيل قَالّتِ انقوس : مَل الاسَتِذلال 


المبحث الرابع : التجديد في موضوع الخطبة ا 


۳ 


ON E PLR RE ت کک االو ا‎ 
e PP N AE E 


ومن الحْطباء من ذا كر الذليل يبدا ُكَرَرٌ الاستاجات من بَعْدِ 


ت 
ت 


دلیلهء وَمَا ُو إلا اسْيَنتَاح واد فَذ نَمْحَّ فيه حى عدا كبيراً في 
E O‏ 
ُوسَهُمْ كرا الإشتلاج لما فيه مِن طول وتكرار كما عاف الوس 
مَنْظْرَ الطْعَام عند الثُخْمَّة والإِجْيَرًار» وَهَّدًا الحَطِيبُ وَدَاك إِّمَا 
كيف في عاب الأَخيانِ ياء حال بخره؛ ول رادو ويحف 


۰ 
کي 
ا 


N a 
ET E TA e 
عند الئاس طويلاء بدو وء روود‎ ES سَریعاً‎ 
O I yT 
الَفْصِيل اسْمَخُرَجَ مِنْهُ مِنّ الْحَقَّ ما لا يَخْطرٌ عَلَى بَالِ الْحَاضِرِينّء‎ 


ق س 


وکات کلما دک اساجا شقن القلوتء وقالت ذا زادك الله 


ذلك أ اشوس لجميل ا ن 


ولرل 
الحَاضِرينَ» وَوَضعيَة رُؤوسِهمْ» وَنَظرَاتِ وْجُوههمْ وتفتح عَيُونهم 
وَأفوَاهِهمْ» وَتَسَمُرِهِمْ أو حَركتهمْ. 

رَاقبْ جَيّداً يها الْخُطِيبُ حُصْورَك. وَسَوْفَ تَرَّى الْمُوَشرَ الصَادِقَ 
ئی ا ن ی ی که رت ا ا ا ا رار 
حٌى ْئ الوْجُوهةٌ عَلْكَ بالازورّار» وَمَا إِنُ تَعُود لِلْجَدِيدِ حى شد 
اجره الك من دبك ادر افد الجر من تكزار الاشدران 
وَاخرط اشد الْجرْص عَلّى الْجَدِيدِ في كل شَيء في تَغْبير الْعِبَارَةء 
وفي بْرَة العِبارَة» وَفي درج الفكرَةء فصلا عن الْجَدِيدِ في الدّليلء 
ا 

َعَم إن الْكَتَابَ وَالسَلَةَ هُمَا الكِتابُ وَالسنَة» لَكِنْ رب حَطيب 
اقل كمَقَل لبقي لِلصَوْتِ» ورُب مُوَصَل يَسْبِق تَجَدذه سُرْعَةَ الصَوْتِ . 

ابض يَْفِرٌ مِنْ هَذِه الْكلِمَة؛ أن النَجْديد في الأَدِلَة يساوي عِنْدَه 
الخُرُوحَ عَن الت الاب وَالسَئّة! وَهَذًا لِعْرَابة النَجْدِيدِ عَلّى بَعْض 
لْعُمُولِ وَالْهمَم» ولا ينغي أن تَظْنٌ هَذَا اَن بمُشلِم مِن عَامَة 
ا > فحن وَعَيرنا من الْمُنْلمين لا مرجع لا إلا كعاب الله 
ا را و زل اأشرل اا رى مرا رى الكتاب 
دَالسئة إل أييعا أله ايوا ارسي . 


كن الباق هو كَيْفَ َجِعَل الاس يُطِيعُود الله وَالرّسُول 5؟ كيف 
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قرب لهم الأمر؟ كيف نُرَعَبْهُمْ؟ كيف ناخد يديهم إلى اكناب والسة؟ 
كيف تعْرصَهُمًا عَلبهمْ؟ کيف؟ وکيف؟ وَكَيف؟ هَلِه الكَيفِية هي مَيْدَانًا. 
هذا هر مدان السیاق ب E‏ المْسْلمينَ وَخطبًا 
ِد الأَدِلةَ الشَرْعِيَةَ كالْمَادّة الام بالنَْسْبَة الْصَاعَة وَأهْل 
الْمَاجم بل هي ماده الْحَيَاةء وَبعْيْرمًا فَكلامُتًا رَميمْ وَهَشِيةْ؟ 
وهَذّا ما سيه بتأصِيل الْحُطبة : يرين ابض فيه حُسْنَ مَْطِقهء 
يفيض هدا إِعْجَاباً مه فيه إلى أن يَجِعَل الْحْطبة كلها كلامَةُ وعباراته 
وَتخليلاته السَرْعِيَةَ» وَيتية آخَرُونَ بمَحفُوظاتِهِمْ وَمَخْرُوناتِهمُ الأََبيَة 
EE E E‏ بالأةب والشَعْرء وَيَزِيد مَذْحَ 
المَاوِجِينَ العَاشْقَينَ لِلعَةَ والوتاع دون الإْحَيَاءِ والتَغْيير» بَيْنَمَا كان 
i‏ ج مِعَ اكلم يقرا ا ا ا ي 
E‏ اميد 1 ق: ]١‏ يوم الْجُمُعَة في خطبتهء وهو صَاحبُ 
الحْطبة الْقَصِيرَةء وَالْكلِمَاتِ الْمُوجَرَة المُنيرَة. 
ڌا لزم كل حطيب أن يَنْظْرَ في تأصيل حْطبِه أوَلاء وَتَأصِيلْ 
الحْطْبَة يَعْني أله القُرَآن وَالسُكَة عَلَّى مَْضوع ا 
کون دلاول اض الد کل المَوْضّوع» E‏ 
کا وَفيرَةًء فَقَوهٌ اة في الأْسَاس لقو مَرْجعيتهاء ف 0 
الْحُطِيبُ لست مَزجعاً بذاك مَهْمَا گائث مَنْزلتّك أي بسر يجرو 


وامنبراه 
أن يَجْعَل نَفْسَةُ بجوار رَسُول الله يا ضلا أن يَذْكُرَ ْلَه وده 
وهْمل طوال خطبة الجْمْعَة قول الله وقول رَسولِه 45؟! 
كر هذا الْحَطِيبُ ايه وَاجِدَةَ ام لم يَذْكُرْ» كركن مِنْ أزكانِ الحْطبة كما 

وَحْطبَةٌ كاد تلو مِنَ الْاَيَاتِ وَالْأَحَاديث ما هي إلا كَعُودِ ززع 
جَاف يلو مِنَ الْمَاءِ. وَيَخلو مى الْحَياة فما أحْسة! وَلْكِنْ 
الا اا الي اى ان فف على أن ف عا 
رَه ات الله رى لا يَفْصِل بَيْمَها إلا بيان مَعَانِ يَجْلو بَصَابرَ 
الحَاضِرِينَ لَِرّى نُورَهَا أكَرَ وَأَكُتَرَء أو تَطْبِيق عَمَل يُظْهِرُ هَيْمََةَ 
NA E MECC LOT EE‏ 
الْحْطبَةء فَتَعْلُو عِنْدَهَا مَهابَة على الْحْضور» وَسَكية عَلَى الْقُلوب» 
وَاتباعاً دول شعُور. . . 

وَهَذًا التَوْعٌ مِنَ الْخْطّب أَضبَحَ تارا في هَذًا الرَمَانِ» لن حَدَارِ 
مِنّ الاسْتِعْرَاض بالْفُرآنِ» أو مُحَاوَلّة خير القَرَآنِ لِيَرَفِ الاسْتِعْرَاض 
وَاسِعرَاض التَرَفِ» وَإٍظهار المَلّكاتِ الشُحْصِيَة عَلّى ساب اران 
نكر الْحُطِيبُ آنه ٳنمَا يريد أن يَجْعَل العِباد يلود مُبَاشَرة مِنَ 
E‏ 
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راد أن يقي الور في فُلُوب الْعِبَادِ وَيَرْبط العباد بالْهُرآنِ رطا وثيقاً. 

Sa EO 

آنا ال كما ت ارك الفران فاكية ازل الست 
َالسلَةَ السَنَةّء فَإِنّكَ لو تَظْرْت في وجوه الحَاضرينَ ES‏ 
كالْمُتَفَاجئينَ جين نئ تفُول: قال رَسُول الله 5 وئخوماء إِنهَا 
عطي طَابعَ التَخْدِيدِ لِلْحطبة» إنَها تبت رُوحاً جَدِيدَةٌ وَحَيَاه جَدِيدة 
عَلّى الْحْطْبَةء وَذَلِكَ لأَسْبّاب» مِنها: الْمُْشَارَكة المَقَاعُليَةٌ بِقَوْلِ 
الان «صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ»» وَمِنْها: إِيمَاظ لقَلْب بمُوقظ 
الْمَحَبة الذي يريط هذه اقلوب الحَاضِرَةَ باَب إِْسَانِ لَهاء وَمنها: 
ما كَعَبَ الله لبها 5 فيها لَه مِنَ الْمَهابة وَالتغظيم» وَينها: التَطْلعُ 
إلى عم جدِيد في هذا اموي عَنْ رَسول الله کلة. 

إن الْجَيِيد دَاتيّ في السََة لكي الي بُظْهِر ذا الَجَڍِيدَ مِن هَزِءِ 
الاخاديت هم الخطيت َفْسهُ» قدا كان الطب TE‏ 
ماو کے کا ات م الاخادیف حى ا الاد َكرَارَهَا بِسَبَبهِء 
وغر رها فما ف أن يذْكُرَمَّاء ودا كاد الْحُطِيبٌ لا يَسَْخُرح الْكُورَ 
الْجْدِيدَةَ مِنْ مَعَانِي الْحَدِيث الْعَظِيمَة التي يَذْكُرْمَّاء ودا كاد الْحَطِيبُ 
لا بحسن تنريل الحدِيت على الواقم» ولا ين سيَافه يردي ما 
ري َكيف ياب المُنَْمع حط إن مَلَه؟! 


امن اه 

Re‏ امیر 

E SR E 
مَيْدَانِ الْعَرْض» وَهَل من مَيْدَانِ لِعَرْض سُكَة المُضطفى ب مِعْل‎ 
ا‎ 

وَالبَعْضُ يُسِيء تحمل هَذِهِ الْأَمَانَةَ جينَ يُحَاول أن ياتى بالْعرَائب 
ا ا 

ا ان وات e.‏ افا عن سلف» اها 
ی لوین لذا e‏ 
شرو التو ٠‏ 

الَالتُ: انويع . . . اتوي : 

يها الحَطِيبٌ : إن اننويع في التئاولِ يفْتَقُ جَوانِبً القَبُولِ في 
التفوس تفتيقاًء طبيعَةٌ في تفس الإنسَانِ أنه يَهُولُّ اَم الْجَدِيدء كما 
ا 2 ا فا ل ا غ ل د از 
َسْمَعُهُ» دا ما جاءَ اة سبال اقام الْذِي تَأَهَبٺ لَه اللَفْسُ› 


ققد سب حبر قدومه» وَأبْردَ هذا العلمُ مُمَاجَأة اسَمََالِهِ . 


هَكذًا مَنْ أخبر سَامعيه بمَوْضوع جُمُعَته الْقَادِمَة» وَهَكذًا مَنْ 
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برهم بأد حْطَبة مَسَلْسِلَةٌ في مَوْضُوع السَيرَة أو الأجرة أو التفسير أو 
ما إأى ذَلك» وَبهَذّا حير رَوْعَةٌ اشيهادله مهما كان رَائعاء هَذًابالإضاة 
ّى أذ ْمُه حن مُشترك لاس جَميعاً من راد أن يَحْصُر مَوْضُوعَك 
ومن لم يُرذء فاا ينغي لِلْخُطيب أن يَنْتَغِلَ حُكُم الله بوجوب الْجُمعَةٍ 
لن اس أو ترك لهم اليا في هدا الْمَوْضوع مَا حَصَرُواء يون 
الحَاضِرٌ واجداً من تَلائة: ما راغب وإِمًا كارةٌ وما حاضر فاتِرْء 


‌ 
اھ وا ي جر ي 


قذ عَرَفَ المَوْضوع» فَبرَدَث حَاسَّة النَلَقَي عِنْدَهُ» وَذهَبَتُ حَاصَة 
n ۶ 0 af‏ ر اوهو i Ra‏ @ ر رور 4 
القَوّة من أخذتهء والټي هي العنصر الهم في الاح : O‏ خد 
م ا وع 

التب يقو 4 [مریم: ۱۲]. 


aT 

وَعَلّى أَضيَت حالِ» أن تَكونَ حْطبتَيْن مُتَلازْمَتَيْن تَلَارْمَ الْمَوْضّوع 
الواحك» أو في مُجْكَمَع لَه حَصَائص تَقْبَل مدا وَنْمَضصَلهُ وإ 
E N TI TT‏ 
خطبتين متتاليتين» أو قال للئاس: سنكيل في الْحُطبَة الْقَاوِمَةء بَلّ 
إِلّهُ جين احاح الْمَوْضوعٌ في خطبتِه الشَهِيرَة في عَلَامَات السَاعَة 
حَطْبَ بَعْدَ صَلاة الصَبْح إلى عُرُوب الشَمْس» فُعَنْ أي رَيْد قال: 
ون ا ورن ا ف الق وع ال ع ل رك 
E E ES‏ 


_ وامنبراه 


تم رل فَصلى» تم صَعِدَ المثبر فَخَطبتا حَنّى عَرَبَّث الشَمْس» فَأخبَرنًا 
با کان وبا هو اء فاغلتا خنطا , 


ك E‏ 
هدا الأنبى عَنٍ الاسر يكن مَوْضوع الأسبُى لادم عن امَو َوعَن 


ا أو عَنْ الافْتصادء فاط عن آي مَوْضُوع مِنَ 
المَوَاضيع بع باأطزق التي ذَكَرنًا سَابقاً وَمَا ك لاجقاًء إن شَاء الله 


هدا اا و وان التجديد وافتاځه . 


3 
3 
3 
3 
3 


)۱( رواه مسلم في صحیحه (۲۸۹۲) . 
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التَجِدِيد في طريقًة عَرْض الخطبة 


هدا التَدِيد يَحصْل ارين : 

ولا : i‏ الُخك السا 

ادأ بَالْحَمْدِ وَالَئاءِ عَلَى اللَه» وَالصلاة عَلّى رَسوله ي نَم 
اهل خطبتك كَيْمَمَا شفْت» وَاعرض الخطبَة كَيْفَمَا شت وَلكن 
اجْعَل لفك غاية قيس بها تَجَاحَ حْطبَيِكَ يِلْكَ هي: أن يَذْكُر 
الْحَاضرٌ خْطْبَك كلها ذا رَجَعَ إلى أَهْلهء وَالْمُوَظفٌ إا ذَهَبّ إلى 
ENE N IE E‏ 
E‏ 

ولا ازل عَنْ ضابط النَجَاح هدا مهما كائت الحطبة ونَوعينهاء 
بل اود أن أفُول لَك : ينبي أن لا عد حْطبك مور ما لَمْ ترك اترا في 
حَياة عُمُوم حُصًورك مِنْ يَومِها إلى أن يَلْمَوٌا الله تَعَالّى» وَهَذّا لا يكُونُ 
ما لم كن الْحُطبة مَُسَلْسِلَة بطريقًة عِلَميّة سَلْسَلَةَ مُحكمةًء كَل فكرَة 


ا 


ولرل 

سَيوجَدٌ في مجك لِحطبة الَجُمُعَة اختلاف المُسْتوياتِ العمُرِية 
کک الاختمَاعيةء 
رض على أن صل لكل َة من مولا تم تصيبهم TT‏ ا 
خض سرف طن أن ذا تیر ز5ا وات آری أ خر ذا جزز في 
ا ی حورد وران ون حَقَهم الْمَفْرُوض» لكن لا يعني هَذَا 
SS‏ 
على روء وي الجزمان أن لا يشرب من هذا اذب اللاي واج 


يتفي بالّظر وهو غُطشان! 

خد متلا قَصَة ثري أن تَعْرضَهاء نَقَالٌ اسلوب لا يَفْهَمُها إلا قشم 
واد مِنْ هَولاءِء ينما نمال تفل الْقَصَة اسلوب آخْرَ يَْهَمُهَا الْجَمِيعْ 
وريد الْجَمِيعَ إِيمَاناً وعلماًء جحمَة وَتَزكية» وهي هي الْقَصهٌ. 

هذا كل مَوْضوع»› وکمی بالقَرانِ شاهدا وشهيداء وَمَنْ تأمَل 
خْطبَة الْحَاجَة النَابتَةٌ في أوَلِ الْحْطب كما رج جحنا جَوارَهَا مَعَ عدم 
ا لالجم؟ غرار في الْعلْم» وَسَهُولَة في الْمَهُمء 
وا فى اتر و في التزكية . 
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ار ل غي ان ر اکل ف ن فیا اتا فی 
بحَيْثُ تكو جَامِعة عاص ومهم الكتب كه ورم 
الج اا الإكتار من ال واد و الالال واو ارين 
الْقَصَص» َا الصَعُوبَة وَالتَعْقِيد يأتيان - عَادَةَ - مِنْ مُوَاصَلَةِ ايتا 
حن مُجرَداً عَنِ الأول وَالسَوَاهدِ. 

كن لِأَهَمْيةَ هذا لمر فلا بُدّ لِلْخُطيب أن يَجْعَل مِنْ مَحاسِنِه 
القابئة عند تخضير أي حخطة آؤ قبل لمانا التاكد من تصيب ك 
قم مِنْ حصوره. 

د لِلحْطبة وها التي تَعْمُرُ الَجَمِيع٬‏ لكا تحن مَن بجر تلك 
لميوص أَخيَاناء وَفْلْوبُ الئاس نوا وَأفدازء فلا تخد القَضِيَه 
بالْمَخْسُوس فْحَسْبٌ» فمن الاس مَنْ يشرب الإيمَانَ مِنْ نور كلام 
E E E EE‏ 
صاب المَوْصوع الرئيس» وَمِنَ الصَعْار مَنْ يَرْضَعُ الشَجَاعَةٌ في 
الح مِنْ روح خطیبه وَقِرَاءته لِصِذق إِنذارهِ كارو ومهم مَنْ 
ا ا کل کامل» وَمنْهُمْ م هر اف من ذلك وهكداا 

اي الطب : إدّ الطفل إذا قَهم الْحُطبة هو من سَبأتي بأبيه إلى 
المَنجد مُبكرأء وَسَيْجِبٌُ يَوْمّ الجُمُعَة بسَبَبكّ» وَسَيَزويه في بيه 


لضحابه» وَهَذا ما ريده بريد وبا تتح فرع فيا - بإِذْنِ الله - 
هدی ونورا وَمَحبَة لله وَلِرَسوله > وَلِدينه وَلِلموْمنْينَ . 

SE AEE E ENE 
a N 
الان اشهراء وكا ورهكداء ولدا تجد المحر وهن من المخاطة‎ 
مِنْ أصحَابك حَاضِرينَ غَائبينَ» يَْبَظرُونَ دُعَاءَ الْحْطبة لِيَرتَاحُوا مِنْ‎ 
ثقل الصدود عَنْهُمْ.‎ 

اخا فے السید ا شف له دید : 
قَرْبّمَا صَلّى عِندَك عَلَمَاءَ كِبارء فَلْيَخْرْجُوا بِمُوَائد جَدِيدَة لَمْ يعْرفُوها مِنْ 
O O N TT O‏ 
بكلِمَة مِنْ كَلِمَاتِ الله وَرْبّمَّا صَلّى عندَك الصَعَارُء وَرْبّمَا السَبَابُء 
أف لكل قِنْم مِنْهُمْ جَدِيداً. 

قسمْ مسشجدك تَظريًا إلى مَرَبَعَاتِ» ولا تثرك مرَبعا واجدا يُخرْج 
من آي جُمُعَةٍ خاي الوفاض» ما هُو القَرَآن العَرِيرٌ - زعم تيْسير الله 
على لَه - يَغْلو ولا بعْلّى عَلَيْهِ» يُضيف لِأكَبَر عالِم في تَحْصَْصِه جَديداً 
كما بضف لال الاس علما جديداء فزيادة العلم EE‏ 
اللسي والسهاء ول برض على هدا إلا غاج أؤعائل. 


اد 
01 
اد 
01 
2 
N‏ 
اد 
01 
اد 
01 
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الَجْدِيدٌ في الْوَحْدَةٍ الْمَوْضوعِيَة 


وعبادة» وَلِحية بَيْضاءَ وَعمَامَة» EY e‏ الا ا مَأ 
بنَْقَصوته في خطبتهء ولا يَرّالون يتََاقصون عَنُْ خطبته» وَيْنْفضونَ 


ت 


ڪه شتا شتا “ سے عدا کے جلد را ا صَمَيْن فَمَط إلى تريب 
نِهايّة الخْطبة! فَحَرَصضت عَلى الْحْضور إلى خطبتهء وَكَلْتُ يَوْمَهَا 
E MONEE ONS‏ 
تَفْريرِهمْ هذا وَقَرَارِهمْ بَهَجْر مسجد هَذّا الشَيْخ الجّليلء لَمَذ 
حَصَرْتُ عندَه قائ تبره عَجِيبَة» وَكانَ سمه مَهيباًء وَكائث كيماته 
عة وما گان يَلْحَنُ في تخو ولا لع ومع هَدَا لم سطع أن 
أنجر مَعَهُ في طبه تر من افَاحِيّة الْحْطبة ES‏ 
روس الْفْقَرّات» e E‏ ا الحْطبة عَلى النعسٍ 
رُعَمَ قَصَرمًَا الرَمَبِيّ! وَانْصَرَفْتُ عَلَى هَذِه الْمَنَاعَة مُوّكداً في تفي 
صَوَابَ قَرَارِ التّاس! E‏ ثم عَادَث تيء ٠‏ ايء 
وَأفعنبي بان تفرِيري عَنِ الشَيْخ کان حَطأ كَمَرَرْتُ الْعَوَدَةَ لِلْحُضور 
إل ا ا ا ا ر و 


وامنبراه 
سارل 
إل سر اصرَافِ الأذْمَانِ عَنْ هذا السبْخ E EGA‏ 
يقد إلا الْوَحْدَة الْمَوْضوعِية التي ربط خْطبتهُ ِ مِنْ أوَلها إلى آجرهّاء 
ِن الْحْطبة بعَيْر الْوَخدَةٍ المَوْصوعِيّة كاللّبن الْمُبَعْئر بالئَسبة لِلْبَيْنِ 
أعْجَبٌ - واللّه - أيمَا عَجَّب يِن الوَخدَّة الْمَوْصُوعيًة في حْطّب 
الي ج ومن بَعْدِه الحلمَاء الاشدُودء ومن بُعْدِهمْ مُعَاوية ك 
وَجُمِيع لاء العَرّب وَلَكِنْ مَنْ ر خطبَ عُمَر بن عَبْدِ العزيز 
رمه الله وهم أنه يُكَِرٌ المَوَاضِيع الْمَُفَرَقَةَ في الرَسَالَة الوَاجدَة أو 
الحْطبة الوَاجِدَة» وَلَكئك عند النَذقيق تَجِدٌ الْحَيْط الْحَريري القوي 
لّذِي يَسْلْكُ ذُرَرَ كلِمَاتهء وَكأتةُ - واللّه - من لوخي لحَجيب ظَهُورِ 
ربط أخياناً وجيب فوته غ اا ٠٠‏ 
CT I CP NEA‏ 
N Gy‏ 
فكثيرا مَا تكو الْوَخْدَةٌ الْمَوْضوعِيّةٌ بحْيْط ور يَعْرفةُ الْعَقْلْء 
وَيََحَسَسُهُء ويراه واضحاًء لا بيط ينص عَلَيْهِ ضا وَهَذَا مِنْ 
خسن الْحْبْكْ» وهُا تَتَمَاوَتُ مئازل الْحْطباء تَمَاوْتاً بحَيْتُ لا تُرّى 


و ي ا ا 
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َأخياناً يكن تريب الْحْطبَة تَصَاعُدِياً مِنَ الَأَذنّى إلى الأَعْلّى» 
حَبْكٌ يَضْعَدُ الخْطِيبُ بحَاضِريه سُلَمَةَ سَلْمَة» فيعْرُجّ بِهمْ عَلى معْرَاج 
فُضَاءِ الْمَعَّانِي وَمَعَّالي الهِمَّم. . فَيَنْصَرفُودَ مِنَ الحْطبَة ودف 
الإيمَانِ ينبعت مَن وَجُوهِهِمْ وَصُدورِهِم. . بَيْنَمَا لم ينسوا سَلالم 
الحْطبة سَلْمَةٌ سَلَمَهء وَبذّا اجتَمَعَت الْوَخَدَهٌ الْمَوْضوعِيَةٌ وَالرُوځ 
الإيمَانِيَة وَالسَلاسل الْفِكريَةء وَيَذَْبُ حَاضِر الْحْطبَة رَاوِياً لها 
بكَدَرجها وَتَمَاصِيلها مارا بها فِي حَياته» عِلماً با الْحُطِيبَ ل 
يُصَرّخ بكر وَحدَة مَوْضُوعيَة يعَطْرَقّ لَهاء ومن أعظم الأَسباب لهذا 
E E N TC O N‏ 
للْحاضرينَ جَيّداًء ثم وَضَعُهُ حْطبَةُ في تَدَرُج وَاضح لَدَيْهِ وَاضح 
I E O‏ 
زت الف كس اا ركن كرك ى مالاا 
اأ واخانا بكرن الا رض خر كا اضر 
بالأشعّة الْمَقْطَعِيَّة. . . شُريحة شريحَة يُجَلّي-بإِذْنِ اللَهِ- ظلَمَاتِ 


$ 


رَأخَياناً يَصَْحُ الحْطيبُ مَزكزاً أو مخوراً فَيَجْعلهُ مَدَار حطبتوء 


اخ ملا ساف الشن الم يز اة ليل لحن براحي 


ا م 


عله السلام فَيَسَْفّري حَيَاتَه عَلَيْهِ السلام ا مک ا عل الستّر 
الحَسَتة قط نَم الإشارة إلى أذ حَيَاة راهيم كلها سن حسكة. 


يطل مِنْ طمُس إبْرَاهيم عليه السلام كبر سِيَة جَاريّة وهو تخْطيم 
EE‏ ا ر 0 ر ف ص ا 
حتی وصيته لوّلده بالتوجيد : ووی م رهم بيه ا 


س ر 


]١۳۲ مَسلمود# [البقرة:‎ ٠ له أضطقن ککم ادبن فلا نَمو إلا وار‎ EES 
قاين ذلك ِن سگ : مها صتاعة أغْظم شار هو سكم‎ 
الكعْبَة وَالْمَسْجدِ‎ e السليين [الحح : ۷۸] وَمنْها سن الفطرَةء‎ 
الأفْصى» وَمِنْهَا سكن سَنَهَّا الله لَه وَجَعَلَهَا في مِيرَانه الأضَحيَة‎ 
والفداة وَقثل الْوَرَغ وَمَا إلى دَلِك.‎ 
َمل هه الطْرِيقَة وَهِيْ اختيارُ مِخور أو صَِاعَهُ مَزگز الانيا‎ 
بالشُوَاهِدِ لَه مِنَ الْحَيَاةِ بشكل عَامٌ أو مِنَ الشرع شل عام أو مِنْ‎ 
SS 
للخُطيب» وطريقة مُخكمة وة في صِكَاعَة الوَخدَة المَؤْضُوعِيًة‎ 
اهر المَعْلُومَة التي هي ل في الْعُمُولِ مِنَ الوَخدَة المَوْضوعِيَة‎ 
ا وا‎ E N TN 
َصِتَاعَة هذا الحَبْطٍ كود بسكل مَنْصُوصٍ َي لا يخا إلى‎ 
اچ کان بون الْمَوضوع حَفياً فترید | وَثظهرَهُ »> علق‎ 
مَؤْضوعك باية َو فقْرَة في آية» وَنَجِعَلَهَا مِخوَرَ ر المَوْضوع» رمسم‎ 


| ب 


الْحُطْبَةَ إلى فَقَرَاتِ» وَتَجِعَل آي الْمَوْصُوع نَفْسَهَا أَوَلَ كَل فَفْرَةٍ مِنَ 
قرات وَبَغد ما نكر الَآية في كل مَرةٍ كر الَطبيقاتِ الَواقمِية 
اف ريد تايها أو ريد تضجبجهاء وبذلك تأخذ خطبنك فرتها 
من الاي وََبْلْعٌ ايك من فة الآيةء وَمفْلٌ هذا أن تَجْعَل مِخْوَرَمَا 
ا #إقل لا سرش اليك الطب [المائدة: .]٠٠١‏ 


ے ر 


أو تَحَْارُ مُصطْلَحاً مَغْلُوطا لَه نيمات حَاطِكَةٌ وَاسِعَةً في 
الْمُْجِمَمَع» وريد أن تَهُدّ هذا الْمُْصَطلَح وََطبيقًاته هَدَاً فَذْكَرَهُ عِنْدَ 
اة كل فَفْرَة أ ايها مِن ول الْحْطْبَة إلى آجرهاء كما في 
مُصطلح : «وَدَاونِي باي اث هي الد . 


وَأَضَلْ هَذّا النَوْع مِنَ الوخد الْمَوْضوعيّة في كاب الله الْعَزيز 
كلاه البّليغ الْوّجيز في سُورَة الرّحمَن في فَولِه: ياي ءالا ريا 
تبان [الرحمن]. 


2 ۶ ان ر ۰ o‏ 2 ت سے ر رر ا e‏ 
وَفي سُورَة الشَعَرَاءِ في قَوله: #إنّ في ذلك ليه وما كان أكزرهم 


ومني 9 ولا دک لهو لعزي لم4 [الشعراء: ۸ .]١‏ 


وَلِهَذِهِ الطريمة نوع كير ينها طريقَةُ ذكر لَص أو الْمَاعِدَة 
ألا تم ابيا الْمَطْلوب بَعْدَمَاء فَيْضبح ما يَأِي بُعْدَمَا زيل 


و‌ 


لمَعًاني الاية عَلَى شَوَاهِدَ عِلمية عملي وَحَوَاوتٌ وَاقِعيةء عَلمَصٍِ 


وامنبراه 
هَذِهِ الشَوَاهدُ في السَامِعِينَ مِن بَرَكَة اليه او الْحَدِيث وياد اعيبر 
المَطلْوبُ َاعِليَةُ مِنْ رَبَانيّة التَّص الكريمء وَمِنْهَا ذِكَرْهَا بَعْدَ الْفِْرَة 
كَل فِفُرَة كأنَها مُقَدَمَةٌ نطق بهَذِه التَتيجَة الْمُسَلَمَةء فَيَخدتُ تَمَاعُل 
فس وَنَجَادْبٌ ما بَيْنّ الخُطيب والسّامع ا إا 
اسْتَمَعَ كلام للع ل ال تل اضطرار اص الى غر 

الْقَاعِدَةُ» وَهَذِه الطريقَة تَسِيرٌ على هَذي وله تَعَالى: تارك اله 
حسن آل 4ه [الممترة: ]١١‏ ين E‏ اا کل الاي ا 
بهڌِه النَحَمِلَة قَبل ان يَفْرآهَا رَسُول الله يه ما روي عَنْ عُمَرَ بن 
الخطاب ت قَال: وَافَفْتُ ري في ازع ا سو الله 
ا المَقام ال اللَهُ: ويدوا من مَقَامِ إَهعر 
صل 4 [البقرة ا وسول الله لر رنت غل نانك 
الْحجَابَ فَِلَهُ يذل عليه الب وَالمَاجرُء َأنرَلَ الله : لوا 
ای ا ا ن ورا راءِ جاب الاب ها وتزلت هده 
الآية: وقد عقا لسن ن سل ين طبن [المزؤمنون: ]١١‏ 
إلى فَوله: د ر فاته سلا ار اال ا لا لت 
فلت آئا: تارك الله خسن الْخَالِقَينّ» فََرّلث: #إفتبارك اله اسن 
القن [المؤمنون: ]٠٤‏ وَدَحَلْتٌ على زواج الي که فَقَلْتُ لهل : 
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نهين أو يبدل الله زواج حَيْراً مُنكَُ» فَرَلّٺ هَذِهِ اليه : ى 
ر ن فی4 ال و 

وَمنْها ذِكرٌ لَص أو الْقَاعِدَة في أثئاءِ المَقَرَاتِ» وَمنْهَا ذَكَرْمَا في 
ول الْحْطْبَّة وَآجرهًا فَحَسْبٌُ» وَمنْها ذِكُرْهًا كشَزح آية أو حَِيث» 
رمَا يكن شرح مَعْنّى وَاجدِ مِنْ مَعَانِي الاَية وَالْحَدِيث وَنَوْسيعه 
بجع او e‏ السَرْعِيّة لَه مَعَ الوَاقعيّة كما في حَطبة: لا 
تُعينُوا الشَيِطَانَ عَلّى أخيكمْ. 

وأخياناً يكون خيط الْحْطبة كلمة وَاجدّة هي عنوان الْحطبة» وهي 
رابطهاء ورْبَّمَّا كود هي غايتها ومن أمثلتها حطبّة «التفخ»» > کما سترَاھا 
في آجر الكتاب. 

وَحَصْرٌ طرق الرَبط في صُورَة مُحَدَدَة آمُر صَعْبْ» فهو مَيْدَانُ 
تَضح فيه عَادِيَات الْمُْجَدَدِينَ مِنٌ الخْطبَاءء وَتَقَْدَح فيه أَذْعَائهُمْ 
بعَجّائب حْيُوط النُور الرّابطة لأفكار الطب الأبكارِء ذا هي 
OTT E ORTE‏ 
الظام بخيُوط عَيْر مَرِيَة» ِلك هي فَوَهٌ الْجَاذِبيّة . 


فلا يمُوتَئّك أخي الْحَطيبُ هَذِه الطريقَةُ ة التي ثخْرجُكَ من طورك 


(۱) اخرجه الطيالسي (ص 4) رقم »)٤١(‏ وابن عساكر .)١١١/٤٤(‏ 


امنب ا 

e 
مادء وَمِن تفلِيدِ فان وَعِلانِ حَمّى لو كانوا يمه هذا المَيْدَانِ» فَإلى‎ 
متی سَّوف تبقی مقلدا عَيْرّك» وإلی متی لن تخَرْج عن طوره ليكون لك‎ 
طوْرُك؟!‎ 

نها طريقَة جَدِيدَّة وَقابَة لِلَجْدِيدِ عَلَى الدَوَام. . . وَيقَذرِ ما فيها مِنْ 
سهولّة فيها عُمْقّ» وَبقَذرِ ما فيها مِنْ تَرْسيخ لِمَعْئّى عَظيم أو خلق أو قَاعِدة أو 
ما إلى ذلك فيها بء وَاقعِيْ عَلَى لَص المَذكور أو الْمَاعِدة المذكورَة. 

ومز مُهِمْ خر وُو نَا مُرِيحة لِلخُطيب يما رَاحَة» فَهيّ قرات 
مُرَتبَة المَعَاني تَصَاعدِياً أو تكازلتاً أو ياء مَحْفوظة بتزتيبها هَذّاء يفُولها 
الحْطِيبُ وهو في غَاية النقَة مِن حَافظته وَالافيدار على اشتخصار 
آفكارهًاء بل وَضْمُ الْخَطيب وَهُوَّ يََحَدَبُ بهذِه الطريقَة عَلْهُ جين 
بدت بالطرق المعادة کمن زل البر فى زورقه باحنا عن مان 
تَجَّمُع الاأسْمَاك ها وَهُتاك. وَبَينّ مَنْ يَنزل الْبَحْرَ برَوْرَقه وَقَذ وضع 
ئ الیر علامات مخددا: یر بھی من علامة الى -علامةء وعد 
کل عَاَامَةٍ مَوْقعٌ سَمَكِ. 


3 
3 
+ 
2 
3 


المبحث السابع : الحديد تنزیل الخطبة 


الجديد في تنزيل الْحُطبة 


ديا دين حَياةء ودي عمل وَمعَامق فما ِن شي فيه إلا وله تأثير 
فی الْحَّاة وَفی العمل حى الْعَمَاد» فالْعَمَائد ليْسَْتْ تَصوْرَات لا تأثيرَ لها 
في حَياة مُعْتَقَدِيهاء بل د لَِأَمَةَ من حَصَائص الب 4 صِيباًء وَمَا مِنْ 
خِصَيصَة وَاجِدَة تحجر فُضلهَا عَلّى رَسُول الله ٤‏ دون أَمَيهِ. 

لاء قد الْخْطبة التي لا تُاکي حَياءَ الاس وَنَحكمُها وَتَحَكمُ بهاء 
يرما ونر فيها هي حْطبة فرب إلى الائات المُنْقَرصة النَطريَة المالية . 

يا أا الخطيبُ! نيل حْطبَتك عَلى الوَاقع هُو مَيْدَانك الفْسيح» 
وُو فَسَائَك الحَيهُ الطْريةُ لقِيعَانك الْخْضبةء تعرس فيها ما تشاء؛ لاد 
هذا التنزيل بَختلِف مِن بَلدٍ إلى بَلدِ» وَمِنْ رَمَنِ إلى رَمَن» وَربّمَا مِنْ 
وَوَاقعه فَبْلَ أن يَعُود إلى تَمَاعُل حَاضِريه وَسَامِعيه. 

إِدّ تنزيل الْحْطبة عَلَى الوَاقع (واقع الاس) سَوَاء اكان اعمادا أ 
عَمَلا هو اللَمَرَةٌ الْحَمَهء ولا قيمَةً لِحْطبة لا عَلَاقَّةَ لَها بدنْيَا الاس وَل 


امن ا 

_ د 

يها الْحَطِيبٌُ : يُمْكِنْ أن يكو التثزيل في اول الْحَطبةء ثم يسع 
التَأصِيل» وَيْمْكِنْ أن يكو في ناء الْحْطبةء كَيذكُرُ الحَطِيبُ النَأصِيل› 
م فب مباشرة بغر ريلا اعمان وتطيقها في الخياو 

في أكرٍ الأَخيَانِ يكو تَرَكيرٌ اليل على الْحْطبة الانيةء وَهَدًا 
E E N ER RE‏ 
ما اطْمَأئّث إلى التَأصِيل لِلْمَوْضوع أَصبَحث كَأنها تَفُول: ما الْمَطْلُوبُ 
: 

ا اله رف ا وال ق EE‏ از 
ا ت ا اي هي طت ال اكا 

تما کا شه السَأنْ فی مَرحلتی الك U‏ 

قَصَعْ حَْمَكَ عَلَّى مَظرُوفف حَطبك الْذِي رَاسَلْتَ بها اقلوب . 

ارس لِبِينِك الآن» اغرس لاَجرَيِك في هَدًا الْمَوْضع» فَمَادَا 
َنقَظرٌ بَعْدَمَا أحْصَبْتَ الأرض بحْطبيك› وَأَمْطْرْت السَمَاءَ ما فيها مِنْ 
كلام الله وكام رَسُوله 5. . فلا تخل بالْمُسائل عَلّى نفك وَأئت 
تير أن تَعرِسَهًا. 

اليد في تٺزيل الْحُطبة هُوَ الْمَيْدَانُ الذي ينْمَردُ به حَطِيبُ عَنْ 


Er‏ ءِ 
م اف 


1 ث السابع : الحديد تنايا الخطة 
لمبحث السابع : الجديد تنزيل الخطب OT‏ 


يُعْرض علو همُته يَعْرض عَم تخليلاته وَسَطحيتهاء يَعْرض 


الا براه او ا ع 

ال ف ا کر ابا ی لر ا 
لْمَوْضوعء إن العَايةُ الي وَجْهَث لها وله إقْصِيبَهاء وإ حْطبة 
بعْيْرٍ تَنزيل عَلى الْوَاقع بِقَذر الإمْكانِ لا مَكَانَ لَهّا في اقلوب وَلا 
الان 


ا 


هذه الذَارُ الآجرَةُ يَذْكُرَمَا الله سَبْحَانهُء بين أذ نَم 


ذکرهاء فَيقَو ل ولم اف ت رو [الرحمن: »]٤١‏ وقول 


آلتی اَلسَحَ وشو سَهيد4 [ق: ۴۷] يرل الْقُرَآن د ر E E‏ 
وتال لن کا و زل علد لقان حه ڪڌلك لنت 


راز ن و ٍ ی ت 
بے ادك 4 [الفرقان: ۳۲] وَيَقَص الْقَصَص : كلك TT‏ 
آا ما فد سی ود اه من ا زرا [طه: »]۹٩‏ وال ل الث 


کرو أ ل َد آلقرتان جل دة ڪلف لنت پو فواد لك 


ررر و 


ورتانة یلاک [الفرقانء .]۴٣۲‏ 


وَكَمْ مِنْ خْطيب وف أمَامَ حه EAE‏ 
لا يعرف كيف يردها على وَاقعه» كَيْفَ يَسَْضْهدٌ لَهّا مِنَ الْوّاقع» كيف 


وامنبراه 
ُصَحُح بها الوَاقع» يف يُرکي بهاء يف يلم بها َا يَڏرِي» وريم 

إل مدا عِلْمّْ دفي عَميق» شَطرهُ الأول عُمْقُ فَهْم النْصوصٍ» 
وط اا ا وَعَفل شيع مدد صد الشراحد رضدا 
سریعاً وَأَفْضَلْ طريق لهذا هُوَ اَن يتب الْحْطبَةَ كما كرا مِنْ قَبْلْ 
SS‏ 
2 غذائها م من ال افد اها غل رات مَقَاربَة مَتَباعدة» 
وکا جاك شاهد وَضعْتَّه في خطبتك الْمَكتوبة في الإغْدَادء وَحينَ 
ياي وَفْتُ هَِهِ الْحُطْبَة سَوْفَ تُذْهَلٌ لِكفْرَة السَرَاهِيِء وَسَلامَة 
EE OLN OE LE EL‏ 
هَذِهِ الشَوَاهد مِنْ قَبْلْء ِد الشَوَاهد تَجَْمِمُ عِنْدَك لِدَرَجَة نك لا 
كاد ترك أَحَدا في الْمَسْجد إلا أَصَابَهُ مِنْ تُورهَا وَمَسَهُ مِنْ دفء 
وهَجهًا. 

رَالتنزيلٌ عَادَةَ ما يَكَونُ في الْحُطبة اللَانية كما سَيَمُوُ مَعَنا ذلك 
SS‏ 
ازل الحطبة الأرلى - ون كود َا على قل - بحي عرو 
او و كر ا اا نا لها وا فاا 
لمَوْضوعهاء وَتَعريفا رة ينها 


المبحث السابع : الجديد تنزيل الخطبة 


وَأخياناً يَجْعَل الْحْطبة كلها مُحَلَطّة ما بين تأصيل وَنزيل بطريمًة 
مُرََبَة تيبا دقيقاً مُونرأء فصب الْحْطبة كلها انها مَيْدَانُ فُذ بلع 


ا ا ا 
كل فقَرَة جَدِيدَةٍ. 


3% 
3% 
3% 
3% 
3% 


اا مش 


وَمَّن الأَمِْلَةٌ عَلّى دَلِكَ: 

ْمَل الأَوَلٌ: النَجدِيد في حْطب الْقَصَص: كُنْتُ كلما جَعَلْتُ 
قصَصاً لِمَا أجد مِنْ ار ِلك الْحْطبة في الاس» وَنُمُوذًْا في مَسَارب 
لوبهم وَتَشَرْب أزوَاجهمْ لَهَّا بطريقة سَهلَّة وَسَريعَة وَنَمَادةء وهُا 
E‏ 
E TET‏ 
أي عَايَةٍ تَضْمَطيع بُلوعَهَا عَنْ طريتي قصة فافع بل أي عَايةٍ 
يَضَعُبُ عَلَيْكْ بُلوعَها تَبلّعْها عَنْ طريت الْقَصَة» ولا نرك مَوْصُوعاً 
ا ا و ا فال اس اف 
مُرَابط لا يشرد حَنَّى يَعْرفَ نِهايتهاء وَالْعْافِلٌ مِنّ الْحَاضِرين مُْتَبِه 
لاء حى الصَغير الذي لا يفيض شيا مِنَ الْحْطبَة يَفْبِضُ مِنَ 
اانا للام كما تَفْعَلٌ الْحَيَاتُ مَعَ صِعارمَاء وَالْقِصة لا تَحتَاح إلى 
نظ فی رید آز جیب حاص یی مارد بل ھی تحط اا 


في الذّاكِرَة بدّاتهاء وَالْقَصَة ورد مالا فَتَكَونُ مَوَاضيع مُعَجَدَدَ 
وشواهد مدد > ويتعدد نغور لا ا َعَدِ رَوَايا النَاظرينَء وَلِذا 
معد الاسينتَا جات والموائد من د شَخْص إلى حر ويكفيكف eR‏ 
لْقُرَآن الْعَِيرَء وَكمْ فيه مِنْ قَصّةء مِنْ قَصَة الحَلِيقًة الأولّى حى 
لدا فيحت باجح ومأجوج (الانبياء: 1۹٩‏ قِصَة نه سوئ إل 
ألسَسماو [فصلت : ]١١‏ إلى يوم تطوى السصاء [الأنباء: ٠١١‏ ] 


6 ے- 


إلى قَصَص الاَجرَةء وما أعغْظَمَهَا مِنْ قَصَص! فمن # ذا سح في 
الصو ر [المؤمنون: ۱۰۱] خی #وتری الیک عات ِن حول اعرش 
[الزمر: .]۷١‏ . إلى خسوا فيا ولا كمون [المؤمنون: .]٠٠۸‏ 

نم قَصَص الألبياءء وَقَصَص أثبَاعِهِمْ» وَفَصَص بني إسرائيلء 
وَالمَلائكة مِنْ حَمَلَة الْعَرْش وَاسِعْمَارِهِمْ» وَتَخَاصُم الْمَلذ الأغْلى 
إلى ماوت وَمَارُوت» إلى قَصَص الْجنْ» وَقَصَص الْمَطر وَالَبَاتِ 
وَعِبّر الدّنيّا إلى إا رر لأر زارا [لررنة: ]١‏ وَيَا لها مِنْ 


کي اَي يمير په خيب عَنْ خيب هُو كيت يَغرضُ لقص 
َيف برها وَيَرِشُها وَيْسَدَذْمَا» كيف يمَصلَهَا وَيُوَصلْهّاء كيف بُْرجُها 
E RE Ty‏ 
يَجْعَلهًا كأَنها الْوَاقِعُ الّذِي يَعِيشُةُء فِا الاق ُو الْقَصَهُ الْجَدِيدَُ 


وامنبراه 


المَنْشودَةٌ قذ تَحَوّل مِنْ رَجم القَصة القَدِيمة ببركة الإخلاص»› وَذّخائر 
الصُذق المُرْصُودة» وخسن الإغْدّادء وَسَبْك الْكَلمَاتِ المُعْدودة. 


المَنّل اللاي : الجديك في خطب الرَسَاثِل : 


شځُوڙ غريب اٺابَني جين حَصَزت اول حَطبَة لي في حيتي 
بطريمًة رسَالة اوا لِلْحَاضِرينّ› E EC‏ 
َلك الشُعُور الْعَريب هُو أي رَأيْثْ أن خطابي أضَبَحَ مُبَاشِراً لِمَنْ 
ا ابو ی ی کا یي ای غ 
الارات e‏ الاتَصالات وَالْمُوَاصلاتِ» وَألمَيْتُ ما اعَدنَاه 
مُقَدَمَاتٍ وَتَهْپئاتِ لَمْ نَْعُرُ بهاء A‏ مع م 
اپا کو ی وت وو ا اكير ا 
العَرَاقيل مِنّ الطريتي» وَجَعَنّها حَطاً مُسْتقيماً يَصلٌ إلى قرب َقَطْة» 
لِك e‏ أن أَذْكُرَ أَضَعَافَ الأول وَالشَوَاهدِ في تفس الْوَفْتِ 
دون زيَادَة وَقتِ في خطبة مُماثِلَة. ۰ 

ي و 
الرَسَائِل فيها تَمْثِيلٌ أو د كلف الهم إلا إا كان الْحَطِيبٌُ في نيه 
ملفا بل إن فيها تَقمُْص المَحْصِيَّة الْمُْحَاطبة فَبْل الْحْطبةء إر 
خطابك لَنْ يَصل إلى مَذْعُوّيك الْمَعْنيّينَ في الْحْطبَة ما لَمْ تُحَاول 
َفسِيَاِهِمْ مِنْ داخلها وَكأنك أت هُم» وَهُم که کا ال القائا*: 


المبحث الثامن : التجديد في آنواع الخطب 


ED O 
تیش فسا کل واجډ منم كما يشا هو لا كما ظز ها آنت»‎ 
ا الملاج الول عفد لا المَقبور عند أو عند َة‎ 
خضورك» هتاك لن يكو كَلامُك مُجَرَد مَلامَة ولا إشَاعَة‎ 
N وَقضيحة» هناك تَكحسِبه وَلَنْ تَتَمْرَه هناك‎ 


يفضي إلَيْك كما بَاشَرتَةُ. 


هَكَذًا فَلَفُحَدَّث الْعَاشِقِينَء وَنُحَدّث اللاعِبينَء وَنْحَدّث 
القَمَارينّء a‏ الاولاف ولت الااف ولت الأَزْوَاحَء 
ay‏ اكام ت الْمَخكومِينَء a‏ واحد من 
هَولاءِ وَعَيْرهم على جدَة» وَكَانُ حَدِيَكٌ ابع مِنْ ل نميهي 
َد ليس مَطلوباً لِذاتهء إِنّمَّا ُو وَسِيلهُ الاش الْعْظّمّى» 
رسو ن اشم [آل عمران: ]۱٦٤‏ وَإلّ Ns‏ 


وهه أميلَة للك الْحُطّب التي سَوْف تمر مَعَكَ في كتابئا مادم 
بدن اللة إلى جى مدين الْحَمْرَ - يا أخمًَادنا - إلى المخين 
وَالمشکين- لَك دَعوَةٌ مِنْ رَسول الله بي - يا صَاحِبَ السو - يا 
أحانًا الْمُرَابي 


وولا حَشْيتي كبر حَجْم الكتاب لَعَرَضتُ فيه هَذِه الْحْطبَ كَامِلَة 


E‏ کک ت 
Uy Uy Uy Uy Uy‏ 


لتر 


التجديد فى الخطبة الثانة 


إن الْحُطبَة الَانية وَإِنْ كائث تبَعاً لِلأولى نها ينغي أن ثعَامَلَ 
بصِفتِها كياناً مُستَقلا ولا ينغي أن تَهْمَل كانَهَا مُلْحَقّ في الْمنْطمَة 


‌ 


وَمَعَ هَذَا قن مِنَ الْحَطا الذي أرَاه أن تَعَحَدَّتَ الْحْطبةُ انيه في 
مَوْضُوع عَيْرٍ مَوْصوع الْحْطْبَةٍ الأُولَى بِحْجة أن الْحَطِيبَ يريد َعم 
الإادةء وَعَذّا من أَضَر ما كود عَلى الوخد الْمَوْصوعية للَحُطبق 
اد الْكَلام إا اختَلّفَ سی اجره أوَلَهَء ْم إِلّه يدل عَلّى قصر باع 
الخطيب في مَنْهَجيّة البح لمَوْصوع خطبة الْجُمْعَة إن كان عَلامة 
EOS E E‏ 
ينغي ان يل حْطبئه بخ مُتکامِلِ مِنٰ جميع جهاټه» وَهَذّا في 
EES N N E‏ 
الهم قَالْأَهَمُ حَنَّى يَبْمَّى ما لا غِتى عَلْهُء وَمَا يُوَذّي الْعَايَةَ على 
خسن وَجه. 


E NLN ENE 


المبحث التاسع : التجديد في الخطبة الثانية 


أغْلَبٍ الأَخيان َمَحَدَّتُ في تثزيل التَأصِيلء ی في مَطلوب الْخطيبٍ 
من الاس في خطبته هَذِوِء وَلَكِنْ عليه ان يَعْرضَها اسلوب مور عاي 
الاير إن رَفْعَ الصَوْتِ فيهاء وَهَدًا الّذِي أَرَاهُ في غالب 
الْأَخيَانِ» وَلِكل حَطيب شَحْصِينة شخصيته › وما ن حتَامَ الْحْطبة سيكو بالتانية 
تكن الَأغلى صرت الأغ ا إلى الأَفوّى نِقَاطاً؛ كي تَكونّ 
ال 

وهُا لاب للخَطيب أن يَحْذَرَ شد الْحْذر أن نرك قاط الْحُطبة 
اللَانِيَة عَيْرَ مُرَتَبَةَ في ذِهْيه» عَيْرَ مُحَصَرَة العَئاصر» فَرْبّمَا مَس 
ارباك في الحُْطْبَةٍ ا 
اا لواح في صَِاعَة سَفيتَة» كن الخطبة انيه دُسرْمَا 


لالخو 


إ 


3 
3 
3 
2 
2 


وامنبراه 


الفصل الرابع 


آر ا3 مخظررات ق التدد: 
A I‏ 


. وامنبراه 


محذورات في التجديد 


مَخذورَات فى التجديد 
PS EAA‏ 


لا تقل ما حُكمْ السَجْع في الحطبَةء إن مَنْ كائ لَه ايه عظيمة 
EE‏ لخقيقها وََرْسيخهاء سَوَاء كات أَشْعَاراًء أ 
لاغ م نخکهان م قصصاًء و الْقَرآنُء قول سَيّدِ الأنام 
. 


كن مِىَ النَجَاوُزِ عن العَاية وَإِشْعَالِ السَامعِينَ بالوسِيلًة أن يَجْعَلَ 
الحْطِيبُ السَجع لَه صلْعة وسنَّه منَبعةً. 

e 
الرّخارفِ هحتاف الأشكال الفننة والهندسئةء باي شيءِ سکن‎ 
الشعّال هذا الرّجُل؟ حط ال اھ وسا 3 بکلام الله‎ 
الَِي هُرَ عَايةٌ؟! َد تھی ا عن الدذعاء المَسْجُوع؛ لأا لیات‎ 
ترف م لی الله وکا آنت إا اغتَمَذْتَ أن كَلمَاتِك تَتَوجْة بها إلى‎ 
الله فما ينبغي لَك أن كلف سَجْعَهَاء دَغها تَجري هَادِرةٌ بعَظْمَتِها‎ 
المطلَمَة» لا يُقَيْدَهَا سَجْحّ ولا عَيْرهُ.‎ 


يس عذرا أن تجعل طبن كلها مشجُوعة إن كنت لا قشتيلي 


_ وامنبراه 


إلا ذلك أو ئ السَجِعَ عِنْدَك سَجِيةٌ عَيْر مُتكلفي» ن من آهل العِلْم 
شِغراً لجَعَله ٽي عَلِمْت اد الشُعر بُزري أله 
وَلوْلا الشَعْرُ بالعُلَمَاء يُرْري لكنْتٌ ايوم أشعَرَ من لبيد 

وَمَعَ هدا فإ اب «الرَسَالّة» لشَافِعِيّ وَكِابَ «الأم» وَكَِابَ 
«الحْجّة» لَمْ يُكَبْ بطريقًة السَجع» وَصَاجِبُها هُوَ الْذِي يَسَْطِيعٌ أن 
يَجِعَلَهَا كلها شِعراً. 

ولَؤ اد كَل ٳسَانِ موي سيئ رمه لايغئا واا في كل شَيءِ. 
وَكَمْ لتر مِنْ تَصيب في هذا السَجْع المُلتَرّم مِنْ قبل صَاجبه» وك 
تفوت صَاجِبَةُ مِنَ المَعَاني العَظيمَة» وُو دال بسَجيه؟ 

د السَْمَ أسْرٌ لَذِيدء لَكِنٌ الفَكاك مه عَسِير. 

وَلقَدِ الَْرَمْت رة في الحْطبة بالسَجع مدا بوي ذَاهباً مَعَهء وأا 
أحسِبٌ آذ كَل الْمَعَاني الي ريد فد أذرَكها بطريقة أَجْمَل وَأروعَء 


‌ 


حى نهني إلى هذا أحد الإخوَةء وَلمْ يدر في حَلدي إلْكارُه بكم 


ف ع و ی و س ن 
المَعَاي إلى الألماظء حَيْكُ يمى اْقَلْبُ مُعَلَماً بالسَجْعَة الْمُمَاباة 


محذورات في التجديد 
ال لول و قدا على ات المتى. وضدن واللهة وما 
سَجَعْتُ خطبة بَعْدَهًَا . 

ياك يها الْحْطِيبُ أن تور وَسِيَمْكَ عَلّى غَايَيْكٌ» لا يلي بك أن 
تَزْضصی بقَيْدِ او تسْتَكِينَّ لاسر حَتی لو كان خَيْطا مِنْ حرير» أو قفصا مِنْ 
E E PL‏ 


و ° قر 


خطبتك؟ ! 

O O I CE RNN 
له مَْهَر لأر فو يميد مَعّانيك الكبْرَى فاا تحرج ينها إلا إلى سر‎ 
آَحَر. وَكَمْ اسَْضَعَبَ عَلَيْكٌ السَجِعُ مره فَاستَبْدَلْتَ به كمه سَجْع‎ 
ا ا‎ 

كَمَاك ما مَضى من عُمُر وَأنْت تخبس المَعَانِي بجر السجْع عَلى 
الل و اولك ان طن طاك عن اخ اء رطل م 
اراتكه فد الفدرة الى .حرجت الجا عة ين فن ل 
أقدَرُ عَلّى البَيَانِ الساجر بالمَعْتى البَاهر بعَيْرٍ قَيْدِ مِنْ سَجع وَعَيْرهِ. 

امور الاي : ارام الوَرَقّة أت قاور عَلَى تَركها: 

لم بث أن الل ية شرع بفِعلهء أو قَولِه أو إفْرَاره الْحْطبة مِنْ 
وَرَقَةء وَلَمْ ينْْث أن أحَداً مِنْ أضحَابه الكرَام وَحلَمَاه العام حصب 


وامنبراه 


ما من الأام پودء ر أغْرف أذ أحداً من حْطباء الْجْمْعَةٍ في الهُرُونِ 


ي 
أ 


Fo‏ ل 
قول د التي ية كان قادرا عَلَى الْقَرَاءة بورَة IS‏ ا لکن 
وَسَاِل التشريع َير مَعرُوة. EY‏ إِّ الأفصَل لمَنْ لا يَعْرفُ 
الحْطْبَةً ازتَجالا أن لا يَحْطْبَ بورفةء لا هدا ولا هَڏاء وَلَكنْ لر 
كات الْحَطابَة بوَرَّقة كالْخَطابة ازتجًالا لاسْتَوّى الحافظ وَعَيْرُ الحَافظ . 
وَصدق مَنْ فال: إن ما يَخْرْج مِنَّ الْمَلْب يذل إلى المَلْب»ء 
رَمَذِهِ قَاصِمَة طهر الْحْطْبَة مِنْ وَرَقَةء فد كَل مَنْ يَرَّى حَطِيبَةُ 
طب بورق يشر أن حطبتة لا تحرج من فليو إا من وري 
وَكَمْ تَذْهَبُ مَعَ كَلِمَاتِ الحُطيب البَليعَة يوم الْجُمُعَة فَيأحْدُ 
باك وَمَا إن تَرْفُعُ بَصرك إلَيْه فَتَراهُ يطب بوَرَقة حَنّى يَقِلَ 
اهِْمامُك به» وضرف قَلبْكَ عَلْهُ ولو بَعْض انْصرَافِ . 
سل صَغْيرّك عَنْ هّمه لخطيب بوَرَقة؟ َك رب ما لم تج عند 
N N TT‏ 
خطيب مُتمَاعل بئفس طريمة ية صَاجب الوَرَقَة وَأقَل بَلاعَة مِلْه؟ 
َلرْبّما سرد لَك صَغِيرُك الْحْطْبَةَ سَرْداًء أو حَفِظ ما فِيها مِنّ 


N e 


محذورات ف التحديد 
بور نے اتل - 


القَصص على الاأقًا”. 

وكمْ تتمَنّى لخطيب مُخْلِص مفوءِ mb‏ بوَرَقة ليتضاعف 
ا وَيرَدَاد للقُلٰوب اسر 

O E a 
بلقت عَنْك إلى حائط الْمَشْجد الأيْمَن مَرَهّء وَالأَيْسَرٍ أخرى» أو‎ 
يفْب إلى أؤ ؤه وُو مُلْسَمرٌ في حطابته ألا يَْعَلّكَ تلمته‎ 
ذلك وَيَْشْغْل جَمِيع المُصليرً عن خطبقه مهما كانت بليغةًء َكيف‎ 
E رفع‎ a وَهَذَا‎ 


0 


. 6 


E ND E 
زماتة في حَرَكة مُسَمِرَة كحركة الطْيْر يَنْمُرُ الحَبّء أو‎ 
الهْذْهُدِ يَنْقُْبُ في الأزض» وَلِدًا تد هَذِِ الوُؤوس الشَاهِقَةَ لخُطِيبهًا‎ 
تحر بحركتهء بل فُلوبُهَا صرف عَنْهُ جين يضرف عَن الئَظر‎ 
ياء وَذَلِك لازباط الئظر بالقّلب» وَإِنُ شِفْتَ فَلْتَ ازتباط البَصّر‎ 
إن السَامِعَ مهما گان بث يق بخطيبه» وَمَهْمَا أَظهَرَ الْحْطِيبُ تاره‎ 

الصّادق e‏ السَامِعَ | لا سارک ذلك التأذ E‏ 


\O0: 


کا يَحْطبُ بِعَيْرٍ وَرَقة» وَلِسَانُ حالِه يمُول: إِلهُ هو الذي كَكَبَ هذا 


وامنبراه 
من قبل فَكَيْفَ يکي وَكَلمائه بالنَسْبَة لَه قُدِيمة؟! إن هذا طعْنْ عَيْرَ 
N‏ 
ظلَهُمْ أخياناًء ون لم نطقوا به بأليتيهم» بينم المُرتجل حْطبكة 
مَهْمَا كان قُذ قُرَاً حْطبته مِن قبل أدَائهاء ِن الْحَاضِرَ يَعْلبهُ تَوَهُمُ 
اللْحظة بها وَلِيدَةُ اللَحَظة؛ أنه يَحكمُ اء عَلَى ما يَرَاه. . . ولیس 
تَوْعاً مِنَ الأَخَبَارِ في عُرْفِ الإسَانِ أقوى مما ثُشَاهده عَيْناهُ» وَيَسْمَعهُ 
اذا ولطالما افدر الخاصروة بان هذا اكار جام ل ار جيب 

إل السَامِعَ لمُزتجل خَطبته يَشْعُر أنه يَدفْقٌ صذقاًء وَيَفِيض 
رخمة» وَيَشْعُر ذا أذ كاله اللَذِيرٌ العُرْيادُ» ودا بسر فاد ساره 
َنْبَعتُ من أغْمَاق قله مَفْحُونة بمَحَبه» ودا حَسَعَ حَسَعَثْ مَعَهُ 
القَلْوبُ قَسْراًء وَإِدَا بکی بّکى مَعَه الْحَاضِرُود قَهراً. 

سَوْفَ يُدَافِعُ عَن الوَرَقَة مَن الَرَمَها طويلاء لَكَلَهُ جِينَ يَنْرْكَهَا 
سَيَغْرت بَعْدَ الْحْطبة اللالكة غالبا أ الورََةَ گائث لَه أسراً. 

O REE AE 
طبيعيء وَأُول لَك سَوْفَ َعَم أَوَلاء وَلَنْ فيز أن تَكَجَئَبَ الحْطَاً‎ 
اا و ا کی کن الا ك ار سی مت کا ا‎ 
اكَسَفْتَ يَوْماً وَألْتَ وق الْمْبّر ن وَرَقة الْحْطبَة فد بََيَّتْ في البَيْتِ‎ 


محذورات في التجديد 
ني الوب الآحر اي بء م اشتبتلة في آجر َة روچ 

الاه هن كل هذا آئك سرف تطوز» سرف يرول اتلم شيعا 
شيئاًء سَوْفَ يَذْهَّبٌ اللَسيَانُ شيا فَسَيئاًء سَوْفَ يَفْرّى الاسيحضارًء 
قوی الذَاِرةٌ شيعا فُسَيعاًء َل سوق يوی توكَلَكَ عَلّى الله َر 
كما قوی أَخْدك بالأْسْبَاب أُئَرء فُأئت لَنْ تمك مِن ترك الورَفًة 
إلا بالتوكل» وَلَنْ تَخْطْبَ بعَيْرٍ وَرَقة إلا بحسن الإغدَاد. 

ESE TA‏ الوَرَقَةَ اث ججاباً دال الهس دون ظهُور 

مَهْما كنت مُسْتَعداً لِلْحْطبَة بعيْرٍ وَرَقة فَِنّ أفكارَ الان وَصَوَرَهُ 
عرض مِنْ ذَاكِرَيِكَ الخْلِيّة إلى مَغْرُوض أمَامَ عَيْنَيْكَ انك تراما 
وتنتقي مِنهاء وَلِذَلك فما يَخْطْبُ حَطيبٌ مرجلا لا يزيد شيئاً مَهْمَا 
E E E‏ ا کیت 
االضب وانتهی مها قبل بدَایتها؟ 

الوَرَقةٌ مِنْ أعْطّم أَسْبَاب كَسَل الذَاكرَةٍء وَحْصُوصاً إا رَمَقَتِ 
الخطيت الألخاطء e‏ علْدَهٌ الأَلْمَاظٌ . 


إن الورفَةٌ تَمْنَعُ قرَاءَة الْحَاضِرينَ جَيّداًء فُمَهْمَا كا الْحَطِيبُ دا 


امن اه 
ل اسر 
فِرَاسّة في الاس فد اخَتلاسَة التَظْرَ لاس ليس كَتَزكيزه النَظرَ عَلَّى كَل 
الحَاضرينَ عَلّى درام خطبته. 
المَخذّور الَالكُ: لا بَقّاء إلا بكلمة الحق: 
Cg FE‏ 


2 
و‌ 
2 


حری . 


داك حي 5 وهر - ۳ حَنِينْ فلب ب مَوْجُوع وَخطیب 
مَمَجُوع» حَبِينٌ حنين إخسّاس ولم حَنينٰ مَخرُوم لا يلك إلا 
يع من اغاق «(وامنْبرَاه) . 

لَك َلك لا يَذْقَعْكَ لان تَسْتَمْسِك بالْمنْبرٍ إذا كاد الْمَطلوبُ هُو 
اماق باي صورَة مِنْ صُوره؟ أو كان الْمَطلوبُ هُرَّ الضرَارَ وَالإضرَار 
E ENN‏ 

أو كاد الْمَطلوبُ هُوَ نويع جَرَائِم تمَحُذ ِد الصَالِجينَ! أو كان 
الْمَطْلُوبُ تَمْريرَ شَرَائِع حالف شَرِعَ َب العَالمينَ!أو تخو دَلِك. 


علْدَهًَا لها بير ردد : وا بریء ما رمونکه [هود ly «Iro:‏ 


محذورات ف التحديد 
ن 


4 مد چ ر صد 4 ر بور 2> 8 E‏ ا3ر r‏ 
ارد ٣‏ أخالفک إل ما أن عَنهڳه [هود:۸۸] فلا ڪر متا عند 


e:‏ کن 7< 2> ی ي و ے ووو 2ور ر کو ست 
ك يوم 


فی 
ے 
ک٣‏ روو ۔ 


تَصنِيفِكمْ خطيباء وَأكونْ عِنْدَ الله شَيّطانا؟! #إن الذي كمون ما 


& 7 صر انیت gt‏ ےد ا e‏ و ر ي .کا ي 
ل الكتب أؤلتيك 
ا أله ود ويلم الوت [البقرة :۹[ قد قَذ كنت آمل اَن أَذْفْعَ ت ن 
وراڻټي الأنبيَاء ER‏ وها قَذ جَاءَ وه # آأزت 
نن 1 ر 2> ور 2 و la‏ س م و 2 

لغوت رست اله وتوت ولا عخشون أحدا إلا الله وکین بال حسباه 


[الأحزاب :۳۹] . 


کف ت يجوز لي لأَجل بقائي حَطِيباً أن أخْطْبَ بالباطلء أو امي 
الباطل» أو أرَوَحَ e‏ هل وچؤدی على المت 
مد الف 


ارو ضارا شی ورا ی ب الا 
كيف أَفْهمُ الوم فول تَعَالّى : من لومي جال صدفوا ما علهدوأ 


مر رم عا ےو 9 ن کرو 2و ے ر 


اله عه فنهم من قى صب ومهم من بننظر وما بدلا ديلا 


e 


کا 
8 س 
غانة 


[الأحزاب :۲۳] . 


كيف أف ذا قله تعالّی : وان احم بنتم با رل أله ول كع 


و اوو چ د و م ا ا د مە 


أهواءَهہ واَحدَرَهم أن دفر 


و و وتو 6 و ر سے س ا ص س ر ت 4 
رید الله ن لص پبعض دوم وان برا س التاس ل ن [المائدة :4[ 
ء ى 2 د ر 2 ەر ےم ‌ سے ر 
وكَيْف أفهمُ قول تَعَالى: #ولو انك کی و 


اله شا قلیلاڳه [الإسراء:٤۷].‏ 
كيف أفهم فول تعالی: لودو لو نهن هنون [القلم :۹]. 


ما يُذريني إا عَيَرتُ وَبَدّلتٌ لمَرحَلة قصِيرة عَلَى مَل العودَة أي 
أن أَمُوت فِي مَرْحَلَةٍ الفِنة هَذِء؟ أَيَجُور لي أن أَفسُقَ طرف الَهَارِ 
ا 


ووب آَجْرَه؟ آَم يَجُور لي أن أضِل أوَل النَهارِ وَأرجعَ آخرَه؟! 

َة الله تقول لآل املك والالك الإشلايية: إن فة 
اك رون فی قرات الیو 
وَمَمْلَكة بريطانيا أصبّح لَها كر مِنْ آلف سَنَة» وَعَائنْها تَخكمْ مُنْد 
ذلك الرفت» فتتساءل» فلا رى سَبباً انها إلا العذل» وعدا 
ie‏ ها ل تدم عُمُرَ فَرْدٍ واحد من الأفرادء ذا جئت للسَبّب 
وَجدت الْقَرْانّ ا به» ك رل تَعَالی : اوس اظكَ ممن 
تع مسجد أله TS‏ وس یی نی حرابما ویک ما کان لَه 
آن دلوم إلا ايت لَه ف الدَا جى لَه في الارَة عَدَابُ 


عَظم ‏ اقرا تخر ت الله من الله أن يعَمُر بَيْتَهُ 


محذورات ف التحديد 
سے ا 


N,‏ وَهَلَ کان في سُجُونِ هَولاءِ ئ عير اهل المشجد؟ وهل ك 
ك ك 
إلى الاد وَهُم E‏ 

َد رَبَط الله وجو آَم عَلَيْهِ السلام وَهُْبُوطة إلى الأزض 
OE‏ بنذ AS IT EO e‏ 
عمَرَهَا في ع عَمُر الرَّمَانِ» ولا َكاذ بُرّى مَكانُها في مُلْكْ الله إذا 
ا 


م ص 2 ر > 


يادي الله عبادَه: ااا ليبن اموا إا تود لِلصَلَوة من بوم 
الجمعة اسا إل ر لَه ودروا اك دیک ار لک إن 
تعلمون [الجمعة :۲۹ء ذا لبّى العبَاد النّدَاءَ» وَسَعَوا وَجَاؤوا وَجَدُوا 
فر هَوْلاءِ مَعَ كر اللّه؟! يَنْرْكود الدنْيّا وَالبَيْعَء وَيَهْرَعُود إلى 
الْمَسَاجدِ الجَامِعَة» فَإِذًا جَاؤوا وَجَّدُوا الْخْطِيبً فَذ تول إلى 
سمُسَار» يري طاعاتِهمْ ج خی عَلی حِساب الله والدار ا 
وَهُمْ يرون فِي الرَكْعَة الأولّى: بل وثرو لحيو لي @ 
اا ر ا [الأعلى :٠٠ء‏ ۱۷] وَيَقَرَوون في الرَكَعَة الَانِيّة: إن 


إا م € 9 لن عتا حسام [الغاشية !]۲٢ ۲٠:‏ 


ا وامنپراه 
المَخذُور الرَابعٌ : ترك نَصِيحة الحْطَباء: 


يها الحَاضِرُونَ لِحْطبَة الجُمُعَة: إِني أحْسَى إا لم اضارشی 
بحَق الْخُطيب عَلَيْكمْ أن تَذْهَبُوا إلى الله وَأنْكَمْ مُعَرّْطونٌ في حق 
مو من أغظم الحُمَوتي الشَرعِية! 

حْطباوَكُمْ الصَادِفُود لا يدود طفُوساًء ولا حْمُساًء ولا شيا مِنْ 
ذلك» وَلَكنْ اكم اَن يُجَرئَكمْ عَلّى العْلّمَاءِ وَالْحْطبَاء تَوَاضعُهُمْ بكم 
وَخْلطعهُمْ لَك يكم دا جَلَّسُوا في الْمَجَالِس أن تُعَامِلوهُم كاي وَاجِدِ 
في الْمَجلِس. 


اكم إذا حل الع أذ ُو السأطة أن نذوم علبهخ. . إم إن 
CUNE E‏ 
وَتَعْظيم الْمَلاً على الرْسلٍ لو كسم في عُصُورِهِمْ! 

e‏ لِه السهولة ا تَتصورُونهاء نها حقوق شَرْعِية» 
َالحُقُوقٌ يجب أن نعو إلى أضكابهًاء وَتَعْظِيمْ اَهَل لملم وَالإيمَان 
وميه إِنمَّا ُو لله وَلَيْس لِذوَاتهمْ إِلْمَا هُو مِنْ تَعْظيم صَاجب 
الوْسَالة الَِي ج رسالته کیا على جمیع الأنبياءِ. 

آ۹ لوا ا خط ا صاحب العِلْم ا بُطالبکم بهذا لمر س 
ودوء! لا تفتَظرُوهةُ آن يَطلْبَ مِنْكمْ إِعرَارَه ويره وَتَكريمةُ! 


محذورات ف التحديد 
ا ا 


بل لو وَجَذتمُوه يذل نَفْسَه وَيُهينها فَخُذُوهُ وَانْصَحُوهُ ومُرُوهُ أن 


يکو كفئا لهذا امقام وإلا لزع ا 


اذ من يعَظم المرآت يعم حملقةء ومن معفم الي ٠‏ عط 
وَرَثقَة» وَمَنْ بُعظْمُ الإسلام بُعَظمٌُ ذُعَانَهُء ولا يَجْتَمِمُ تَعْظِيمُ هَذِهِ 
الأول وإِهَائةُ أضحَابهاء ولا يَجُورُ التفريق بَيْنهُمًا أبدأء ومَنْ رَلّ 
من هَولاءِ قزل عَليهِ وهو يحمل وزْرَحَاء ولا يُحمُل كل الأَحَرِينَ 
اكرام رَلَهَ من رل مهم فلو أَسَاءَث ممَحَجْبةٌ لما جار لأَحدِ الهْجُومُ 
E‏ أو الْمُنْتَمَبّات› OY SRE‏ ا بخْلع 
لقاب أو حلع الججاب» حى لو كر المُتَهاوود في مقَامِهمْ من 
الخطباءء وقاه الرفرة» إن َلك أذْعَى لإكُرَام هذه القِلَةٍ اللَابَة 
ی ا ا و ا 


إن نريم الخْطباء وَالمُبالّةَ في تكريمِهمْ إِلّمَا ُو عُنْوَانُ العَودَةٍ 
الصَجيحة ذلك أ امبر الجَامِع هو مَقَرُ قينا الشُرْعِيْ» وَهُو 


مِخوَرُ المَحَاور جَميعاء إِذ الجُمُعَةَ مِخوَر الأَيّام» وَمخوَرٌ الجُمُعَةٍ 


هَاتِ صِعَارَك وَفياَك للجُمُعَة» وعَظمْ شأ السشَيّْخ في أيهم 
بعْدَ ما تنتقيه انيِقَاءَ» وَسَتَرَّى كَيْفَ يُوفر عَلَيْكَ هَذًا الأمْرٌ أغظم ركن 


من أزكان التزييةء ألا له حجر مَقَام القُذوَةٍ في نفس صَغِيرك كُمَقَامُ 


امد اه 
ل( س 
الذوَة في عَالّم الإغلام اليو في فَلْب الصَعَار وَالفتيَان وَالشََاب يُمَتَلَ 
«عزش بلقيس». . . وَالْكل يريد سُرْعَة اختطافه وَالحَرْبُ دَاِرةٌ حَولةُ 
ومَنْ يأخْذ عَرشها فَقَدِ انْقَصَرَ في الْمَعْركة» َلك جد هَذًّا الصَرَاعَ دَائِراً 
NS‏ وراج الصعارِ» والبرامِج جح الرَيَاضيَة› والفةء 
وَالسيَاسيّة» e‏ رکز قا ااك 6 بريد 
يكب الجْمْى لِمَحْصِيه التي يُقَدمُهَا ED‏ لَك - أنُها 
ا - إل أن قى لوليك خطيبا شهماًء اغا جما 
فذوةٌء ومُوثرا» وستری كيف بتار به» وربْمَا التَرَمَ الدينَ با في 
السَيْخ» ورْبَمَا أضبَحَ حَلْمُةُ الذي يَسَْيْقِظ عليه هُو أن يُضْبح مله 
E‏ ذلك يَوْمَ کا ضارا : 
كَرَّمٌ التَصَارَى واليهُود E‏ بالّاطل» وَيَخْطبُونَ 
بهم بالضلالء وعَلماؤهم ر e‏ ا بالإنم وَالعُذوّان» 
نهم شاو مِن ذلك دولا وَجَعَلوا لَهُمْ مَكانا بَيْنَ العَالْم» lÊ‏ 


بال باع سيدا وَفُذوَتئا مُحمَدِ ُن عَبْدِ الله جل لا یُکرمُونّ ورثته ٤؟‏ ! 


يها الحْصور: لصوا يق في وهم گي من ظنَ ننا - مَعَاشِرَ 
E N N‏ 
لل 


0 ا 


انصَخونًاء فإ الرَجُل العَادِي ينصح إدًا خط حَطا ناء ما نَحْنْ 


محذورات فى التجديد 
ا 


قَاْصَځوتًا حٌى عَلّى الخَُطاً الصَعِيرِ الَذِي لا یاد يُرّى» كَمَمَامُ الَذوَةٍ لا 
O E EW E O E ET‏ 
لقيادةٍ الأولى بُفْضِي إلى الانْجرَافِ الكبير في القَاطِرَاتِ الْمُتأحرَة. 

اا ل نے ق ولي اص و ا 
اليح فلا ل يا الله؟ قال : «للهء ولكتابهء وَلِرَسُولهء 
ولاأة الْسليين رعا امتهم 

قحك لتا ليل دينكة؛ لِمَولِه عله : «الدينْ» وَنَحْصِيصّکْ ل 
بالمْضح دَلِيلٌ مَرِيدِ الدين عِنْدَكمْ. 

لا تَعْترُوا بمَا نَسْمَعُونَ مئاء وَتَخسبوا أنّنا فُوْقَ التَصيحَةء وأننا لا 
تاح إِلَْها. 

ما اخسن ما َون الْحْطْبهٌ! وَمَا أعْظَم أرما إا قَدّمَ لا فكرتها 
شَخْصْ من الحَاضِرينَ لمَّا نَمل لا ظاهرة حَطِيرة بَدَّث بالكَمَشّي 
٤ E‏ هات الات اى السيداتا أو نتداع الْمَجَالس 
الْمُحْتَلَطّة باللّيْل! أو ظْهُورٍ سَاجر أو عَرَافٍ يَذْهَّبُ إليه الكثيرٌ مِنّ 
الان أو لار ا من وکر أل ال لرا شر ف 


و ت 
و که م ار که مھ م که رر مم که چه if‏ 
مَاتِمَهمْ» أو ظواهَرَ اسرية سیه » أو مدرسيه» أو تخو ذلك . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه .)٥٥(‏ من حديث تميم الداري کټ . 


وامنبراه 

َد تَعْذِيَةَ الْخُطيب بهَذِهِ الأفكار a‏ انور کی غا e‏ 
ll‏ أجر أسْهَل لَك وَأوْسَعُ e‏ لمْنْلِمُ - من هذا انت مارك 
للْخُطيب في هَذًا الأجر الواسع العام أت في مَكَانِك» وَالَاسُ لا 

تأكدوا نكم مَضدَرنًا الْمَيْدَانن الأهَمُ كما آثثم مَورفنا الاه 
يكن هذا مَيْدَانَ سِبَاقِكُمْ» وَكَمْ تَقَرُ عَيْنُ رَجْل يَرَى الْخُطِيبَ يُصرَحُ 
پفکرَتِه 9 

ما أخوَجًتًا للصيجة اترام كل س سنَة للمصطفى عي ترون أننا 
تناها ا I‏ شأ فذلِك هُوَّ حَقٌ الجيل e‏ ل 
تَرَى في الخطباءِ وَرَئةَ رَسول الله بء وَمِنْ َم كاد مِنَ الوَقَاء 
رول الله 4 وَالجمَاية لِسُنيه هذه أن نَكُونَ أَشْبَةَ الاس حَالا به 
وتَجِعل ا الل : 

يها الحْصْور: توًا عَلّى الحَقّ» اذَفَعُوًا لِقَوْلِ كَلمَة الحَقّء 
دروا ٻهڏي الأبيَاءِ» دکوتا بأد الحم مَرْبُوط اء ذا لم نُعْلنهُ 
وله في لينا بَا طيس وَنَخنُ حمل وزرهُ. 

إْكمْ لا ثقدرود قِيمَة كلمَة التَثبِيتِ مِن أَحَدكمْ لَكِنَ َأثيرما 
الق ئى رسا را ناري قر وات قي هذا الْمَْضوع 
وَأكَرَ. 


محذورات في التحديد 
ا 
آل ترَوا ا ضا ت الكلمة في تثبیتِ الإمام ایل یا2 حين 
دحل السَجِنَ . 
أيُها الْمُصلون: كَثيرُونَ هُمْ اوليك الذِينَ يَخْتَارُون المَسْجد الي 
شون فه الصف الارّل: وَدَلِك لِقلة الرَحَام على خطيبه» وَانْصِرَافِ 
الاس عَنهُء إمّا لِصعْفه عِلمِيَاً وَخطابياًء أو ضَعْفِه في الصّذْع بكلِمة 


م ک 


الل واه تقول فا يقال له وسكت عما به نها 


وهَذًا في الْحَقَيقًة حَطاً شائني! فد عَلّى الْمُسْلم أن يَذْهَبَ إلى 


او ار 


الْمَسْجدِ ا الا ارک ضا الرّجْلِ مَعَ الرَجل 
N ETE‏ 

وإ عَلّى الْمُسْلِم أن خرص أشَدٌ الجرْص عَلَّى أن يضر 
للخُطيب الذي يُخيي لبه ويور بَصِيرتهُ» وَحْصوصاً وَنَحْنُ نعيش 
عَصْرَ الفِتّن بَوعَيْها: السَبْهاتِ» وَالشَهَُرَاتِ. 

َه يوم وَاحڏ في الأسبوع» قدا طس هذا اليم َد تُوذُعٌ مِنَ 
ان ا وا بر ا بم و اعت رر ي ل 
0 رواه أبو داود في سننه )٤٥٥٤(‏ وصححه جمع من أهل العلم منهم علي بن 


خلاصة البدر المنير »)۱۸١ /١(‏ وحسنه الألبانى . 


ا 
رکا بف الشَرْعٌ على الاشتمَاع لِصاجب الصَوت ال لحسّر 


بالمُزآن» وَلِمَنْ إا سَمِغئاه رانا أله يَحْشَعْء فَيَنْبَِي أن تَكُونَ 
حَريصِينَ عَاية الجزْص عَلَى مَنْ ئَظْنُ أنه يمول كَلِمَة الْحَقّ صَادِقا 
لوجه الله لا ياف في الله لَوْمَةَ لائ كما نكو أَبْعَدَ مَا نَكَونُ 
E I E NE‏ 
الأفريَاءِء كما كود أعْطَمَ جرزاً لهذا الْيَوْم مِنْ أن نَْصَيْعَهُ عِنْدَ 
حطيب يَزيدّنًا عَفْلةء أو ييْيمُنا في ناء اة . 

إل مِنَ العُذوَانِ عَلَّى حَقّ الصَعَارٍ أن َأَخْذَمُمْ إلى حَطيب يُسِيء 
للْحْطبَة» ولا يَشُدهُمْ لَه شَدَأء ولا يَفْرَوْونَ مِنْ كَلمّاته الصّدقَء 
وَالحْرْفَةًء وَالحَوْفَ مِنَ الله واْيَوّم الآجرء وَالوَرَعَّ مِنّ الحَرَام (مَالا 
A SE‏ الق والإخلاص» کا ذلك يعرف اا 
من كلام الشَيّخ وَإِن لم يمح عن إِذرَاكه. 

ِد مِنَ الْضرَة أن تَنْصُرَ مَنْ يَنْصَرُ الله وَرَسولَةُ بي وَذَلِكَ 
بالجزْص على الذَهَاب لله حى َو كان في ذَلِكَ بَعْض التكاليفِ أو 
a‏ مُسَاءَلنَهُ وَهُو فَرْد مِنْ مُسَاءَلينًا وَنَحنُ مَجَامِيع كثيرة؟ 
O e E E E EY‏ 
والمَعُود» وَالسَاامَة. 


ا اذم في زي آضبختا رى شتا شعنضيين عابنا لهذ 


محذورات في التجديد 


ت 
لك ت 


ن د 


ol 
ما دام الخيارً د ن بين صاجب س ا هوی اط‎ 

إن ال e‏ الْجُمُعَة إَِمَا أَمَرَ بالسَعْي إلى 

ذكر اللوء وكمْ مِنْ ذاکر لله عَيْرُ قائم بحَقهِ» فلنَسع إلى من يُذكر اللهء 

وَيَرْفْعُ و ا م الله أخدا وان 


ع ت ا 7 ا SS‏ ر > رو ۹ ص ر 
المسلجد لله فلا تدعو مح أله أ حلا ل انم ا فام عبد آله ي دعوه ادوا تون 

رہ رں رہ مر د چ ا ب کے کرو ا 
یه لدا ل فل لِم ادعو ری ل ام ہی اعدا © فل إن ل ميف کک 
r‏ ر ص ۴ ر ور ی < رر 
ضرا ولا رسا ل قل اي لن حرف من آمو أحد ون اد من دونو ملحا 
8 ا ا ا ر ا کا صر ب مر و ت او ا e‏ 
e‏ ورسولم فان له نار جهنم 


چ 


حللربن فا بدا [الجن :۱۸ - ۲۳]. 


يها الْمْسْلِمُودَ : إنَكَمْ مِرآة الْخُطيب الصَادِةُ الوا لَه الَّصيحة 
وان E‏ و الَصِيحة في كَل شي لكل حطيب وبکل 
a‏ من الْخُطيب لا يبر الجُزأة 1 


المْسلمين». 

واكم NENE RRS‏ مََارَ السُخرية في المَجَالس 
EOE a a E‏ 
کان ضاوقة لما خا e‏ لاَنها تجری الام بالإضافة 


8 


إلى 


اتر 


وَحَقٌ الحُطاً السَنْرُء لا اللَشْرُء كم ياح الخُطباء إلى الأصيحة؟! إي 
وال ّ يتطوَرُ الخْطِيبُ بالتصية؟ ! 


ضر و ص ص 


من حضوره E‏ فا س 8 حفظ قان و 
لَاحظ عَلَيْهِ الاستشهاة بالأحاديث التي لا تَصِح» وََالِتٌ كان يَكَتُبُ 
لَه في فُصَاصَة كل جُمُعة جُمُعة أخْطاءَء اللَخويَةَ جين رَآهُ يَلْحَنُ كثيراً فيهاء 
وَرَابعٌ ئَصَحَة بعَدَّم التَعَجُل في المَنوى» حامس رَعَبَه بذْخولِ دؤرة 
ا ی E‏ 
السَبْكة العَنْكبُوتية» وَسَابعٌ وَلَامِنْ» وَهَكدًا حٌى نَمَا وَنَكامَل» وَأضْبَحَ 
في مَيْدّانه إمَاماً في الْحُطابة بيْنَ عَامَة الْحطباء. 

وي - والله - لا ارال اَذْكُر رَجُلَا عَرَض عَليّ في اول آيام 
خطبټي في ملْطقَّة و «دبي» ن ا دورة في الإنجليزية 
َسْتَطِيعَ الْحَطابة لِعَيْرٍ الْمُسْلِمِينَء وَإفَاعَ ه مَنْ يتاج إلى الْمُحَاجُة مِنْ 
عَيْرٍ الْمُسْلِمِينَء وهو يَتكَفْلٌ بهاء فَجَرّى الله «أبا مُحمَدِ عَلي» حيرا 
وَلکٽي رَفْضَتُ لامور اخری. 

يها الحْضصور الكرَامء الإحَاطة الإحَاطة : كم يَخْتَاح الْخْطِيبُ إلى 
وط و وَيْدَافِعْ عه مِنْ هجم الْمَْهْجٍُ جُمِينَ بالبَاطل» 
الْمُتَطاولِينَ عليه بقلّةٍ أب حَكَّى َو كانوا م e‏ ر صدا 


محذورات في التجديد 
يكو رَد الهْجوم بقلة آذب اكبر» لاء ولكنْٰ بالحْسْتى ما استَطاعَ التَاصح 
إى دَلِك سَبيلا. . وَالعَامَة يَغْرفُود كيف يَرْدُود العامة » وَيَختَاج الحَطِيبُ 
إلى الداع عله » وخصوصاً إذَا كان في ابيِدَاءِ أمْرهِ وَطْرَاوة عُودِه. 

إن الدفاعَ عن الخطيب دفاع عن الدين» فالدينْ ليس أوكَاماء ولا 
كلاماًء ولا أخلاماً في مَام» ولا مُجَرَدَ مُوْلمَاتِ وَأَوْرَاتي» ولا ففَهاً في 
کاو ا ھر رال کا کی و فی الاس الت ع 
E‏ رَالسَمَاح بٳيدًائِهِمْ سَمَاح بإِيدًاءِ الدين» 
َلؤ فلت إِيذاء الله وَرَسُولِه ٠‏ لَصَدَفْت؛ وله سَبْحَانهُ في الحَِيثِ 
القدسي: لمن عادى لى ولا قد اذه بالحسرب»". 

ِنَم حماةٌ الدين» وَيَجِبُ عَلى الام أن تَحْمِيّ حُمَاة دينهاء 
وَيَجِبُ عَلَّى اهل الْمَسْجدِ أن يَّكونُوا الجمَى الحامِي» وَالجضْنَّ 
المَبِيعَ دون حَطيبهمْ من الإيذاءِ وَالعُذْوَانِ. 

ي الى وار د ل ل ادع 
خطيبهمْء ولا يتخلى آهل الصَحَافة وَالمَنْ وَالرّقص - بل وحمَاة 
الحَيّواناتِ - عَنْ عهُودِهمْ. 


وَكمْ مى رَجُلا هُمَاماً يُغْرسُ رَابطة الْخُطْبَاءِ كما ذَكَرْنَاهًا في 


(۱) رواه البخاري )٠٥٩۲(‏ من حديث آي هريرة له . 


e‏ وتیل 
کتابتا «الغرّاس). 

أيه الحَاضِرُود للجُمُعَة: لما الْخْطِيبُ رَجُل واجد لَكَِهُ كير 
بصخبه» وإنّما المشجد باءٌ مِنْ مواد الباءء وَإِلّما يَخيًا بالرْجَّالء 
َل يقل الله : #فِيه جال [التوبة :۸٠۱]؟‏ وَكمْ تجد مِنْ فارق ما بِيْنَ 
مسجد وَمَسْجدِ في الْحَيَاة وَالمَاعِايّة لأَهُل الحىْء ورْبّما يحون داك 
المَْْجِدٌ اطم بتاءء لَكنَهُ لا دور لَه في حَيّهء وَفِي بَلَدِهِ إلا بالْحُطبة 
رَالالْصرَافِ» وَصَلاة المَرَائض والاصرَّاف. 

َم صَخبي» وَبِكمْ أخيا وَيَخْيّا بَْتُ الله تعَالّى . طَالبُوني بتخويل 
المد إلى رَوْضَة مِنْ رِيَاض الجئة. . إلى أن يَكُود فُمَراً فِي هَذًا 
ال اك الآ قب ا لوا لامر و ا 
نامء وآم مَن ياي بء فلشئ لهم مركز عاد [ِجفظ لمران 
الكريم عَلّى أخدَّث الطرق الحَديكة وَأكَترها قَاعِليَةء وخر لمران 
والسنَة وعلومِهمًا. 

لنَعْمَل نِظاماً لتَعْليم الكبار؛ قَرَاءةٌ ِلفُرَآنِ الكريم بالطرّق الحَدِية 
تقر أيهم ذلك بل لِقاءِ الله سان . 

يكن لِلمَْجد دوز في بط الانجرَافِ لري عند شَبابئاء سَواء 
كان في اناه الإفْرَاط أَمْ كان في انَجَاءِ التَفريط» وَكَذَلِكٍ الَمَيْمٌ أو 
اللو فكلا الانَجَاحَيْنِ صَارٌ للشَبّاب وَللبَدٍِ وَللامة. 


محذورات ف التحديد 
ي و ل 


لين مسجد دور ِل في التزويج وتشهيل أمُوره الي سبيت 
ليم في خير سن الرَوَاج» وَهَدًا يَعْنِي ذر٤‏ الالحرَّاف المْبكر. 

يكن لِلمَجد دور من وره الالء وَهُوَ تَفُويَةُ العَلاقة بالل 
وَإخْيَاءُ الصلاة ا مَرضث وَکادَث تَمُوتُ بخرُوج رُوجها» ورُوحها 
الحُشْوع» وَإِقامة القرايض أولا لمن نَم ينها كمَففُدِ مَن لم بُو 
ركاه مَاله» وَمَنْ لَمْ يَذْمَبْ إلى الح رغم وَْجُوبه عليه وفذرتِه 
وَاسِْطاعَته» وَلْيكن الْمَسْجد سَبباً في إِطمًاءِ تار السوء إِذا أوقدَت» 
أن تَكُونَ مِنْ رجَالاته فرقةٌ لإضلاح الحُصُومَاتِ في الحيّ قَبْل أن 
I OC‏ 
لكل مَنْ يُفْسِدٌ مِنْ أضحَاب الحيْ وَيَلْصَحُونَهُ وَيْبينُود لَه انر دَلكَ 
على أل الحيّء وَعَلّى البلَدِء وَعَلَى دياه وآجرته» وَخْطورَة المُنكر 
العَامٌ ذا انَشَرَء وإِنَارَةَ عَيْرته وَلَخْوته» وَحْطورَةَ إِضْرَاره حى إِلّ 
بَعْضصَهُمْ رُبّمَّا يَكَونُ يذل في فَولِه : ف وکات في المديتة عة رهط 
يدوت فى رض ل يحون [النمل ]٤۸:‏ . 

اک ولد ا کا ا ن آل الک 
واد غارسَةُ وَاجدٌ مِنْهُمْ! وربّمَا صَاحَكوهُ وَجَالَّسُوه وجَامَلوهُ نَم 
شار کر ا E‏ 
بَا ! ظز في بدَايَة الْمُوسَسَاتِ التي تُشِيعُ المَاجِشَة في الَذِينَ منوا 


امنب ا 
ا 
N EER‏ أو اللاراتة أو وسات الرباء أو شرکاتِ التَأمِين 
الْمُحَرَمَة أو تخومَاء ذا رَجَعْتَ إلى جَذْرِ َلك الشْجْرَة وَرَاعِيها 
وَسَاقيها وَحَامِيها ودنه واجدا مِنْ آهل الحَيّ» ورْبّمَّا كان مِنْ 
OE I E E O ES EC EE‏ 
حَرَمُوا أمْرَهُمْء وَعَرَمُوا عَلّى إِطمَاء الْمُلكر في حَيْهمْء وَمَُاصحة 
صَاجبهمْ بكلٌ جد وَحَزْم» وَعَْض البدائِل الَافِعَة أَمَامَه مَعَ الإفتاع» 
إلا كاد الرَجْرٌ بالهَجر حى يَرْعَوي عَنْ عُيّهِ» وَلَو فَعَّلوا ذلك لما 
وَجَذْتَ هَدًا الانِْشَارَ للمُنْكرَاتِ. كما يَكونُ لمَسْجد الْجُمُعَةٍ دَوْرٌ في 
السَمَاعَة» وَإيجَادِ الوَظِيمَة لِطالبهاء وَالقَرّض للمُختاج» والسّكن 
لمّاقده» وَهَكذًا. 

هذا بَعْض دور الْمَْجدِ الذي لا يُمْكنُ لِلحُطيب أن يَمُومَ به 
منْفردا. 

حَقَاً إن الْخْطِيبَ هُوَ مِخوَر ذلك كَلهء وهو رُوحه» لَكِنْ أنّى 
للرُوح أن تمعَل شيئاء ولا جُوارح تسري بها الرُوح» وَتمُشي بهاء 
وتبطش بهاء وَتَسْمَع بهاء وَتبْصِرٌ بها؟ ! 


3 
3 
2 
2 
3 


ريده البخْرَ إا هَدَرَء ريده الجَيْش إِذا افر فََمَرَء ريده الهرَبْرَ 


إا هر لبه نریده مَنْ يُصيح سَامِعُه: دلوي عَلّى فلب العَذوٌ 


لاأنفدً كالسّهُم الحارق» والشّهاب الَاقب. 

ريده داك اللي هر لَه آعَوَادُ امبر كما يُمَال» فض لِکلماته 
همم الرْجَالِ» وَتَترَلْرَلُ لِعبَارًاته جُذُورٌ الجبًالٍ. 

کک اماف من تخت القمانة» والخا الح من وط 
المقرة» ل يَسَْخرٍج e‏ الله 6 مسشجده يِن مقبرة» 
يُخرح رَسُول الله ية مِنْ دَلِك الموقع خير أمَة أخرجَث للَّاس؟! 

ريد ذاك الذي مَنْ يَخْلَُ فُلُوبَ العَاصِينَء فَيَنْځُلعُون عَن 
الْمَعَاصِي› کا ع ا من عا اة تَقريبها لَهُمْ 
وَوضوح تَصويرهَاء مُمَتَحاً عَيُودَ بَصَائِرِهم ا 
في وجوهِهم ! 


ريد مَنْ يُخُرح اليائ الَاِط مِنْ رَحْمَة الله مِنْ ظَلْمَة فُنُوطهء 


اتیل 


و 


وَيبْعَنه من جَديد عاملا غارساء وكأنه علد أبْوّاب الجَةء ما بيه وَبيْنَها 


ريد مَنْ يَعْظمُّ فرح رَبتّا العّزيز الرّجيم به لِكثْرَة الاين التَائبينَ 
يديه . 


1 
2 


ري حَطيباً بحرا إذّا بحت مُجيطا لعَنَاصِر مَوْضوعه في أي 
حَدِيثِ دت مُمَجُراً العَكَاصِر الإيجَابيَةَ مِنْ فَكرَيِه في صُورَة 
ريع إن عُرَس أو حَرَتٌ. 

أدبا لبيباًء حكيماً حَليماًء لا تَخْدَعَه فَوْعَةٌ الأخْدَاث»› أو رَوْعَهُ 
تَضوير الْمْخَادِعِينَ الأخْبَاث» يَعُوصٍ وَرَاء الْحقِيمَّة گأمْهر عَوَاض› 
يخر جُها لاس ولا مََاض. 

ريده مام جِكمَة يَشُدُ حَتَكة جام الفِْنٍ إا جت رگابهاء أو كر 
في المُْتَمّع ركابُهاء ماك كود هو اليك الَذِي بُطفِئ عَن الإسلام 
E A O‏ ۰ 

ريده إا ضَاقًتِ المَضصايق بالتاس وال الأسْبوع َطلَعُوا للجُمُعَةء 
َثمَةَ الدَوَاءُ للفكر الْمَفْجُوع» والْمَلْب الْمَوْجُوع. 


ھ2 
E:‏ ا 8 2 PE: o‏ ء۶ 
نرید خطيب إخياء خيه» بل إحياءِ أمته . 
e £ ir‏ مار ۰ ِء ھر و 


الخاتمة 
اا 

تَطلَّحُ - بإِذْنِ الله - لِيَؤْم ادى فيه الْمََابرُ مِنْ كَل أخْيَاء 
الاق ا ا ا اطا ا 0 ا 
خْلّفَ رَسول الله کي سَابِرْودً. 


3 
3 
3 
2 
2 


وامنبراه 


س 


المالاحق 


| 


2 وامنبراه 


الملحق الأول 


إلْيْك أجي الحُطِيبً نَمَاذِجَ مِنْ حَطب كَمَا وَعَذنَاك بدونِ 


عن عُمَرَ بن الخْطّاب كط قال : «أن رجلا عَلّى عَهْد الي بيا 
کان اسْمةُ عَبْدَ الله كان يُلَقَبُ جمَارًاء وكا يُصجحك رَسُول الله 
اف وکا الب ية گذ جَلَدَهٌ في الشَرَاب» فَأتي به وما كَأَمَرَ به 
خلب فال رج من القَوْم: «اللهْم a‏ كر ما يُؤنّى به 
قال النْبى ولا لر رال ما عل رلا آله خت الله 
وَرَسُولَهُ. 


في رواية أخْرى أَنَهُمْ قَالُوا: «ما انَمَيْتَ اللَهَ! مَا حَشِيت اللَهَ! وَمَا 


(۱) رواه البخاري (۱۷۸۰). 

(۲) رواه بو داود فى جامعه )٤٤۷۸(‏ من حدیث انی هريرة يه » وقد أشار 
عبد الحق او في الأحكام الصغرى ۷0) إلى صحته» وكذا صححه 
الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. 


امنب ا 

aS 
, ترا عله التطانه‎ 

في رواية أخرى: «وَلَكن فُولوا الهم اغفز له الُم ازحمة. 

رَجُل في نَظر الئاس لم يبي عَذْراً له يَشْرَبُ» وَيَسكرً! وَالسكر 
من أَكَبرٍ الكبائر! آم الخَبَائثِ! وَيَشْرَبُ في أطهَرِ المُجَْمَعَاتِ! وَيْكرر 
الشْرْبَ مرَاراً كثيرَة» وَيْجْلدٌ عَلّى الشَرْب كَذلِك مرَاراً كثيرةً! وَيْجلدٌ 
على مَسْمَّع رَسُول الله 2 وَمَرأى منْهُوَمَعَ هذا لا ينّوبُ؟! 

عار الصحابة #» على دينهمْء غُاروا عَلّى طهارَة مُجْتَمَعهمْء 
DT ۸۹ OE O RT E‏ 
ذلك وَلَكنْ فولوا: اللْهْمّ اعفِر لَه الُم ارْحَمه». 

ئا عَم وَل وَاجدِ مٿا يَعْلَمُ اَن الأَمْر صعب قله تراه سَكرَانَ 
وَيْجْلَدُء ثم تَفُول: اللَهُمّ اعفِز لَهء اللَّهُمَّ ازْحَمْهء لَكنْ لو تَصَوَرْتَ 
نَمْسَكٌ لَحَظَة أك داك الرَّجل الْذِي يُجْلَدُ عَلّى مَرْأى يِنْهُمْء الاس 
وَيُخْرَى آمَامّ الئاس» فُرَأيْت الجَمِيعَ يَلْعَنُونَ وَيَشْيَمُونً إلا واجدأً 
يقُول: اللَهُمّ عفر له اللَهُمّ اْحَمْهُء ألا يَأسِرُ ذلك الرَجُل كَلْبَكَ؟ 
ليست الدَغْوَةٌ بالهِدَاية دَغْوَةَ لِلْهِدَايَة» َوه لِلنوبَة» دَعوَة لِلاأَوبَةء 
E ESE‏ 


(۱) رواه البخاري (1۷۷۷)» من حديث ا هريرة له . 
)۲( رواه بو داود c(۷)‏ و صححه الالاي: 


الملحق الأول 

وَلِذَلِك مادا قال الب کي؟ قال الي ية : «إلَه أحُوكَيْ» انظرُوا 
عَلّى مَنْ يُعِينُ الإنْسَانُ الشَيْطًاد؟ عَلَّى أيه في اللو وَلِذَّا صح في 
بُعْض الرَوَايّاتِ عَنْ النَبِيٌ بي أنه قال : «لا تُعِينُوا السَيْطَّان عَلَّى 
یکم هَل تحن نُعِينُ السَيْطانَ على إخوانتا؟! هَل هَذِهِ الصورَةٌ هي 
الوَجِيدَّةٌ لإعَائة السَيْطًانِ عَلّى الأخ في اللَه؟ 

ناتقاج إلى خضي تختاج إلى تنبو إلا يكو أذ يبا 
ِلمَيْطَانِ عَلَى جيه وهو لا يُذري» ليد ضط أَحَدنًا بجوار الشَيْطَانِ 
زهي ٻسهامه مَعَ سام السَيطانِ في قُلب جيه في ال في المَفئل! وَهُوَ 
مادا پُرید» بريد إِْقادٌ أجيه في الل دقيقة يها عَلَيْها الس كلا ؛ لها 
ليْسَث الوجيدة. فَقَذ رَوَّى الإمَامٌ الاريٰ» عَن الحْسَيْنِ بن عَليّ كك 
ال: أخبَرنيي صَفِيّةُ روج لبي ية انها جَاءث إلى الي بي في 
المَْجدِ وهو مُعَْكفٌ في العَشر الأجير مِنْ رَمَصَانَء مدنت مَعَهُ 
سَاعَةّء فم أَرَادث أن تَنْقَلِبَء يْ: َقَامّ التب بل يَفْلبْهاء 

خی إا وَصل إلى الاب - باب e‏ ة- مر رَجُاَانِ مِنْ أَضحَاب 
الي كيا فَسَلّمَا على رَسْول الله جي قال لَهُما الي بية: «عَلّى 
راا ّا صَفِيَةُ. فَقَالا: سُبْحَانَ الله - وَكَبُرَ دَلِكَ عَلَيْهمّا- 
قال الَبيّ ي : ١إ‏ السَيْطانَ يجري من ابن ادم مَجْرّى الدم» وإني 
n‏ يِف في نشیک E‏ ۰ 


(۱) متفق علیه. رواه البخاري (۳۱۰۱)ء ومسلم (۲۱۷۵). 


وامنبراه 

مَن الذي يُعِينُ الشَيْطًاد هُا في مل هَذَا الأمر» هَل الَذِي يُعِينُ 
السَبِطًاد الذي مَرٌ وَرَأى الرَجُل وَالمَرأة مكلا أم الَذِي يُعِينُ السَبْطَادَ هو 
الول الڍِي سكت عَن أخيهء وَنَرَكه يَذْهَبُ مَذَْباً بيدا َر الشَيْطانَ 
کک سوال ا عاد الل ان الود ها ال 
ُو أطْهَرَ حلت الله على الإطادتق بي اليس هُو أبْعَدَ الاس بء عَنْ 
الرّيبة وَالشْبْهة والظئونِ» ألَيْس هُو في أَطْهرِ وَفْتٍ في رَمَصَادَ ليس 
و في طهر عشي غر o‏ 

مُعْعَكفِه» ليس هُمْ أضَحَابَ الَبىْ وَتَرْبيَةَ النَبيٌ كيا إذاً أي الظنُون؟ 
ومح هذا َال لهُمُ الب ب : «عَلّى رسكم . 

ن حَجرٍ: 0 حم الْمادَةء وَتَعْلِيم الئاس لو وَقَعَ لهم 
مل هَذَاء ولو أ ات ا کل ا ظّ ال لخر شش 
الإشلام لن الي 45 اراد أن يلما تحن . 

عن أَسْمَاءَ نت يزيد نها كاّث عند رَسول الله لا و والرجال والسَاء 
فَعُودٌ عند فَقَّال : e‏ وَلَعَلَ امرأة تحبر ما 
فُعَلْتْ مَعَ رَوْجها » فَأَرَم الْمَوْمٌ». : ي وَاللّه يا رَسُول الله إِنْهْنّ 
يقلن وَإِنَهُمْ لَيمْعَلودَ. قال : «فلا تَفْعَلُواء فَإِنَمَا فل َلك مِعْل شَيْطَانِ 
یکا ی کی ارا ر 


(۱) رواه احمد فی مسنده .)٤٥٦/7(‏ وحسفه الألبانیى بشواهده» انظر آداب الزفاف 
(۷۱). 


الملحق الأول 5 

مُا السوَالٌ يا عِباد اللو هَل الرَجُل قعل حَرَاماً مَعَ رَوْجَته» هَل 
الرَجُل احبر عن شي كِب لا ذب وَلا حرام إن أبن الحرام؟ أبن 
ا اا ان مورا الى دت غه تیدا إن اغلى سر 
OT O RA E A TS‏ 
E I OPT NE EO N‏ 
خث كَسَمًا هذا السَتَارَ بالمَجَانِ» د 
أخْبَرْتُ عَنْ كذِب» لَكِن أت تَنْظْرٌ لَها بَظْرَةٍ أخرى» تَنْظر لِلمسأة 
lal UO O‏ 
ت ا اوا وکن الحَقِيقَة أن الذي يَسْمَمُ يَتَصَورُ 
هلك هَكَدًا يُلْقِي الشَيْطَانُ في تسه وإذّا كانت مره يُلْقّي 
السَيْطْانٌ في موس الاس أ وجك لَه . 

لدا قال الي كلة: مله كمل شَبطان أئى سَبطانة َيه 
ولتاس يَنْظرُون» فَيَا عِبَاد الله مَا بال الَذِينَ يُخْبرُودَ عَنْ مُعَامَرَاتِ 
الحَرَّام» مَا بَا الْذِينَ يُجنَدُود أَمْوَالَهُمْ لإشَاعَة الفَاحِشَّة بَيْنَ 
آ مَا بال الْمَحَطات التي توصل هَدَاء بهذا وَنُعْرَض 
بالمَجُانِ» وَاللّهِ - يا عاد الله - لذ الإنْسَانَ يُشْفِق كم َمَحَمَلْ 
صحائف هَولاءِ. 


وَصدَق الس ء کیا إذ يمول : «لا تُعيئوا الشَيْطًانَ عَلَى أجيكزْ». 


امنىرا 
٠‏ ا 
ضور عَدِيدَّةٌ لإعَائّة السَيْطانِ بالمَجَانِ عَلى الأخ» وَالإنْسَان يُحْسنُ 


فع سلیماں بن صرد که قال: اسقاب رجلان فى مجلس الى 
فعضب أحَدهُمَاء وَسَبّ صَاحبه» وَاحمَرّ وهه فقّال لن عل : 
«ٳٿي لأَغلَمُ كَلِمَة لو الها ڌا لَذَمَبَ عَنهُ ما جد اعود الله مِنْ 
السَيْطًانِ الرجيم». فَقَال الصَحَابة : ما سَمِعْتَ رَسُول الله 4 مادا 


E‏ بالل مِنَ السَبْطَانِ الرجيم . قال: 


ESE 


ا 
زباع عَلِهِء شعي بالمائة من عَقلِهء آي شَيء يَتَاڄ٬‏ ڪل يتاج أن 
نجاس راځ نه ع تفع الان في داجو ڪل بختاج أن ريد 1 
هوم مام الشَيطَانِ ونين المَبّْان على أَجِيك وَربما نوها وَأنْكَ 
و ل کف پنتقص من فدره؛ کف لا يمع افر 
کف کدا و کف کداء فقول له ل 
العْقُوبَهُ» فْمْ لَه أَهَذًا الذي يتاج هو ُا اقل م مِنْ الطفْلء 
سير لِأَنهُ فد العمل أو أككَّر العقل» وَهُو لا يَُذرِي» إِنَهُ يتاج 
أن رده إلى عَفلِهء ليتّخْدٌ القَرَارَ وُو في امِل أَهْليهِ وَصَوَابهء هَذَا 


ا 


ا 


ا 


(۱) متفق علیه. رواه البخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم .)۲٦۱۰(‏ 


الملحق الأول vû‏ 


هو الإنقَادء ك ن تزیده» سَواءٌ کان را آم مر 


تجلس ومح ه مَعَ روجها م مَعَ شَبْطانِها في اي روجهاء مع مخ 
ليطا ى شرت الشيطان على انها ورل :طافش . 


تَرَينَهُ قد عضب غيبي عَنْ وَجهه فَليلاء فولي لَهُ: اذكر الله عز 
وجل› قولِي ل جا کے سیل الل دکریه بالاخرة ذکریه 
بالأَولاد» دَكّريه بكذًا. 


لْحَظات يفَِْصهَا السَيْطَانُ وَيَتَمَناهَاء فَأتِي الرَوَجَة ونموم مَعَ 
السَيْطانِ في صف رحد وداد الط بل خا ول طلَفُنِي. 
في مل هذا الحالء وَلذلك قال النَْبى اما امراة شالت 
رَوْجَها الطلاق مِنْ عَْر بأس- من عَيْر سَبَب شَرْعِي- فَحَرَام عَلَيْها 
رَائِحَةٌ الجَنَة». اَی مَُجَارَفَة لأجل عَضبَة» وَهَكذا الرَوْح ينبي ان 
عاي ويالج وَيْرَاعي عَصَبَ رَوْجَته» إن الجكَمَةَ هي الْمَطلوبَةً يا 
عبَاد اللَّه. 


ا 


مَولاءِ وَخْدَهُمْ هُمُ الذِينَ يُعِيئُون الشَيْطان» ثمَة مَنْ يُعِينُ الشيْطانَ 
على أآخيه فى صرر كَثْيرَة وَمَتَعَددَة» ذلك القَاضى إذا ععضبَ» وَأرَاد أن 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه )۲۰٥٥١(‏ من حديث ثوبان ب » وحسنه السيوطي في 


الألباني في سنن ابن ماجه . 


وامنبراه 
خد قراراء داك الاك داك المُديرء داك الرئيس» إا عضب كان 
الغ الاس ا سو راا ك اا د 
وَالإنسَانُ الذي لا يَعْصَبٌ أبَداً ليس مان سَرِيّ» وَكُلٌ الئاس 
بخطرةء هنا اني الجكمة ين الجيطين بي وبك ا كان 
مُسْتَوَااء وَمِنْ تم قال النَبىْ 5ي : « وَمَنْ حاص فی بَاطل وَهُو 
يعْلَمُة َم َل فی سَحَطِ الله حٌى رع . لم يرن في سَحُطط 
الله حَنَّى يزع التَصِيحَة الَصِيحَةء وَالكَهْيئة التَهْدِئةء ولا يلغي 
لملم أن يَضْطفٌ مَعَ السَيْانِ فيم مو وَالشَيْطَانُ في بوق وَاجد» 
E E ET‏ 
الآبات والذكر الحكيم» أستَعْفِرٌ E‏ انه هُو العَمُورُ الرَحيمُ. 

الخطبة النانبة : 

الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَء وَالصَلاهٌ وَالسَلَام عَلّى سَّدِنّا ونيا 
مُحَمدِ عليه وَعَلَى آله وَصَخبه أَفْصَلٌ الصَلَوَاتِ وَأزكى النّسْليم. 

يا عاد الله لو فقِهُتا هَذِه الْمَساألةَ رئا مِنْ يَدِ السَبْطَانِ لحا 
اسْتَعْمَلنًا به» وَاسْتَعْمَل به كثيراً من الاس» لو مهتا ما قله لا اني 
کي وها هَذِهِ القَاعِدَةَ اة العَظِيمَةًء لحف أْصَارُ السَيْصّانِء 


(۱) رواه ابو داود ۳۹۷) من حديث عبد الله بن عمر سوا » وصححه الألباني 
في سنن أبي داود» والوادعي في الصحيح المسند .)۷٦۸(‏ 


الملحق الأول 
حف صَحَايا السَيْطًان» ولوا مُهل نمه هَل َفْقَه ما بيه لتا لبي 
کي بِقَوَلِه: لا تَعِينُوا السَيْطانٌ عَلى ايکب تک اك کان 
E El‏ 
يعجر وهو عَاجر» وهو ضعيف› رکید ضعِيفٌ كما قال الله 
سُبْحَائة وَتَعَالی: لن کید ليطن کان صما [النساء: ]۷١‏ لَك 
ده الْمُعَمَلينَ م هم الَذِينَ يعينٌونه . 


گم - يا عاد الله = وَگمْ من حْطيبء E at‏ 
يعْمَلَهُ بَعْض الاس» يَعْمَله قله فليةء بتي على اليتر ن هذا انكر 
ویکر» وره » ی يجله كاله ظاهر فيسل الاس» ويأتي الضعَمًاء 
رعو لِعَمَلٍ ذلك الْمُلكر مل ما نَشْمَمْ بض القَصص التي تسر 
ها لاء مَنْ فل ذا مِنَ الفرًاجش بابتتهء حَادةٌ وَقَعّث في يليار 
ملم و حاوٿتانِ او عَشره مادا غي هَِو؟ أَنُجْعَلْ ظَاهِرَة؟ ك م 
شيخ ملا جاءَ يكر فَضِيَةَ المُحُدرَات» وهي مُكر٬‏ وَلَكنْ جَاءَ بين 
كَيْفِيّة صِنَاعَة الْمُخُذرَاتِ» وَهُوَ يريد إِٺکارَهَاء فَجَاء يُعَلْمُ الشَبَابَ 
الصَعَافَ الْذِينَ جَاؤوا إلى الْمَسجدِ أو سَمِعَ الطريق وَعَرَفُوا طريقَ 
الور تَلقِينْ وَهُوَ لا يّذري وَصَدَق ابي 7 إِذ يمول : لا تينو 
السَيْطًانَ عَلَّى أجيكذْ». 


كَمْ عَجَرَ السَيْطَان عَنْ إيقاع الاس في البدَع» فيأتِي شَيْ في 


_ وامنبراه 


و يفول للّاس» إن عَمَل هَذًا لامر هو مَحَبَة لِرْسُول اللهء 
وهو گڏا وگڏاء وهو بذعَة لم يمل بها أَحَد مِنْ اهل العم الْمُعْتبرِينَ 
كالاأَيِمُة الاأرْبَعَة وَعَيْرهِمْ» وما ا الى ل ويفترى 
عَلَْهِ أَحاويتُ لم يمَلْهّا رَسُول الله كيا . 

ويي الاس من مَحبَة ابي ٤‏ فيڌڪڙوٽ على من يٿر علييمء 
وَصَدَقَ الي ل إذ قال : «لا و السطان عل أخيکْ» وربما هذا 
السَيْح مدا خد عِلمه» هو صَادِق» فيم هُوّ صَادِق في إخلاصهء وَلْكنْ 
لا يُغْذر الإنْسَان باتباع كل الئاس» ولا بُعْذر الرَجُل بول كل شيء حى 
َء كم يعجر لبان عن إنقاع لمي ولات في اشر 
من اين انيهم مَعُونة؟ ِن رَجُلِ اصح مُسلم» E‏ 
السَيْخ الْمُطْوْعٌء Oy‏ من كا وَکڏاء تَختَاحُ 
الْمَرأُ يَوْماً مِنَ الأيام» ڀحتاج الرَجْلْ» فَلْبْهُ ضعيف ضصَعِيف تحت 
ارا اب ا الْمْخُرّب الساجر الْمُخْرّب الكافر» فَيَقَمُ في 
ا وهو لا يُڏري 

كم عَكَرَ السَبْطّان أن يُوقع سريف مِنَ الشُرََاءِ في الفاجشة فمن ين 
يج الإعَانة؟ مِنْ رَوْجتهء ياي الرَجُل لى رَوْجََه» وَفي دَاخلهِ ار 


الا يقَع م ذلك یا عباد الله لکا اا اتی ا ول 
O E NNE e‏ 


الملحق الأول 

من الصجية؟ الدَيْنْء الإيْمَادُ العِمَةٌء الرَوَح. 

O A ET CE REE 
رَسُولٌ» وما إلى َلك رَاعى هَذًا الجَابِبً في بَعْض الأَوْقّاتِ»‎ 
و او او ان غ‎ 
التو ؛ انها لو لم جب لربّما ذَمَبَ الرَجُل وَوَقَعَ في تَنُور‎ 
جهنم كَيْفَ يفرع شَهْوَه القَضِيَة لْسّٺ فَضِيَةَ شَهْوَةٍ يا عِباد الله‎ 

کم مِنَ الدُعَاة إلى اللو مَنْ - يا عِباد الله - أعَانَ الشَيْطَانَ جيئما 
اکر غلی اسان کارا لین و جا رل اکر عل د شه 
الشَجَاعَةٌ بالجكَمَة وَالمَوْعِظة الحسَئَة» مِنْ هنا - يا عبَادَ الله - كر 
الاس جيكما َصَحَهُمْ أَمَامّ الملا لا يَنْصَح الإنْسَانُ أَمَام الْمَلا 
حْصْوصا إدًا كان ولي أمْرهء إلا في أضيَ الْمَصَايق» أمّا أن تبح 
اللَصِيحَةُ في الْمَلأ وَبأسْمَاء الأشخَاص وَفي الْمَجِلِس فلا. 


كم عَجَرَ الشَيْطَان أن يُخْرجَ الولَدَ إلى الشارع» حى نفخ في أبيه 


)١(‏ رواه الترمذي )۱٠١١(‏ من حديث طلق بن علي بط . وحسنه السيوطي في 
الجامع الصغير »)٦٠٠(‏ وصححه الان 


وامنبراه 
َة الذَْابُ» وَصَدَقَ الب ب إِذ قَال: «لا تُعِيتوا السَبْطَّانَ عَلى 
أخِيكُهْ» ضور ذلك - يا عِبَاد الله - كَثِيرةٌء فلت اللَهء ولَمََةُ في 
القَاعدَّة النَبويَّة الذَهَبيَة التي ذَكَرَمَا لا رَسُول اللَه» فَرْبّما وَقَعَ فيا 
الإنْسَانُ وَهُوَّ لا يَذْري» وَرْبّما اتل الإنْسَانُ أحَاهُ مَعَ السَيْطًانِ في 
صف وَاجدِ وَهُوَ لا يَذرِي» وَرُبّما أضبَحَ جُندِياً مِنْ جُند الشَيْطَانِ 
وَهُوَ لا يڏرِيء وَكل دَلِك بحسن طن بحسن نِيَةَ٬‏ وَمَادًا يُْنِي 


00 
4 
3 
4 
9 


4د 


الملحق الثاني 2 


و‌ 


اال 


يشا ايوم عن مضع هو أل ِن > حْطبةء وَأقَلْ مِنَ الكلام» 
قل مِن الجُمْلَةء وَأقَل مِنَ الْكَلِمَةء بَل أقَلٌ مِنْ الحَزف» حَديتا الوم 
عَنْ التَفخ» الَفْحَةء وَمَاذًا يُمْكِنْ لمُمَحَدَّثِ أن يَتَحَدَّتَ عَن النَفْخ» 
و صغير» رال ی وار شی 

لَك الفح - يا عِبَاد الله - إا كات مِنْ العَظيم تَكَونَ عَظيمةًء 
ودا N NS‏ مه لاه إذا ا انيا 
وَصَغيراً إن تفه تَكَون نى مِنْ ذلك بكثير. 

الَفْحَة ابيدَاء مَوْلِدُ البَشَربَة كان بنَفْحةء في الترمِذِيّ» عَنْ 
أپي هريره له » قال : قال الي کيا : «إد الله تَعَالّى لق آَم مِنْ 
تراب تم عله طیتاء فم ترگ تم جَعَلَهُ حمَأً مون ْم حَلقه 
وصور تم ركه تم جَعَلَهُ صَلْصالا كالمَضار» فَکات لیس يمر به 
ويقّول: آقذ حلفت لامر عَظيم» لا عل لَه ولا أخَداً مِنْ حَلْق 
اللّه- يمر به وَيَمُولٌ: لقذ حلفت لأر عَظيم» َف الله سُبْحَانهُ 


وتال فيه هن زوجه» کان ول ما جَرّى فيه مِنْ الرُوح سَمْعَهُ 


امنا 
اا e‏ 
وَبَصَرَهُ» وَحَيَاشِيمَهُ» فَعَطسَ. فقًال آَم : الحَمْدٌ للّه» فَمَّال الله تَعَالّى : 
يَرْحَمْك رَبك . طِيئة هكا حلط الراب بالماءِ َتَمَاسَك» نم يُطيهُ 
ذا يبس سمي صَلْصّالاء ذا جُعل على الَار» صَارَ فخّاراً. 
مر ادم 2 بقدرَة الله تعالى بمَراجل» لكتّه لا يرال في مَرْحلته 
الآخيرَة فَخُارأ وَمَا إن نَمَحَ الله سَبْحَائهُ وَنَعَالى فيه الرُوح حى تَحَولّ 
لك الا اس آخْرَ» حول ذلك المَحارُء دَلِك الطيِنْ المحم 
بالئار حول لَحما وَعَظماًء وَعَصَباًء وَشَعْراً» وَسَمْعاً وَبَصرأًء وفكرأًى 
ET e‏ 
الاسانء لها كانت كال ها بكرن الاساںء فبارك الله اخسشا 
ا ََصَوَرُوا القَضِيةَ أنه مَوْلودٌ في بَطن أَمّهء فَكاد كَذَلِك لاء إل 
تَحَوّل بلك الَفْحَة مِنْ صَلْصَال كالمَحار إلى أكُمَل مَّا يُكون الإسَانُ. 


الله سُبْحَائة وَتَعَالى يفول بَعْدَ ذلك عَنْ نَفْحَةٍ عَجيبةٍ أخرّى» 
وَتَابعُوا معا عَجَائِبًّ التَفْحْة إذا كائثْ مِنْ العَظيم» فال الله تَعَالّى : 


2 
د 8 


ع ۴ ی ا 8 3 بے ای ا اخرے ‏ ي ر رص 
#والی أحصت ها کا فیا من زوجتا وجعل | وابتا 


(۱) رواه آبو يعلى في مسنده )٦٥۸۰(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠٠١‏ 
فيه إسماعيل بن رافع› قال البخاري : ثقة مقارب الحديث› وضعفه الجمهور 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 


الملحق الثاني 
ٍ علي [الأنبياء: ]۹١‏ مَرْيْم عليها السلام» الرّاجح في 
اا جبْريل 4 جیما وَاجُهها نَمَخَ في مرها سرت 
ِلك النَفْحة إلى فَرْجها إلى ٠ ET RCE‏ 
عِیسّی 2 ۰ مِمُنْ؟ مِنْ مریم مریم عَليها السام ا E‏ 
لله سُبْحَائةُ وََعَالّى جين كات في بَطن آَمَهَا : لد َالِ آَمَراَتٌ عِمَرَنَ 


3 


ب ا درت کک ما فی نى مرا [آل عمران: ]١‏ فَقََلَها الله بقَبُول 


EET‏ الله وَلِعِبَادَة الله حى روي أَد 
O‏ يام اللَبْلِء روي ذلك لَكتَها كانت متَمَرَعَة لِعبَادَة 
E E Fl‏ ا ا ی شض ياء اللّهء 


2 > 


TT 2‏ ر ر و 2 
زكرا هھ 4 علهتا ردنا الاب وجد جنها ذف قال 


Û 


روو 2 s2‏ ة 2ر ا ر اص 
کی اھ انف ا لت مر ن عند قر اه ف ن كاه بر 


جساب 4 [آل عمران: ۳۷]. 


کے کا ا ف 1 م ات ا ا وکا 
ال ا ع الاد سی کان عیے کان فی س باك 
الَفْحَة» وَصَلَث يلك الَفْحَة بِبركة الله بأمر اللّه» مَعَ عِيسى تلا › 
كان عِيسّى يُوْنّى لَه بالمريض الذي اسْكَعْسَرَ عِلَاجُهُ فَيَشْمَى بإذنِ 
ECS lS OL‏ 


_ وامنبراه 


شل طيْر» طِيَة» فَجَاءَها عيسَى فَمَحَ فيها نَمَحَةً» فَجَعَل الله سُبْحَانهُ 
رَتَعَالّی في َفْحَة عيسَّى رُوحاء فَتَحَوَلّث َلك الطْينَةٌ إلى طيْر» تَحَرَلّتِ 
الطيكة إلى عَصب» ولحم وَعَظم» ورش وَسَمْع وَبَصر وَفُرةٍ 


2 . , ر رص sr‏ ‌ ر 
وَطيرَانٍ» # نقح فِيه فيكو طبرا لذن أله [آلعمران: .]٤٩‏ 


ع 


مَفْبَرَةٌ مُهَجَرَة» يمو عِيسى بقَبرٍ فاي عَلَى الرَجُلٍ أو بُح عَلَى القَبرٍ 
شري الرُوځ» فقوم الرَجُلْ بإِذْنِ الله» ينمض العْبارَ عَنْ تفه » عِيسّى 
O O E TE‏ له 
شرف وَلهُمْ إِحْسَاس وَلهُمْ إِنْسَابِيَة - يََامَرُود عَلى رَجُل مْلِ 
عيسّى» يََآمَرْود» وَيَهِمُودَ رأة مِلْل مَرْيَمَ َعَم إنَهُمْ فُقّط 
اليهُود» مقط اليَهود. 

ذا مروا وَهُمْ يرون الات فُمَادًا َنْمَظْرُونَ مِنْ أباءِ القَرَدَة 
والُازير» مَاذا تَنْكَظْرُونَ وَفَذ عَلَوْا عَلَى المُسْلِمِينٌ بل عَلَى الئاس 
E‏ 

نمضي يات الله سجاه وَتَعَالّى» وََْضِي كله الح الأغجُوبة 
پرا الله باه وَتَعَالی أن مَِه الَفْحَة ربّمَا كود لعن وَرْبُما كود 
التفْحَة رَحْمَة وَربُمَا كود نعْمَة من لِك - يا عِباد الله - ما أَخبَرنًا به 
الله سُبْحَائَة وَنَعَالّى» وَهَذَا يبي أَهَمَيّةَ هذا الْمَوْضصُوع في حَيَاتًِاء إِلّه 


ا 


مَوْضوع ادف في عَايّة الهدّف» وَفي عُمُت الهدَف . 
يول الله سَبْحَانَةُ وَتَعَالى عَنْ ذي الفَرََيْن : # حى إذا بلغ بين السََنِ 
ك 2 rl I N N o CA I CG N‏ 1 
وجد من دونهما فوما ل يحادون يممهون فقولا قالوا لذا القرنينِ ن 
او او < ور , مم 2 > i 2> 1 Aly,‏ ا و ا ورو 
ياجوج وماجوج مفيدون فى الارض فهل عل لك خجا عل أن بعل بيننا ونيم 
ت روو e‏ و 


ا @ ل تا مکی فو ری کو اشن بیو ال یتیک ریم ت 
[الکهف: .]۹٥-۹۳‏ 

مادا گان؟ کان - يا باد الله - أن جَمَعَ الحدِيده وَجَمَعَ زير 
الحَدِيدِه ثم إا جَعَلَهُ تارا قال لهم : فال: انمُخواء بعْيْر النَفْحَة لَنْ 
بكرن ال بر افا لن بكرن الامان من هدا الان ر 


الَفْحَة لَنْ تَعِيشُوا الْيَوْم سام سَيَاكلْكمْ يَأَجُوح وَمَاجُوُ» فُكَائَتِ 


ال 


كا العمل الاي سيق اة أن جازرا بالكديد ووضحوة في 
المَكانِ الَذِي عَلْمَهُمْ إِياه قَابِدَهُمُ الْمُوَحْدُ دو القَرْنيْنء وكأ العَمَلْ 
مُوحداًء وكات النَفْحَةٌ مُوَحَدَةًء كان السَدُ الْذِي مع أعْظّمَ طوفانِ 
سَيَخرْجٌ على هَذِه الأزص إلى يَؤْم القيامة» جوج وَمَأجُوج. 
بمادا؟ بنَفْحةء لکن التَفْخةَ - يا عاد الله - كائّت مُوَحْدَةًء قَمَّا 
بال أَمَة السام لا يتَوَحَد لها عَمَلٌ٬‏ ولا يتَوَحدُ لها فَرَاڙ» ولا بوخد 


ENI EL‏ کلام ولا د شی 


چ 
1 


0 ا 
فصلا عَنْ أن نوخد في فة هَوَلَاءِ القَوْمٌ قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالّى 
نهم : ولا یاد يق وک لَكَنَهُمْ لما دوا صَعُوا أعَظمَ سَد. 
والأمَة التي ازل الله عز وجل عَلَيهَا أحْسَنَ قول» وَوَهَبَهَا أخْسَنَ 
قول وَرَرَقَها صح بء لا تيع عَلَى فة لا تَجنَيع عَلَى نَفْحة. 
سد صن ِي القَرتيْن بين جَبلَينء فم هَوَلاءِ الأَفْوَامَ الأوباش 
I E E E‏ 
كتابا» لو سَيْرّت الجبال أو طعت الأزض بكتاب لكان هذا الفُرآدء 
وس ف ن فخسشت عدا المران يا الإشلام» ل يعمل 
سَدَأ» وَإِنَمَا يُريحٌ الجبّال» وَيَقُطعُ أرقي اة الل كا 
الفُرآنء وَمَعَ هذا َعَخُّلّى عن الْفُرَآن يا أَمّة الإشلام» وَاللَه الي لا 
له إلا هُو لَنْ تَذُوق ضرا وَلَنْ تَذُوق عِرَاً وَلَنْ تَذُوق عَودَة إلى العُلَوٌ 
ِي فَرَأثمُوهٌ في الَاريخ وَسَمِعْمُمُوه مِنْ فَبْلَ حَسَّى تَعُوذوا إلى 
القُرَآنِ» تَخُودُوا إلى تاب اللّه» تَعُودُوا لتَعْمَلُوا كناب اللَّه» تَعُودُوا 
لمْشرْعُوا وَتَحكمُوا باب الله تَعُودُوا لعرَبُوا أَجِيَالْكمْ عَلّى كاب 
الله وَتَجعَأوا الْقُرآن يَضكَم مِنْ هَولاءِ الرْجَالِ رجالاء كأوليك 
الرْجَالٍء يصع من الْقَلُوب فلُوباً لا ثوَحْدٌ إلا الله ولا شرك بالل 


اا 
ا ا اى ا ا سا ر کال کا 
وَسَمَاهُ اللْبيْ ئي حبلا مَتِيناًء وَنَبَْغِي العِرَةَ وَرَاءَ الصَلِيبِيَينَ وَوَرَاء 
اليَهُودِ» وَوَرَاءَ شُذَاذِ الاقاق» وَوَرَاءَ مِنْ يُبيحُود بشرَائهِمْ رَوَاحَ 
E‏ 
كَل الْمُْكرَاتِ التي مَرَّث عَلَى تاريخ البسَريّةء تُرِيدٌ العرَةَ من هَولاءِء 
وفوا الأذلْن» وفوا الْمُرَ وفوا الله ما دمُنْمْ ترون اب الله 
ِد مَئَلَ الذي يَطلْبُ الإنْقَادَ بهؤلاءِ كمَئّل السَمَكِ» لما رأث حَبد 
رأث سِنَارَةَ الصَيَادِ رأث أن الئَجَاةً في السنارة REE‏ 
وَأكلَنْهاء قَاضطادَمًا الصَبَادء هَكَذًا دا كتا حَبْل الله الْمَتينَء وَسِرنًا 
ر ود وال الال ان یرد هدو الا ای دیا ردا جي 
ارك لي وَلَكَمْ بالمُرَآنِ العَظيم» وَنَفعَنِي وَإِيَاكُمْ ما فيه مِنَ الاَيّات 
رًالذكر الحكيم» استَعْفِرُوا الل ا يا فور الْمُسَعْفِرِينَ . 
الحَمْدٌ لله رب العَالمِينَء وَالصَلاهُ وَالسَلامٌ على سَيّدِنًا ونيا 
مامتا وَقَائِدِنًا وَفُذوَيًا مُحَمْدٍ عليه أَفْصَلٌ الصَلَوَاتِ وَآزكى السليم. 
عاد الله عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن العَاص يه قال: جَاء 
عراب إلى النبيّ ية فَقّال: ي رَسُولَ الل ما السُورُ؟ فَمَّال له السّىْ 


_ وامنبراه 


: فزن يمح فيه . قن يمح فيه هَڏِهِ هي النمَحة الأغْظيُء ا 
قَرْنِ يفخ فيه 

هذه النَفحَة سحب جميع الأزواح مِنْ جَميع البَشّر» مِنْ جميع 
مَنْ فيه روح بيلك النمْحَةء بهذِهِ اة هه النَفْحَة تَطِيرُ الجبّال» 
دوب السَمَوَات تََفْجُرٌ البحَارء يفرط نظام الكَوَنِ» بِهَذِه اة 
انيه تَعُودُ الأزْوَاح إلى دوي الأزواح» وَيَفُومُ الئاس لِرَبٌ العَالمِينَء 

ولك ي ال ال ا عاد الله مادا ال والله سهان و الى 
حَكِيمٌْ عَليمْء كان الله عز وجل قادرا عَلَى ألا يَجْعَلَها حه يَجْعَلَهُ 
NLN ECE OE‏ 
الله أغْلَمُ بمُرَادِهِ لَكِیٌ الله سُبْحَائةُ وَتَعَالى كما ادا البشَريَةَ َة 
يزيل الْكَود بكَفْحُة» وَاللَةُ سُبْحَانَةُ وََعَالّى - وهو أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ - 
يريد أن بين للتّاس هَوَان الدَنْيَا عَلّى الله أنها هَذِه التي تَعَلَمَث بها 
لوبهم وَشَهَمَث لها أَبْصَارُهُمْ وَأفيِدَنَهُمْ» هَذِهِ الذُنيَا يُريلَهُا الله 
فة يلها الله عز وجل فة مهل يتج شيء لا بْب فة 
ن َعَلّقَ به الْقَلْوب. 

وَمِنْ نَم ِن الله عز وجل يريد بالتفْحًة أن بين لاس - واللُّ 
أعْلَمُ بِمْرَادهِ - عَظَمَةَ الجَنّةء الي لا رول بنَفْحَة ولا بير تَفْحَةء 


املح اث ل 


کا و و ا عر وجل 


وَأعْظَمُ ما في الجَنَة أ أل الجََّة بَعْدَ ما يَحْصُلونَ عَلّى جميع 
التّعيم بمّا فيه رُؤْيةُ جال الله وَجَماله وَوَجْه الله عز وجل الْكريم» 
و کل ع و ا ی ا زات 
خَالِدِينَ لا بَفْحَة ولا بعْيْر نَمْحة. 

بالتَفْځًة يريد الله سُبْحَائةُ وَتَعَالى أن بين لِْعِبَادِ - وَاللّه غلم 
بمُرَادهِ - عَظَْمَةَ اللّه» عَظْمَةَ رب العَالمِينَ سَبْحَائَهُ وَتَعَالّى» فَاللَّهُ 
سْبْحَانَه وَنَعَالّى جَعَلَ القَوَةَ وَوَهَبَ القَوَةَ لمَلَكْ» مِنْ مَلاِكتِهء 
فَکائث هَذِهِ النَفْحَةٌ التي تَصتَمُ بالْوْجُودِ ما تَفْرَوُونَهُ كناب الله إا 
َفَْحَ هَذًا النَافِح في السُورِ أو بِسَبَبِها أو عَلّى أئرمَاء إذَنء هَذًا 
مَخلوق مِنْ مَحْلوقاتِ الله سَبْحَائة وََعَالّى» فُكَيْفَ برب الأزض 
وَالسّمَّاءء كَيْفَ بالل سُبْحائة وَتَعّالى» وما فدروا َه حى مدرو 
[الزمر: ]٦۷‏ كَيْفّ بك ستلاقي الله سَبْحَاَة وَنَعَالّى» كيف بك إذا 
غ َلَمْ يَمُل الله عز وجل : لا نَمل 
2 أي ر نهرشما [الإسراء: ۲۳] دن هي مُرْصدة» فَسَْبْحَانَ مَنْ 
ا ا ا 
e‏ 


Me‏ اتیل 

E O ORT 

Sl lG BN CL 
وَليعْلم أن المد ند اا‎ E CE 
العباسية قد اهار اول ي ر‎ E ل ا‎ 
ون القَاتِلَ قَاتلَكمْ» أَضْبَحَ لَكَمْ جَار» ون‎ E NS 
سَارِفَكَمْ وضع يَدَهُ على حَرَايِنْكمْ» وَأن هَاِكَ الأعْرَاض أَضْبَحَ يَصَعُ‎ 
مَئاهِج ورَاسَيَكمْ وتغليم نايك وَأن الْمُفِْد أضْبَح يوج‎ 
إغلانْ وان الجر هو الي بيز علبي هر الذي يرق‎ 
. الهو على رُووسِكيْ» لا تاعا اكم هَذِهِ حَقِيِقَةٌ يا عِبَاد الله‎ 

لا ئَذْهَبُ بَعيداًء للك عَلَيتا أن نوجه فلُوباء ونوج مََاهِجُئاء 
وَنْوَجُة مَحَاكِمًَاء وَنْوَجَة حَيَانَنّا إلى شيء وَاجِدِ إلى الَجَاةء إلى 
تاب الله سْبْحَائةُ وَتَعَالى» وَبعْيْر كِتاب الله سَيَشْبَعُ الْمَسوولُود فَبْلَ 
الرَعَاياء وَيَشْبَعُ الرَعَايا السَاكِتونَ عَن الْحَقَ دلا في اليا وَيعْمَبه ذل 
شد لار الأخة الاد بالل تَعَالی . 


عَلَا يا ِا الله» أن تق أن تَصرَ الله قاد وَأن هَذِهِ الاأمَة لَنْ 
ا - ما اشتفْسکٹ پکتاب الله » ويش سول الله 4 


f 


)ا 


كقاب الله وَعَلّى سُئَة التي بل لن عَلَى هَذِ الأمة أذ تَنْفُحَ 
مُوَحُدَةّء فالَفْخ دليل الحَيَّاةء فهر دليل الرُوح» الئَفْح دَليل 
اس كل ااا در و هه ذل نال الارء کا 
كاد الأُمْر عند ذِي القَزتين» لَنْ يُطْفئُوا تور الله وَعِنْدَكُمْ الأدِلهء ها 
هي أفايشتان فة نكم لِأنَمُمْ مُشكمسكود بكئاب الله َة 
رَسُول الله 5 مد ذلك ايوم إلى هَدًا الوم وَهُمْ لا يَسْتَطِيعُود أن 
يُطفُوا تُورَ الله في تِلْكَ البلادء بل نور الله في ازدِيَاد وَفي ازدِيادِء 
وَالبشَايِرٌ قَاِمةٌ لأمَةِ الإسلام. 

يون إلى الجَرِيرَةٍ العَرَبية موا تُورَ الله لَنْ يَسْتَطِيعُوا إِطمَاء تور 
الله سُبْحَالَة وَتَعَالّى» وَسَيْمَيّص الله عز وجل لِدِينه رجالاء ون تَحَلْتِ 
الأعلييةٌ فالاَغلَبيَةُ إا تَحْلّْث فُهي ُء يَذْهَبُ فة أو بهبّةٍ ريح . 

فوا أن تَصْر الله اء وَأعِيدوا الأمَل إلى فُلُوبكمْ» أعِيدُوا الور 
وَانظرُوا إلَيِهِ يكم وَلَكنّ َلك مِنْ جلدلِ الكتاب وَمِنْ خلال السَنَة 


َوّاللَّه هذا الّذِي eS‏ 


_ وامنبراه 


يا يها السَّاعي إلى الجُمُعَة: اعرف جُمْعَيَكَ 

سَعْيْك عَلى مَدَار اليَوْم وَاللَيلة إلى المَسجد شيء» وسَعْيْك 
فض واجڊِ في الأسبوع کله مره وَاجِدَةَ شيءِ آخرُ- وفي کل حير - 
E E‏ سَبْحَانَهُ» وَهَكذا كان وَبَقَيٌّ إلى يوم الامة. 

با بها السّاعي إلى الجُمُعَة: سَعْيْكَ اليو فرص لازم وَلَيْس فلا 
E TN DO E O‏ 1 
فرب إلَيْكَ عند اللهء ألم يمُل اللي بي : «إد الله قال : مَنْ عَادَى لي 
ولا َقَذ دنه بالحزب» وما تَقَرَبَ الي عَبْدِي بشَيء أَحَبّ إلى مما 
افتَرَضت عَلَبْهِ» . 


عن أبي الجعد الضمري كلك أن رسو الله ل ال: «من َر 


)١(‏ عقا إن هذا الكتاب خاص بالخطيب» ولكن الخطيب شطر»ء والشطر الآخر هو 
المستمع» لذالم يكن لي من بد أن أجمع عيون فوائد ما ورد من مَعِين 
«الفتح» المتفجر بضربة ريشة ابن حجر وقلمه الماتع للصحيح الجامع . 
وذلك من ابتداء يوم الجمعة إلى ابتداء ذهاب الخطيب إلى المسجد» إلى ساعة 
الإجابة» إلى غروب شمسه. 

. من حديث أبي هريرة کي‎ )٠٥۰۲( رواه البخاري في صحيحه‎ )٨( 


الملحق الثالكث 
VV‏ 
و a 2Q‏ ا و f‏ 8 ۱ 

الجُمُعَهَ تلات مَرَاتِ تهاوناً بها طبَعَ الله على قله“ . 

وات القارق ما بين مَنْ يدعَوك ليكرمَك ٳڏا حَضصَرْت› وَين مَنْ 
يدعو لنَكرمةُ؟! 

ارات الفاق بين من يَذعُوك في أَفْصل وُت عند وَين من 

هَل ترّى أن جزْص من يدعوك ويترك لك الخيارَ في حضورك 
وَعَدَمِه مْلٌ جزْص مَنْ يَذْعوك وَيْشدد عَليْك وَيُلرمُّك. ولا يُغذرك 
إلا ِضرُورَة. 

لمَد أبْمَى الله سْبْحَانَه هذه الدعْرَةَ الكريمة الممروضة مَخفوظةء 
عَيْرَ قَابلة للحذف والتَغْيير كَسِمَة كل آيّاتِ الكتّاب العّزيز» فُقّال 


وه ف ا a‏ م 2 a r‏ 2 نچ 2 ی کے 
سَبْحَانه : اما ألذِين ءامنوا إا ووت لِلصَاَوة من وم الجمعة اسَعَوا 


ل £ آله ودروا نع دیک ار لک إن کت تعلمونَڳه [الجمعة:٩]‏ . 
يها السَاعي: أَوْقف كَل شعْل وتَعَال لِدَغوتي. . انمض يَدَيْكَ 
پل کل کي وأقبل إلى لا لَهْرَء ولو كان مُبَاحاً. . لا اسْيَرْرّاق» ولو 


يا 


:)٥٥۷ /۲( قال البغوي في شرح السنة‎ »)٥٠١( رواه الترمذي في جامعه‎ )١( 
(حسن» ولا يعرف لأبى الجعد الضمري إلا هذا الحديث» وله صحبة ولا‎ 


یعرف اسمه)» وقال الألباني : حديث حسن صحیح . 


ولرل 


ت ر 


گان حلالا طْياًء لا شيء إلا أن تَسْعَى لِثُذرك الجْمُعَةٌ قَبْلَ أن تَمُوتَ. 

ربت کف جل الله لها خد دروا ا ر جاور اله 
كبر الله اكير . . ٠.‏ هذا حَدٌ ما بَيْنَّ الحَلال وَالحَرَام. . ما بَيْنَّ دُخُولِ 
رَفْتِ الوجُوب وَالسَعة. . ما بن الجمَى وما حَولة. . . َل الجْمْعة 
كَيْرما؟ هَل ظز حَّى بلع الحدّ؟ 

انلق جال َل هَذَا الوَفْتِ وَجَاؤوا مُسْرعِينَ فَوَجَدوا أن إٍخْوَانَهُمْ 
OSE Ca‏ 
سهم وَهَکَذَا گان شان مَنْ وَصَلَ بَعْدَهُمْ مِنْ باب أولى. . مُحَرٌ 
حفِيٌ لهذا اليَؤْم حَاصَة٬‏ يَخْرُح الرَجُل مِنْ به باكرا لِصَيْدِ مين وَعَدَ به 
سيد المُرْسَلينّ بي فَعَنْ أبي هُرَبرَة ك أن سول الله ل ال : 
من اسل يوم الجُمُعَة عسل الاب ثم راح فَكانمَا قرب َة وَمَنْ 
را في السَاعَة الَانيَة فُكأنّمَا قَرَبَ بره وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الَالكَة 


01 


اھات کشا ارن: وَمَنْ رَاحَّ في السَاعَة الرَابعَة فَكأَنّمَا َرَت 
دَجَاجَة» وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الحَامِسَة فَكأنْمَا َوب بَيْضَة» فإذا حَرَجَ 
کک ا < چ ٘ و ت ي ر ۱ 
الإمَامٌ حَضَرَّت الملائكة يَسَْمِعُود الذكرَ'. 

كم سَمِعْتَ هَّذا الحَدِيتٌ مِنْ قبل ولم تَستَجب. . كم سَمِعتَه 


A CY 


(۱) متفق علیه. رواه البخاري (۸۸۱)» ومسلم .)۸5٩(‏ 


الملحق الثالكث 


يا أيها اا کے ا 

عَنْ ابي هُربْرَهَ که أنه سيمع زسول الله له يَمّول: «تَخٴ 
الآجرون السَابقود يوم القيامة بيد نهم ونوا الاب يِن قبلا ْم 
هذا ومهم الي فُرض عَلَيْهمْ َاختلمُوا فيه فهَدَانا الل الاس 


کا چ ر و ر ق ي ١‏ 
لا فيه تبح : i RE‏ 


فَاسكَمِعْ لما يَقُولَهُ أَهْلٌ العِلْم في بيان مَعَاني وله 5 : «لَحنُ 
الآخرُود» وَنَحَنْ السّابمُونً» ى : الو ا و 
ET‏ وُجُودمًا في الديَا عن الأمَم المَاضِيَة 
هي سابقَة لَهُمْ فِي الآخرَة انهم اول مَنْ يُحشَر وَأَوَن مَنْ 
يُحَاسَبُ» وَأَوَل مَنْ يُقْضى بَيْنَهُمْ وَأَوَل مَنْ يَذْحْلٌ الجَنَه. وَفي 
حديث حُدَيقة عند مُسْلِم: تحن الآخرُونَ من أَهْل الدنيَاء وَالأَوَلُونَ 
وم القَيَامَةء المَقَضيُ قبل الخلائق) وتیل المرَاد بالسَبْق ها 
إخرَا فُضياة الوم السابق بالضل وَهُو يوم الجُمَُة وَيَوْم الجُمْعَةٍ 
ِن كان مَْبُوقاً بسَبْتٍ فَبْلَه» اؤ أَحَدِء لَكنْ لا يُتَصَوَرُ اجْتِمَاعٌ الأيام 
الألائة متوالية إلا َيون يوم الجُمُعَةٍ سابقاً. وَقيل: الماد السب 
أي : إلى القَبُولِ وَالطَاعَة الي حُرمَها أَهْلٌ لكاب فقوا سَمِعْنا 


(۱) متفق عليه . رواه البخاري «(AVY‏ ومسلم (00 ۸( . 


وامنبراه 
CG ECE‏ 
الله كل : «أضاء الله عن الجْمُعَة من کان فَبْلا)» «قال ابن بال : کک 
المُرَاد اد يوم الجُمُعَة فُرض عَلَيْهِمْ بعيْبِهِ روه ؛ لاله لا يَجُورُ لأَحَدِ أن 
نرك ما رض الله عليه وَهُو مُؤمِنْ» وما يذل - وال غلم - أن 
فُرض عَلَيْهِمْ يَوْمٌ مِنّ الجُمُْعَة» وُكل إلى اخْيِيَارِهِمْ ليْقِيمُوا فيه 
شريعَتَهمْ› فَاختَلفوا في أي الأيّام هُوَ» ولم يَهْنَدوا ليم الجُمُعَةء 
وَقَذ رَوّى ابن أبي حاتم مِنْ طريق أسْبَاط بن تَضر عَن السدَيّ 
ريح باهم رض عَلَيهم يوم الجُمْعة عيب فأبزا ولفطة: إن 
الله قُرَّض عَلَى اليَهُوهِ الجُمُعَةء فَأبَواء وَقالُوا: يا مُوسّى» إن الل 
SS‏ 
اک ا ا حط [الأعراف »]١١١:‏ وَعَيْر ذلك كنف ل 
وم القائلونً : عتا وع [البقرة:۹۳]) اه. 

يها السَاعِي إلى الجُمُعَة : لو كنت تَعْلَمُ كيف هَدَانا الله لِهَذًا الوم 
لاردوت له شکا اراو ي الأنْصَار رفي ال 2 
وَأَرْضَاهُمُْ. 


7( «فتح الباري» (0/۲"(. 
(۲( افتح الباري» (00/۲(. 


الملحق الثالكث 


: قال‎ TS 

جَمَعَ أَهْلٌ المَدِيئة قَبْل أن يَقْدُمَهَا رَسُول الله ية وَقَيْلَ أن تَنْرلَ 
الجْمُعَةٌء فَقَالَتٍ الأنصَارُ: إن لِليِهُود يَوْماً يَجَْمعُود فيه كل سَبْعَة 
کی وا کا و ر زا ی ي ارا 
TS I TC‏ 
ابن زُرَارةّء قَصَلّى بِهِمْ يَوْمَنذٍ وَأَنرَل الله تَعَالّى بَعْدَ ذَلِك: إا 
نودت لِلصَلَوة ِن يور أَلْجمْعَةٍ الآية" إذأء إن وليك الصحابة 
اختَارُوا يَوْمّ الجُمُعَةٍ بالا جتهادء ولا يَمْنَعُ دَلِك أن يحون الي بيا 
عَلِمَةُ بالوځي وهو بِمَكةء فَلَمْ يََمَكَنْ مِن إِنَامَتهاء نَم فَمَد وَرَدَ فيه 
حَدِيٽ عَن ان عَبّاس عِندَ الدَارَفُطنِي» وَلِذَلِكَ جَمَعَ بهم اول ما 
قم المديدّة CEE‏ اس إشْحاق وعيْره» وَعَلّى هذا فُقَذ حَصَلت 

الهداية لِلحُمُعَة بجهتي البَيانِ وَالتؤفيق» اه" . 


6n 


ا السّاعِي: إن في هَدَا الاختيار فُضَائِل توبن kS‏ 
Eee‏ الأشبْوع ا ميه الأسبُوع کله 


م 


)۱( رواه عبد الرزاق فى مصنفه»› قال الحافظ ابن حجر في الفتح (00/۲): 
مرسل إسناده صحیح › وله شاهد بإسناد حسن» أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه» وصححه ابن خزیمة Ty.‏ قال: کان 

e 9 


امن اه 
اا ص 
EEE N TT‏ 
حخدیث اس رَدَلِكَ نه انوا مجَاورينٌ للود في ذلك 
وَفيه بيان وَاضح EEE RES‏ الام السَابمّة» رَادَمَّا 


يها السّاعي ليَوْم الجُمُعَة باكراً: ارايت يَوْماً مِن يام الله كلها جَاء 
e CC O‏ حتّی 
لِدرَجَة أن عُمَرَ بن الخُطاب يُنْكرٌ عَلّى عُفْمَانَ نط لما رَآه داخلا 
ال ا فو غ و غ ات 
قَائِمٌ في الحْطْبَة يَوْمّ الجُمُعَة إذ دَخَلَ رَجُلْ مِن المهَاجرينَ الأَوَلِينَ 
من أضحاب النَبيّ بيا فاده عُمَرٌّ: أيه سَاعَةٍ هُذِو؟ فَال: إنّي 
E E yS‏ 
e‏ 


حقا إِنّهُ مر يَسَحق الإْكار َمَامَ الاس في المَسْجدِ» وَتَجَاوَرَ 


(۱) متفق علیه. رواه البخاري (۸۷۸). ومسلم(٥٤۸).‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲۹/۱)» والبخاري(۱/ ۰)۰۰ ومسلم (۲/ .)0٥۸۰‏ 


الملحق الثالكث 


الأرُ شُهرةَ الرُؤية إلى شُهرة الرَوَاية حَتّى قال ابن حَجّر: (ورواية افع 
aR AEE NEE‏ 
وال في «صجيجه؛» ساق ِن طريي سَبْمين فسا روه عن افع» وذ 
بعت ما فاته وَجَمَعْتُ ما وَقَعَ لي من طرقه في جُزءِ مُفْرَدِ عرض 
افقضّى ذلك ّث أَسْمَاء مَن رَوَاهُ عن نافع مائ وعشرين تفسا). 

يا يها السَاعي إلى المَسجد: ليس عُسْلَكَ اليم لمُْجَرَدِ العُسل في 
أيّ لَحْظة من لَحَظَاتِ اليَوْم» كما شد ابن حرم في هدا ََصَدّى لَه 
EG E‏ 
عسل الجُمُعَةء مَعَ ما في حَدِيثِ ابي سَعِيدِ مِنْ فُوَائِدَ قَيّْمَة إذ رَوَى 

َال ابن دقيتق العِيدِ له : «في الحَدِيث دَلِيل عَلّى تَعْليق الأمْر 
بالعُسل بالمَجيء إلى الجُمُعَة» وَاسْتَدَلٌ به لمَالِكٍ في أنه تَر أن يَكونَ 
العْسْل منصلا بالذَهّاب» وَوَافقَةُ الأوَرَاعيْ وَاللَيْتُ» وَالجُمْهُور قالّوا: 


يُجزئ من بَعْدِ الجر وَيَشَْهد لَهُمْ حَدِيك ابن عَبّاس الآتي فريباً. قال 


0 «فتح الباري» (۷/۲“(. 


MR‏ ولرل 


الأرَمُ: سَمِعْتُ أخمَدَ سيل عَمّن اغْتَسَلَ» تم أخدَتَ» هَل يفيه 
ارف فال تی ولم اشع ف آغلی من ديت ئن آنرى: 
E e‏ 
الرحْمَّن بن ابی عَنْ أيه - وله صُحْبَةٌ - آنه كان يَعَْسِل يوم 
الجُمُعَةء ئم يُحدِتُ فَيَتوصًأًء ولا يُعِيدٌ العْسْلَ» وَمُفَْضى الظر أن 
يقال : إا عرف أذ الجكَمَة في الأمْر بالعُشْل يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَالتّنظيفِ 
رِعَايةً الحَاضِرينَ مِنَ النَأذي بالرًائحة الكريهةء فمن حَشِي أن يُصِيبهُ 
في آنئاءِ التَهَار مَا يُريلٌ تَنْظِيقَةُ اسْتُحبَ لَه أن يُوْخْرَ العْسلَ لِوَفْتِ 
ذَمابهء وَلَعَلَ هَذّا ُو الذي لَحَظة مَالِك» فسَرَط اثَصَالَ الذَمَاب 
بالل لِيَخْصُل الأمْنُ مما يُعَاير التنطيف. واللَةُ أعْلَمُ. 

ل ا دقن الد فر اد الاه ااا كاد ان كرون 
مَجروماً ببْطلانِه» حَيْتُ لَمْ يشرط تَمَدّمَ العُشل على إِقَامة صَلاة 
الجُمُعَةٍ حى لو اغَْسَل َيِل العْرُوب فى عِنْدَهُ تَعلْقَاً بإضافة العُشل 
٢‏ و (۱) 
ا اه . 

أيها السَاعي : ِد عُسْلَكَ لَيْس لأَجْل اليوم كَلّه. . إنّما عُسْلْكٌ في 
الأساس لأجل الحْضصور. . لأجل مَدَا الجَمْع المُْجْتَمع في بَيْتِ الله بمّا 


7 «فتح الباري» .(o۸/۲)‏ 


الملحق الثالكث 
فيهمْ مَلَانكة الله التي تُب التَطَاَةًء وَنُحبُ الرَاِحَة الطيةً. . لأجل 
صَاجب الدَغْوَة سَبْحَانةُ الذي يُحبُ ان يَرَاك هَدَا اليَوْمَ كلك وَرَمَذ 
حالف الإمَامٌ مَالِكٌ جُمُْهُور العْلَمَاءء وَاسْتَدَلٌ بهذا الحدِيث في أنه 
يَعْتَبِرٌ أن يخود العْسْل منصلا بالذّمَاب إلى الجُمُعَةء أمًا الجُمْهُورُ 
فقًالُوا: إِلهُ يُجزئ من الفَجر. وَرَأيُّ مَالِكِ مُحتَمل اهر الحَدِيثِ» 
وَرَأيّ الجُمْهُورِ أرب وَلَكنْ ما أَجْمَل ما قال ابن حَجر: (ومُفتَضصّى 
النظّر أن بُمَال: إذّا عُرفَ أذ الجكَمَةّ في الأمر بالُشل يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
وَالنْظيف رعَاية الحَاضرينَ مِنٌ التَأذي بالرًائحَة الكريهة» فَمَنْ حَشي 
أن يُصِيبَهُ في آنتاءِ التَهارِ ما يريل تَنْظيمَةُ اسْمُحبً لَه أن يُوخْرَ العْسْلَ 
لوقت ذَمَّابه» وَلَعَلَّ مدا ُو الذي لَحَصَهُ مالك فُسَرَط اثَصَالَ 
الاب بالعُشل لِيَحْصُّل الأَمْنْ مما يعابر النظيف. وَاللَهُ أعلَم) اه . 

ها السَاعِي إلى الجُمْعَةٍ: جُمْعةٌ وَاجِدَة تخر عَنِ التَبكير لها 
ما ات باي شي تَلَهَى؟ ولم كررُ التَأخْرَ عن البُكور؟ رضي الل 
العَظيم ذي المَرَائِدِ الكثِيرَة. فال ان حجر اه : «وفي هذا 
e‏ مِنَّ المُوَائِدٍ: القِيَامٌ في الحُطبة عَلى المْبرء وََممَد الإمَام 


7( «فتح الباري» .(o۸/۲)‏ 


وامنبراه 


رَعِيَه وَأَمْرة لَهُمْ بمَصالح دِينهمْ» وَإْكارة عَلّى مَن أَحَلٌ بالقضل» 
AT‏ 
ذلك وَأنٌ الأمْرَ بالمَعْرُوف والتهْي عَن المُنكر في ناء الحُطبة لا 
ا ا ملع الكلام عن المْخَاطب بدَلِك وَفيه الاعِذَارُ 
إى ولاه الأمرء 0 لسغل اصرف يَوْمَ الجُمُعَة قَبْل الندَاءِء 
َلَوْ أَفْصى إلى ترك فُضِيلّة الور إلى الجُمُعَة؛ لان عُمَرَ طت أ 
يمر رفع السُوقي بَعْدَ هَذِو القَصَة» وَاسَدَل به مالك عَلّى أن السُوقّ 
sS‏ الجُمُعَةٍ قَبْل الَدَاءِ لكونها كائث في رمن عَمَرَ كله › 
وَلِكَوْنٍ الذّاهب إلَبْها مِْل عُنْمَان له » وَفِيه شَُهُود المُصَلاءِ 
ار ا ار ا وو ا اا ا ا 
إنمَا تَحْصُل قبل التأذين» اه . 

يها السَاعي : سَُبْحَان اللّه! انر إلى الإمَام الْخَارِيّء وَكَيْفَ 
يبوب باب حَاصًاً يمول فيه : بَابُ الادَمَانِ يوم اا ای يوم هذا 
أي اة هَِهِ للمُؤمِنينَ وهم نَم ورد تَحْئَهُ حَدِيت ابن عباس 


ےا 
دیما 


عن طاوْس فَلْتُ لابن عباس : دَكَرُوا أن ال بي قال : «اغَسلوا 


7 «فتح الباري» (۲/ *“(). 


الملحق الثالكث 
يُوْمَ الجُمْعَة وَاعَسلوا رُووسَكمْ وَإِن لم تكوئوا جُنباء وَأصِيبُوا من 
الطيب». قال ابن عَبّاس: ما الْعْسْل َعَم وَأمًا اليب فاد أذري. 
أمّا العْسْلٌ لِلجَنابة فيكفِي عَن العُسل لِلجُمُعَة كما في قول التي 
بي : «اغكَسلوا يَوْمَ الجُمُعَةٍ إلا أن تكونوا جُنبا». قال ابن المُنْذر: 
«حَفِظًا الإجْرَاء عَنْ كر َل العم مِنَ الصَحَابة وَالتًابعينَ»' اھ. 
ایل ان ااب 
أبّها السَاعي إلى هذه الذَعوَة العَظيمَةء ِد تَعْظِيم هذا الوم 
eS‏ 
TT e‏ کا e‏ 
با عا ات ال ا ل ا 
َلَبسْتَها يوم الجُمُعَة وَلِلْوَفْدِ إا قَدِمُوا عَلَيْك فال رَسول الله 4 : 
ّما يبس هَذِهِ مَنْ لا حَلاق لَه في الأَجرَة . ثم جَاءَث رَسُول الله 
ية مِنها حللء َأغْطى عُمَرَ بن الْخْطّاب روه aT‏ فال 
عُمَرْ: يا رَسُول الله كسَوتَنيها وقد فْلْتَ في حَلَّة عُطارد ما فُلْتَ؟! 
قال رَسول الله ك : اي لم أكُسكهَا لِتَلْبَسَهَا»» فُكَسَاهَا عُمَرُ بن 


(۱) رواه البخاري )£ .(A‏ 
(۲) فتح الباري (۳۷۳/۲). 


امنب ا 
د 
الطاب هه آخاً لَه بمكة مُشرك. 
وَيّا لَاوِمَام البْخَارِيّ ما أعَظمهُ! فمَذ بوب لهذا الحَدِيث» فقَال: 
باب يبل أحْسَنَ مَا يَجِدٌ. 
قال ابن حجر دا : (وَوَجُه الاسْتِدلال به مِنْ جهة تفُريره 44 لمر 
فك على صل اللجمل لاما وقضن الا كار على لس مل تلك 
الحلّة لكؤنِها كائث حريرأى وقد وَرَدَ حَدِيٹ صَجيځ عن ان عُمَرَ 
(ولبسَ مِنْ حَيْر ثِيَابه)» وفي حَدِيث حر : «أحسَنَ ثِيَّابها» وَفِي 
َال : «مَا عَلّى أَحَدِكَمْ لو انَحْد توبن لجُمُعَتِهِ وى تَوْبَيٰ مِهنته)) اه . 
TNL EE CN‏ 
بن إن وهام البحاریۍ پوس پا ا ع 
الجْمُعَةَ)» وَرَوَى فيه اة أحَادِيتٌ» لَيْس فيها التَّصْريح بِيوّم الجُمُعَةء 
وهي : 
الأول عن هُرَيرَة يه أن رَسول الله يه قال: «لولا أن 
شق عَلّى أمَتّي أو عَلّى الئاس لَاَمَرْنَهُمْ بالسوّاك مَعَ كَل صَااةٍ» . 


(۱) متفق علیه. رواه البخاري (۸۸7)» ومسلم(۲۰۹۸). 
(۲) «فتح الباري» .)۳٣۱/۲(‏ 
(۳) متفق علیه. رواه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 


۹ ا 


الحَدِيتُ الاي : عَنْ آئس قَال: قال رَسُول الله 4ل: «أككزث 
فلکم فى السرا 

الحَدِيتُ الثَالِتُ: عَنْ حُدَيمَةَ ظ قال: كان الس جي إا فام مِنّ 
اليل يَشوص فاه . 

قال ابن حجر 5 یت ی هر لرل أن شه 
ومطا ةه لِلترْجَمَة مِنْ جهة انراج الجُمعَة في عموم فوله: «ک 
صلا . وال الرَبْنُ بن المُبِير : لما خصَتِ الجُمُعَة بطب تسين 
الظاهر مِنّ العُنل وَالتنظيف وَالتطيْب نَاسَبَ دَلِكَ تَطيِيبَ ۳ لني 
هو مَحَلٌ الذكر وَالمَاجَاةء وَإِرَالة ما بض الملانة وبنی ي آدَمَ) اھ 

قول : كأدً البخارى يقول : فالجمعة من باب أولى لأمور لا تخفى . 

بل صح عَن التب ي تخصيص السَوَاك أَتَرَ لهذا اليَوم» وَعَن 
ابن عباس ته فال: قال رَسول الله بي: «إِدّ هذا يوم عِيد 
CN O CE‏ 
طت فلم م وَعَلَيْكْْ بالسا اء وع ا سعید الللرن 


(۱) رواه البخاري(۸۸۸) . 
(Y‏ متفق عليه . رواه الببخاري(۸۸۹4)› ومسلم(۵٥۲).‏ 
(۳( «فتح الباري» (۲/ .(V0‏ 


_ وامنبراه 


عَنْ رَسول الله کل قال : اغشل يَوْم الجْمْعَةٍ وَاجِبْ عَلى كَل 
مُحتَلِم» وراك ويل مي اليب ما قد ا 

يها السَاعِي إلى الجُمُعَة: ما الي شَكَلَكَ عَن هَذًا السَْي 
الکریم؟ ما الي َلك حارج المَشچد حٌى فنَعرٌی په عَنِ 
ا وهر سُوَبْعَات كليل مِنْ عفر سبع مُدَنّهُ مائة وَنُمانِية 
EIT‏ آئذري اد مَنْ ذََبَ كذ قَبَض جره الآنء و 
هی بکدًا وَكَذًا مِمُا سَيَّطول النَدَمٌ على التمْريط به. 

كَل هَذًا الأجر حى َو لَّمْ يكن الحْطِيبُ تافعاً في حْطبتهِء لته لم 
يكن مافقاء هَدًا الأجء حى َو ادى الحُطِيبُ حطبتةُ في دََاِق حَمْدِ 
وَصَلاةٍ عَلّى رَسُّول الله 5 وَمَوْعِظة وَآية وَحَدِيث وَذْعَاءِ في 
خطبتيْن» هذا ما حفظ الجْمُعَةَ ح حى في أزْمئة التغْيير وَالتَحريف 
TT‏ 

حذ أَجْرك عَلّى مُجَرّدِ حْضورك وَغُاوز سَعِيداً ما فرت به. 


لاء لا تسيل الاجر بتبئ من فول ت اللو إن فصر 


(۱) رواه مسلم .(A€)‏ 


الملحق الثالكث 
سرع مِنْ ذلك وَأفْرَبُ من ذَلِكَ» فَسْبْحَانَ مَنْ عَلِمَ بدو يِن اهلك 
توئ َفْسَك مَفْعَد سبق في بيه مُستَجيباً لندائه. . سَاعِياً لأجلهء 
َبَادَرك المْضطفى بلي وقال: «مَنْ عسل وَاعَْسَل يَوْمَ الْجُْمْعَةَء 
وبکر وَابتکر وَمَشَّى ولم يركب فنا ِن الإمَام وَاشَمَعَ وَلَمْ يلع 
کان لَه كل حُطوَةٍ كَأجر سةٍ صِيَامِهًا وَقيامها». 

اسر نه لما انمَرَدَتِ الجُمُعَةٌ عند الله بهذا المَمَام المرِيدِ 
في الرَمَانِ. . نمر أَجُرْهًا بهذًا الكمْ الكبير» وَهَدًا المَمَام لرفيع ‏ نه 
سَاع سَابقٌ. . . مستجیب لنداء اللّه. . . يَمْشِي في هَلِهِ الَْرة ا 
Ee a EEE‏ 
انتَظرَ حَمّى يَسْمََ مِنّ البشر الأدَاد. . إنْما سََىَ الأذَان مُسْمَجيبا لندَاءِ رَبّه 
في الهُرَآنِ» فَكان لَه مِنَّ القَضل وَالأجر مَا كان . 

اا الكاعي إلى اة اسم هذ النهادات لهذا الوم 
E N TT‏ 
على بي E EEE e‏ قال: «العْسْل يوم 
الجُمُعَة واب عَلَى كل مَُلم» وَأ يَْسَنّ» وَأ يَمَسلَّ طيباً إن 


)۱( رواه أحمد في مسنده 4/0( وحسنه النووي في المجموع(٤/ »)٥٤١‏ وقال 
شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الصحيح› وكذا صححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٠1۹١(‏ 


امن اه 

و 
لار ناقهد ا اتب ا الان 
وَالطيبُ» فاللَهُ غلم اواب هو اَم لا؟ 

هذا روه إِمَامٌ السَة البْسَاريّ في «صجيجه»ء فتَذَكرْ هذا الحَدِيتُ 
ا ف ها شای . ألا ثري أن تَكَونَ في عَيْن الله عَلّى 
اخ ا و خن و و ن زب و ان ر ازل 
NEE‏ 
لا غى عَن الطيب في هذا المَوْطن» قفي روَاية مُسْلِم: «وَيَمَس مِنَ 
aa Ip E‏ 
يكره اسِْعْمَاله للرَجُل» وهو ما ظْهرَ لوه وَحْفِيّ ريحه» فإِبَاحتة للرَّجل 
لأجل عَدَّم عَيْره يذل على تكد الأمر في دَلِكٌ). 

وقد ورد في البخارىّ في و آخرّ وله @ : «ويتطهر ما 
کک قال ايڻ خجر خا : «المرًّاد به ا في التظيف› 
ا من عطفه قل «العْسل» أ إفاضة المَاء كفي في خصول 
الخسل» أو اوا التّْظيفُ بأخْلٍ الشارب ر وَالعَانَة» أو 
E I‏ 


(۱) رواه البخاري )* (AA‏ . 
(۲) «فتح الباري» .)۳۹٤/۲(‏ 
49 «فتح الباري» (۷1/۲“(. 


الملحق الثالكث 

وَعَنْ يزيد ب ا ميم كك قال: لجقَني عباية بن رفاعَة بن 
ا : أشي إلى ال e‏ اشر ES‏ 
اعت اماف سی ف رم می و 
واج ٠ E‏ 
مِنْ آطْيّب وَرْدَةٍ . ای طهارة طهر مِنْ فوب هدا ال 

ها ال الى التتجية عن وفلف اة إلى باب رة 
ا 
الجاع 

الان بث يي لَك جر وَفَْ السَاعَة الي حل يماك فيها َة باه . 

۴ ۰ الساعي إلى مَْجدِك: إن لَك اليَوْمَّ مَعَ المَلائِكة خالا 
اک ت ا ل ف اها رتك اسيك وريت 
0 

CE 
المشجد . .فم صحف وافلا ملاك وَكل دَلِك مَحْصُوص فََمَذ‎ 
رَوّی ابن عُمَرَ عن النَبنّ ج قال : «إذا كان يَوْمٌ الجُمُعَة بعك الله مَلائكة‎ 


(8) وواه البخاری فی صحیحه (۷٨۹)ء‏ والنساتی فی سنه )۳١١‏ واللفط له. 


امن اه 
ا 
یو ر الخدیته وهر دال عل ان الملا 
المڏكورينَ عَيْرُ ال لحَمَظة» وَالمُرَاد بطي الصحُف» : طي صحف القَصائِل 
المُعلمة بالمُبَادَرَة إلى الجُمُعَة دون عَيْرِهًا مِنْ سَمَاع الحُطبة وَإِذْرَاك الصلاة 
والذکر والدعَاء والخشوع» ولو ذلك انه كه الحافظان فَطعاً . 


شا ا چ ت 


ووَقع في رواية ان عة عن الرَهُريّ في آجر حَدِيثِه المشار إِليْهِ 
عند ان مَاجه: فمن جَاءَ بَعْدَ ذلك نما يجيءٍ لِحَقَ الصلاةٍ». 


وفي رِوَايَة : «ثُمٌ ذا اسْتَمَعَ وَأَنْصَت عفر له مَا بَْنَ الجُمُعتَيْن وَزِيَاده 
ځډيث عفرو ن شعي عن أيه عن جد عند اين 


ريمه : «فَيْمّول بَعْض المَلائكة لبَعْض ما خن فلانا؟ فوك : : الا 8 


إن کان ا فاهده» وال کان فقيرا | فأغنه» وان کان ا ES‏ 


3 


انز لفك بم تَعْرفُكَ هَذِهٍ اماي الذي لا ينود إلى هذا 
E O TET E‏ کاب سَيْمَدَمُونَّه لله 
ERE E N a E‏ 
التاخُر. . . أقيَهاونُ طَالِبُ النَجَاةٍ بهذِِ السَهَادَة المقبُولَة المُرَففَة بهذا 
الكتاب المَحْثُوم بأجْرهِ المَضمُونِ؟ 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 7 ۷). وذكره الحافظ في الفتح (۲/ )۳١۷‏ 


دون أن يذكر صحته» وهو ضعيف واللّه أعلم . 
)9( «فتح الباري» (۲/ .(A‏ 


الملحق الغالكث 

روي عَنْ سَمُرَةَ له قَال: قال رَسول الله بي: «اخضُروا 
الجُمعَة» واذنوا مِنّ الإمام» فإن الرَجُل ليكون مِنْ آهل الجَنَة فيتاخرُ 
عَنِ الجُمُعَة قيحر عن الجَلةء وله لمن أهْلها». 

ا 

ا الاو ذا اك اصوارك عن الاخيرة واقت تفشك لان 
تغرف السَاعَة الأولى وَمَا بَعْدَهَّاء فَاعْلَمْ أنْهَا مَوْضِمُ جلاف 
کیپر: . . ولَعْلٌ أفْرَبَ الأفْوَالِ أذ «أوّل التّبْكير يكو مِنٌ ارْتِمّاع 
النَهّار» وهو أَولُ الضحى» وَهُوّ أولُ الهَاجرَة. وَيُوَيَدهُ الحَثُ على 
ارا 

: الرّقاب‎ e 


ور ت 8 ق ت ت و و PI‏ ر ەرو 
يها الداخل إلى بَبْت الله : إياك أن تَعْلِبَّك العَادَهٌء وَنَذهَّب الاألمة 


(1) رواه الطبراني في المعجم الصغير(٤۳)ء‏ قال الألباني: حسن لغيره» انظر 
صحيح الترغيب والترهيب .)۷١۳(‏ 

(۲) انظر فتح الباري(۳۹۸/۲) . 
فائدة: الساعات التي ذكرها الرسول بي خمس: فمن راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فالساعات تبدأً من 
طلوع الشمس» وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني 
خمسة أجزاء» ويكون كل جزء منها هو المقصود بال «الساعة» التي في الحديث . 


امن اه 
س 
ی ت ا کا کی 
I O TD O E‏ 
اكام ولو مِنْها النَهْيُ عَنْ نحطي الراب . 
NT E TY‏ که حياته IE‏ 
الفارسِي ل لول اله امن اعتسّل يوم الجمعَة» 
E‏ آز س ن بلي 
Me es E‏ 
يمول حايِمة مه المُحَقَقِينَ ابن حجر : (والأحَاديتُ الوَاردَةٌ في الجر 
عن اطي مُحَرَجَة في المد والسكن» وَفي غالِبها Ey‏ 
E‏ وَالمَسَائِيْ مِنْ طريتقي أبي الرَاهريّةء قال : 
کا مَعَ عبد الله بن بسر صَاجب التب 6 O‏ 


ط٤ SF‏ ا فَقّالَ ٠‏ «(اجلس› فَقَد آديّث»“ 


ولابي داود مِن طريق عمرو بن شعَيْب عن آبيهِ عن جده رَفعه: 


0 رواه بو داود في سننه (۱۱۱۸)» قال النووي في الخلاصة :(VA£/۲)‏ روي 
بإسنادين صحيحين . إسناد على شرط مسلم»). وقال ابن الملقن في البدر 
المنير :)٦1۸٠/0(‏ «(إسناده على شرط مسلم» کل رجاله احتج بهم في 


صحیحه) » وقد صححه اللاي 


الملحق الثالكث 


ت 


او خط رات الاس كال 0 ا :. 

کا الک طت غل الہ قال 
الرَْنْ بن المُنير : التَفرَة بين انين يناو العو بَيَْهْمَاء وَإخْرَاح أحَدِهمَاء 
والقعُود كاله » وقد يُطلق على مُجَردِ التخطي» وَفي التَحطي اده رفع 
رِجلَيهِ على رُءوسِهما أو اكَتَافهماء وَرُبُما تَعَلْقَ بثيابهما شيءِ مما بر ليه 


ت 


E IE PE CR 


وَرَوّى البْخاريٰ عن ابن عُمَرَ هه يمول : ّى لبن بيا أن يقي 


الوَْجُْل أَخَاهُ مِنْ مَفْعَدِهِ وَيَجلس فيه. فُلْتُ لئافع: الْجْمُعَه؟ قَالَ: 
الح ا 

ال ابن حَجّر: (هَذِهِ النَرْجَمَة المُقَيّدَه بوم الجُمُعَةٍ وَرَدَ فيه 
حَدِيتٌ صَجيځ» كله لس على شط البْخارِيّء حرج مُسْلِمَّ مِنْ 


(۱) رواه أبو داود »)۳٤۷(‏ قال النووي فى الخلاصة (۲/ :)۷۸٠١‏ (إسناده حسن» 
إلا أن فيه أسامة بن زيد الليثي»› ئى اجاج توف وحسنه السخاوي 
في الأجوبة المرضية »)٠١۹/١(‏ وكذا الأآلباني . 

0 «فتح الباري» (۲/ 4۳(. 

(۳) متفق عليه . رواه البخاري »)٩۱۱(‏ ومسلم (۲۱۷۷). 


_ وامنبراه 


طريت أبي الرَبَيْرِ عَنْ جار بلَفظ : لا يمن أَحَذكمْ أَحَاه يوم الجُمُعَة» 
م بالف E E O N u‏ 
أذ الذي يََحُطى بَعْدَ الاسْيدّانِ حار عَنْ حكم الكرَاهة . وقول في 
الحدِيثِ: لا بُقِيمٌ الرَجْلُ َا لا مَفْهُوم لَه بل در لمَريدِ افير 
عَنْ َلك لِقَّبحه؛ لاه ِن فَعَلَهُ مِنْ جهة الكبْر كان قبيحاًء وَإِنُ فَعَلَه 
مِنْ جهة الأنَرَة كان أقَبَحَء وَكَأنٌ البْخَارِيّ اغى عَنْهُ بحُمُوم حَدِيثِ 
ابن عم الممَذكور في الباب» وَبالعُمُوم المَذكور احتَج نَافِعٌ جين 
ر و ەي ره NIS‏ 

الصلاهٌ قبل الفعُود: 

يها الساعي إلى المَشجدِ صل قَبْل أن سبوا مَقَعَداً ما شَاءَ الله 
E E‏ أول رَكعَتَيْر 
هُمَا مِنْ صَلَوَّات ذَوَاتِ الأسْبَّاب . . إِلَهُ يوم الجُمُعَة إِلَُ اليم مِنْ 
ملو الحبة كن في الخرم في کل رفت لرل کل هيا بني 
E ENE OEE‏ 
ليل أؤ نهار . ولفؤله في حَڍيث سَلْمَا: نم يُصَلي مَا كيب 


(۱) «فتح الباري» (۳۹۳/۲). 


(۲) رواه النسائي )٥۸٥(‏ من حديث جبير بن مطعم بيه . قال النووي في 
الخلاصة :)۲۷١ /١(‏ صحيح» وكذا صححه الألباني . 


الملحق الثالكث 


و ۶ آي ار جي 


ا ّما كرَٺ وَوَقَعَٺ في وَفتِ الرَوَالِ» وَهُو 
8 فت هي وَليْسَٺ هي جيه المَسجدِ. 


وروی البْځَاريّ : عَنْ جًابر ُن عَبْدِ الله که قال : جَاءَ رَجَل والب 


: قال : «أصَلَيْتَ يا فَانُ؟» قال : لا . قال‎ sS 


«فُمْ فُازكع رَكَعَتَيْن» وَعَنْ عَمْرو بن ديار قال: ت سیت اد 
ت و 


َد الله س قال: قال رَسول الله ي وهو يَحْطب : «إدا > e‏ 
امام يَحْطْبُ أو قذ َرَج كَلْيْصَل رَكُعتيْن . 

قال الحَافظ ابن حجر كه : (وَوَقَعَ مُسّمّى في هَذِهِ القِصة عد 
ملم عن جَابر ك بلفظ : جَاء سَلَيْك العَطَمَانِىٰ يَوْمَ الجُمُعَةء 
ومول الله ل قات على اليتتيء فع سيك قبل أن يُصلي» » فَقَالّ 


ر 


لَه «أَصَلَيْت رَكعَتيْن؟» فَقَالَ: لا. قال : «فم فازغ» )0 . 


e ا راء ال وا‎ e 


تَندَفِعٌ مِنْ أضلها بعُمُوم قله 45 في حَدِيت قََادَة: «إذا َل 


(۱) رواه البخاري (۹۳۰). 
(۲) رواه البخاري (۱۱۷۰). 


)۳( رواه مسلم (AV0)‏ . 
0 «فتح الباري» (6۷/۲). 


وامنبراه 
أحَذُكمُ المشجد فلا خلس ح تی يُصلّي و 


ُه المُْسَْمِعٌ إلى خْطبََك : أتَحسِبُ أن هَذِه الصَااةَ نَرَلّث هَكدًّا؟ 
خيب أ جُمُعك هو شرف هَكدًا؟ تَيب نها حلت من اخار 
حى وصاناً هكذا صافيةَ جَاهرَة؟ 

كانت الصلاة وما كانت الأ باع عي إلا ركعَتينء e‏ 
الحضصر» وَبقيّث في السّمر. 

ر اك الح e e‏ 
لوخي e‏ ذلك aT‏ 
في مُوَافقّة الوخي كما مر مَعَنا ذلِك. . 

E‏ وَمَّا كائّث لازمة» وَكائّث شِدَةً شدِيدة وَمَجاعة 
تاجعةء فکانً مَا رَوَاهٌ البْخاریٌ فى «صحيحه») عَنْ َحَدِ حضور ِلك 
ا (جابر بن عَبْدِ الله حت بقول: 
م ا إ ٠ TS‏ ليها حَنّى 


ا ر ا إلا ورك ااي [الجسعة:١١].‏ 


(۱) متفق علیه. رواه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم .)۷۱٤(‏ 


الملحق القالڭ 


ويب أن تَعْلَمَ هتا أن الالْفِضاض من الجُمُعَة قَبْل أ يخود 
الاشتماع وَاجباً أو گان الخُرْوح إثماً أو حَطيعة إِلَّمَا گان مَوْقِفاً بَسَرياً لَه 
بط باي اولك الرْجَال باه حرام َك اليبرة كيف رَباهُمْ الله 
سَْحَانة بهذا المَوْقف؟ َكَل ورد انهم الفاثوا أو افوا عن النَبيّ بلا 
O yS‏ راحدة؟! آل + هم الْذِينَ 
a‏ 
HEEE‏ لال لا لھم بن وا ج ص ور نو وإ ك اوا 
e RCN EE‏ 9© لزم لَه َحسَنَ م 


ھر ر ن قا ا و 


يوا وبزندهم يِن فضله واه ررق من اء بغر CC‏ [النور: ۳۷ ۳۸]. 
قد گائث مَرْحَلةٌ تَشريم» فان النَضْريعُ تَذرِيجِياًء وَكَان النَشْرِيعْ 
هَكذّا حُسِمَث فَضِيَةٌ البيْع وَالتَجَارَة وَاللَّهُو في الجُمُعَة إلى يوم 

القَيامَة» هَكذا عرف النَاس e‏ الع الجدر ب ا 

ابت کل الوس المُؤْمَِة إلى يَوْم القَيَامَة ادیب الله سَبْحَانة لِيِلْكَ 

الوس الكرِيمَة على عَدَم الانصرّاف ذا خْطْبَ رَسُول الله جلاف 

انمث وَسَاوس كل فس مُؤْمتة يوم الجُمُعَةٍ بالالصراف يِن الحُطبة. 
ولرْبّما لو کان هَذَا الحُكمُ مُجَرّداً عَنِ المَوْقفِ لمَا كان لَه هَذِهِ 

الصَرَامَة في نفس كَل ملم . 


امن اه 
ej —‏ ااا 


ادات ا 

افعُذ في أعلَی مَکان د نَسْعَطِيعْه» وَنَمٌ الأَدَبُ كَل . . فَهَذّا هُو المَوْضعُ 
O‏ 
E‏ مُهمَةٌ في اسَْكمَالِ حَصَادِ الأجُور العَظيمة» قد رَوَّى سَلْمَانُ المارسي 
قال ا ائ كلا: و ي ا 
يدهن مِنْ ذُهُنهء او يَمَسُ مِنْ طيب بيه م يرح فا ری ا 


ا 
ن ين الجمعَة e‏ 


8 
0 


بانتظار الخطبة : 

ا الجَالس بانتظار الحْطبة : ذه و الحُطبَهٌ هي لَب مَا ب سَعَبْت لله . 
ا لعَمَل افرش لهاطيات لبك واتغظز ما 
سیول طا رت رَجُلا يُودَنُ بي يديه وَهُوَ مُوَاڄة لِللَاس عَيْرَ 
e E‏ ّي اظ من الأذانِ. . ؟ 


لذا قال الإمامٌ لساري : بَابُ الجُلُوس عَلّى المنْبرٍ عند التأذِين: 
فيه ا 


E ER E‏ يوم م الجُمُعَة أمَرَ به 
عَفْمَان بن عقا کف حا کا لما وان انان ٠‏ 


جين يلس الإمام. 

وَإنّها لَحكَمَة عَظيمَة تُظْهِرُ مَمَامَ كلام الخُطيب» قال الرَيْنُ بْنُ 
lS EE N ll‏ 
FEN N LE‏ 

اتفال الخُطيب وُو يطب : 

ها المْنْصِت لحَطببه : لذ كاد أَضحَابُ رَسُول الله 4# لِشَدَة 
انتباههمْ يَستَقبلونة بوْجُوههمْ وَصدورهمْ» وُو على المنْبر حتى 
َوب البَْاريٌ قال : بَابُ يَسْتقَبل الَإمَامٌ الْقَوْمَ وَاسْتفبَالٍ الاس المَام 
إا طب وَاسَقَبل ابن عُمَرَ ونس لي الإمَام. 

عَنْ ابي سَعِيدِ الْخْذرِيّ قال: إن الي ي جَلَس دات يوم عَلى 
امبر وَجَلَستًا حَولَةُ. 

(ووخه الدَلالَة مِنةُ أن جُلُوسَهُمْ حَوَلَةُ لِمَمَاع كلامه يفضي نرهم 
َه غالباًء ولا يعر عَلّى دَلِكَ ما تَقَدَّمَ مِنَ القيام في الحْطبة؛ لان هَذَا 
مَخمُول عَلّی أنه کان يَكَحَدّتُ وُو جَالِس عَلّى مان عَال وَهُْ 
CEL EE a O‏ 


0 «فتح الباري» (/1“(. 


امن اه 

س 
الحُطبَة أَوَلّى لِوْرُودِ الأمر بالاسْتِمَاع لَهّا وَالإنْصَاتِ عِندَهَاء وَاللَهُ أعْلَمٌ). 

(ومِنْ لازم الاسْيفبال: ذبا الإمَام القبلةء واغتفر ثلا يَصير 
مُسَْذبرَ القَوْم الْذِينَ يَعِظهُمْ» وَمِنْ جكمَة اسْتَقَبَالهمْ لِاومّام: ال 
لسماع كلامهء وَسُلُوك الأب مَعَه في اسْيَمَاع كلامهء هدا اسْكَقبلَهُ 
بوجهه» وَأفبل عَلَيْهِ بجَسَدِهِ وَبقَلْبهِ وَحْصور ذِهْيه كان أذْعَى تفُم 
مَوعِظته ومُوافقته فيا شرع له ليام لأجلى. 

الكادمُ أناءِ الحْطبّة: 

يها المُنعَظرٌ كام حَطيبك : دا ابَدَاً الحُطِيبُ بالكلام فد كلدم إل 
كلامة. . ولا حَرَكةء ولا إِشَارَةّء وَلا عَبَتَ ولو بالإشارَة. . 

وفي «صجيح البْخَاريّ»: أذ أا هُرَيْرَةَ أخبَرَةُ أذ رَسول الله كي 
قال : ١إا‏ فُلْتَ لِصَاجبِكٌ يَوْمَ الجُمُعَة أنصث وَالإمَامُ يَحْطْبُ فمَذ 
لعَوْت#: 

عن ابْنِ عَبّاس مَرْفوعا: «مَنْ تكلم يَوْمّ الجُمْعَة وَالإمَامٌ ُخطبُ فهر 
O CE N N RS‏ 
شاه قوي في جَامِع حَمَادِ بُن سَلَمَةَ عَن ُن عَم مَوْفُوفاً. قال العُلَمَاءُ: 


7 «فتح الباري» (6/۲). 


الملحق القالڭ 
مَعَْاه: لا جُمُعَة لَه كامِلَةً لِلإِجْمّاع عَلَى إِسْمًاط فَرْض الوَفْتِ عه . 


نَل صَاجِبُ «المُغْني» الاتمَاق عَلّى أن الكلَامَ الذي يَجُورُ في 
الصّلاة يَجُورٌ في الحطبة كتخذير الضرير من البثر. وَعِبارة 
الشَافِعِيّ: ووا حاف غل آحو لم آر باسا إذا لم به عن بالإيماء 
أن يَنَكَلَمَ» وَقَدٍ اسْكُفْنِىّ مِنَّ الإنْصَاتِ في الحُطْبَةٍ ما إذًا الْكَهَّى 
الحْطِیبُ إلى کل ما لم ُء مل : الدعَاءِ لسُلْطانِ مثا بل جَرَمَ 
ا «التهذيب» بأد ارقا لِلسلطان a‏ قال النْوَوى: 
مله ما إا جارف ولا فَالدُعَاء لرْلاةٍ الأمُور مَطلُوبُ. | 
وَمَحَلٌ التَرْك إا لَمْ يَخَّفٍ الصَرَرَ وإِلا فَْبَاح للخّطيب إذًا شي 
ا 


السَهَرٌ العابكُ قى اللَلَة القاضاة: يا مَنْ طال مره حى بلع لياه 
الجمعَة: 


اغْلَمْ أن الإغْدَاد لهذا اليَْم العَظيم مِنْ طلوع ESE‏ 
خرو e E‏ ل ا 


.)٤۱٤/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
رواه البيهقي في السنن الصغرى» قال ابن حجر کا في تخريج الأذكار:‎ )۲( 
.)۷۳١( حدیث حسن › و صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


J —‏ وامنبراه 
يکود في صَوْم يَصومُةُ أحَذكُمْ» لَكِنْ أيَجُوز تَخْصيصَها بالسَهرِ العَابثِ 
ضلا عَنِ السَهَرِ الخَرَام! هَل يفيك لاأجل أن تى مَدَى الجُرْم الي 
بُ بَعْض الاس بالسّهر بَعْدَ العشَاءِ لَيْلَ الجُمْعَة عَلّى عَيْر الطاعة» 
E EE CEES‏ 
الله كيك أن رن أي قير نكن أن ر في اشيا واسرة 
ل 
لذ شرع الله لِهَذِِ الله وَهَذَا الوم شَرَاِعَ » فعَنْ EE‏ 
N aR‏ 
أضاة ا RE‏ بن الْجُمُعََيْن». عن ای شید الخذرى 
قال : 4 را شورة الكهب ليله الحمحة أضاء له من الور فما بيه 
E‏ أن . 
يفي أنَها لَيلَهُ الجُمْعَة المُبَارَكة التي يُطلَبُ التَبكيرُ بالذهَاب لَهاء 
والتّبْكيرٌ لا يَجَْمع - عَادَةٌ - مَعَ السهر ليَتَها! ليله الجُمُعَة هي الله 
اي يئ من عُرُوب شَمْيها الصلاءٌ على رَسُول الله 4 كما هُو 
عند كر العْلَمَاءِ وَإِنْ انث الأَحاويتُ تنص عَلّى اليَوم. 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى »)٥۷۹۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)٤۷۰(‏ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى »)٥۷۹۲(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)۷۳١(‏ 


الملحق الثالكث 


سَاعَة الإجَابَة : 

يها المُصَلّي صَلاةَ الجُمُعَة : لَاجظ اد صَلَانَك لَمْ تكن هي جتَامَ 
الفضائل » فَمَةَ سَاعَةٌ إِجَابة الدعاء المَضَمُونّة . . لاجظ كيف جَعَلَها الله 
سَبْحانَهُ في جتام هذا لوم ولم ll‏ في OT‏ في 
الختام» وَليّكود قَبْض الجر عند التّمَّام» وَلِيَكود المِسْك عِنْدَ 
الوَدَا ۱ وَلِيَعْلَّمَ الجَمِيعُ أن الحْكم لل ل ول كان 
E I OTS‏ 
الثْلثِ الآجر مِىّ اللَيْل» وَجَعَلَ دَغْوَةَ الصائِم عند الإفْطارٍ» جُعَلَ 
e E o‏ 
الجْمُعَة وَحْطبتهاء وَذَلِكَ بَعْدَمَا تَعّْذْى المُؤْمِنُ فيها بالرَادِ الإيمَانِي 
الحَظيم الذي يَسْمَطِيعُ حَمْل فَلبه مُمَضرَعاً مُشَوَقاً ب ین لى ره 
سبْحائُ» هذا ما عَوَدَنًا الله سْبْحَائة عَلَيْه بَعْدَ ذكرهء كمال سْبْحَائةٌ: 
اقا فصيتم تتايکڪ ڪاڏڪروا اه ڏو ڪڪ او ايس 


زرا تی اگاس س یٹول رکا ٤اا‏ ن الایِا رمَا م ف 
اضرق من حك [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال سَبْحائه : لذا قَصَيَْم الصاوة 
E O‏ ذا أطمات A‏ 
اسلو گنت ع آثزییی کیا توو ده رال 


ص 


لرسوله : لدا جاء نصر أله وألْمَتَح ورایت الاس 


Aj —‏ 
> اش و ەر 
لون ف دين الله أفواجًا (( ا فس ك رن ا ه 


واا [النصر:١-‏ ۳]. 

وقال ا سان : دا فضي ألصماوة - و 

ا 2 

من فصل الله وادکروا آله كيرا لعل يحون [الجمعة:١٠]‏ 

عَنْ جابر طه عن رَسُول الله ل قال : «يومٌ الجُمُعة انتا عَشْرة 
E E‏ 
سوا اخ اع د ا لعَصرا. 

تَعْمِيم خير الجِمعَة: 

ایا الاو إلى الجفعةة للك طت أن الس لك ردك 
وأك لا تَكلف إلا َفْسك؟! لا ليس هدا هُو فَهْمَ المُسْلم الَِي 
e o‏ ا NS‏ 
َوب بَاباً حَاصًا بَعْدَ (باب فَرْض الجُمُعَة) قال فيه: (َابُ فضل 


العْسل يَوْمّ الجُمُعَة وَهَلْ على الصَبِىّ O ESE‏ 
ما كان البْحَارِيّ يَعْلَّمُ د الجُمْعَةٌ فُريضةء وَأ الصَبِيٌ عَيْرُ مُكَلّف؟ 


(1) رواه النسائي (۱۳۸۹)ء قال ابن العراقي في طرح التشريب (۳/ :)۱۷١‏ إسناده 


الملحق الغالكث 


ما گان يَعْلَمْ أن الئََاءَ ليس عَلَيْهِنٌّ الجُمُعَه؟ أليْسَ هُوَّ مَنْ رَوَّى في 
مَس الباب خلیت: «عَسل الجمعَة واج کل مُحْتَلِم؟'. 
ل ٤‏ الښْځَاريٰ يَعْلَمْ بحديث ابي دَاوُدَ الْذِي رَوَاه ده 
طاق بن شاب عَن الي 5 وَرِجَالهُ اٿ مِنْ حَڍِيثِ ابي مُوسَى 
الأشْعَريّ كما في «المُستَدرّك» عند الحاكم: عَنْ طارق بن شهاب 
عَنْ آي مُوسَى عَن الَبِيّ ل َال : E‏ 
مُسلم في جَمَاعَةٍ E NE‏ 


O 
. مریض‎ 


يعْلمْ البْخاريٰ ب لل تمَام اليل ولک ا راد الترغيت فى 
حضون ك لع الحم وتخويد الصيان على رة هذا اليم العَظيم» 
AT E TO‏ 

(قال الرَيْنُ بن المُبير : وَنقِل عَنْ مَالِكِ أن مَنْ يضر الجُمُعَةَ مِنْ 
عَيْر الرّجَال أن يَخْضَرَهَا لابْتِعْاءِ المَضل شرع له العْسْلٌ وَسَابِرٌ آذاب 


»)۸9۸( متفق عليه من حديث بي سعيد الخدري به . رواه البخاري‎ )١( 
.)۸٤٩( ومسلم‎ 

(۲) رواه آبو داود في سننه »)۱١۹۷(‏ قال النووي في المجموع :)٤۸۳/١(‏ 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وكذا صححه ابن الملقن في البدر المنير 
(۳/0)» وصححه الألباني في تعليقه على سنن آبي داود. 


١٠تا‎ 
ویر‎ 
IS N o O 


ا يها المُذرك لوم الجُمُعَة: لا يبعي أن نَبْمى مكَلمَينَ لِهَذِهِ 
الفضائلء عَامِلينَ بها فَحَسْبُ بل يجب أن كود مُحْيينّ لها في 
ياء هدا الوم حَاصَةٌء وََْضاً مِنْ بض الحَياة حَاضأً وله - واللّه 
- كيل بث الأمة لو أنه حَفَهُ وم نمی أن اكب أؤ يكب 
عَيْرِي بَعْتٌ الحَيّاة مِن حَيْرٍ يَوْم الجُمْعَة في الحَياة الأسْبُوعِيّة للمُسلم 
.. مِنْ خلال الصلاة على رَسُول الله وَرَبْطهًَا به وهو مَصدر 
حَيّاتهاء وَإِخرَاجها بِسُورَة الكَهْفِ من أَشَدّ الأَوْصَاع وَأضَعَفِهاء وهو 
لازال وَالسَحَفَي فِي الكَهْف إلى بُوغ مُلْكِ فزني الأزص» وإ 
شت فلت ففَهُ الالْتَصّار سَوَاءُ كان لملم في الهف ينام أو كان 
الانتِصارُ بذرْوَةٍ السَّام» فک E‏ الور وآخرهًَا وَكمْ بَيْنْ 
جال يَنَامُونَ في الكهْفِ والشَمْس ترق UL‏ 


الت 


بلع مَطلع الشَمْس وَمَعرِبهاء وَإِنّمَا اللَضَرُ مِنْ عند الله «إوما اضر 


ا ع آل اعمان 


اا قرَاءَةٌ فر الجُمْعَة» وَقَرَاءَةَ سُورَتي الأغْلى وَالعَاشية»› هاا 


a 


حياة عظيم » اال الله 0 وه رُوحاً في الاأمَة. 


6 


7 «فتح الباري» (۷/۲“(. 


الملحق الغالكث 


َكنٌ الحْطْوَةَ الأولى في سِيَاق الإخياء الفعْلِيّ لِلاَمَة مِنْ جلَذلِ ما 
شع الله سُبْحَائةُ فيا هِي أن يكو المُسْلِمٌ دَاعِيةٌ لإخياء هَذِهِ السَسّنِ في 
مشج حه وفي يته وفي ميته وفي بده وفي مء وَنکونُ 
EE RT AEA SEC‏ 

يا يها المُْحَمَْلْ بمَصًائِل ا لجْمُعَة: الْشُر فَضَاِلَهَا في الاَفرَبينَ 
أوّلا. . ارايت صَبِيّكَ > لا عل الجُمُعَة تمر عَلَيهِ كاي يوم مِنَ 
الأيام. کون CAE‏ ك 
وبالانْفِااتِ مِن الالِرام» وآخرُونً بالَسَكع في الطرْقاتِ» ويمَيُزونً 
يُوْمٌ الجُمُعَة بائوم حَتّى عَنْ صَلاتهاء وَإِهْمًالِ هارما وَسَاعَاتهاء 
وَذرْوَة اللْهْوٍ واللعب عِنْدَهُمْ تكون في ختامِهاء وهي فصل سَاعاتِها. 

لا شك انك تُذرك أن سَحبَك ابئك مِنْ هَذًا انار العام كَسَخبه مِنْ 
تیار الّماءِ المُنْحَدِر دا جَرَقَهُ - سَلَمَهُ الله -» إِنّكَ يجب أن تُجَاهدَ في 
انتشاله كما تجاه هتاك ولك إن لم نشل أبَاءك فَمَنْ ينْشِلهُ؟! 

انتشل الكبار مِنّ الأبَاءِ لِيفُومُوا بورك مَعَ إِخْوَانِهِمْ الصَعَار عَلى 
خسن وجه وتفرع نت بالتبكير والخلوَة برَبّْك. 

يا رَبّ الأسْرَة: كم مِنْ َب أَسْرَة يُحَاول أن يلح أمراً مُعيّناً في 


وجه فاا يَسْتَطيِځ . . كم مِنْ أب اول آن يلح وَلَدهُ واه تلد 


وامنبراه 
aS‏ 
يَسَْطِيعٌ . . كم يمس الحَاضِرٌ لِلجُمُعَة فَيْحَاول أن يقل الفِكَرَة إلى 
ED a O‏ 
الجزص عَلَى أن تَأخْذَمُمْ مَعَكَ إلى المَشْجد. اجعَلْهُمْ َنَلقُونَ 
مبَاشرة. . اخِعَلْهُمْ يُوَاجهُود المَوْعظة في مَوْقِفِهًا الأَوَلٍ. . بمُوَتُراتها 
a‏ 


الما اسكَمغوا اليك من فنل» وخالفوك» أو لم يائروا الاير 
الذي تَرْجُوهُ فَمَا الجَدِيد الَوْمَ إلا أك تَمُول لَهُمْ: قال حَطيبنا. . 
کا و5٩۱‏ 

إِدّ للجُمُعَة فُذْسِيَها. . إدٌ للحطبة جَوَهًا القريد. . إن للمَشجدِ 
ل 
الأوب» وَاشيغداداً للاشيفبال» ليس في آي بَبْټ» ولا آي فاع 
رلا مَکانٍ. 

تم إن لحْضصور المَاائكة المَحْصُوص - كما مَرَ مَعَنَا - أهْراً 
عَظيماًء وَإِنْ کان عَيْرَ مَخسُوس» وَإِنٌ لِصِكَاعَتِه وَصِيَاعتِه حَيانهُ مِنْ 
خلال تَمَاعُلاتِ اللَحْطة وَالحَدِيد سَاجِنْ والتَفسل طريَةٌء أمْراً فُوْقَ 
ما يَصورُه من ْمَل لَه الحْطبة مَهْمَّا گان . 


mM  كلاثلا الملحق‎ 


فانتق داك الحُطيبَ المُعِلْمَ المُرَكى . . داك الذي يفْتَح - بِذْنِ الله 
- القَلُوبَ» وَيَبْسُطْها بَشطاًء وَيَكَمْبُ فيها فش لا تَمْحُوه الايا 
القَادِمة. . بل يحول بيائةُ مِنْ لَخطته إلى عَزم ديد وَنَوبة صادفَةء 
وإيمانِ زائِِ» ولق حَسّن في کل المَجَالاتِ» كما يمنت أَصَْعَب 
العْقَدِ والاشکالات فی هذ اللحظات. . إنهُ الحْطيت الذى بص 
في فبك كما في فلو أَْلِكَ دَلِكَ. . 

لا نجام أَحَداً بالحْصُور عِندَهُ على جسَاب مَنْ سَيَصْألْكَ الل 


وق 


نْم. 


3 
3 
+ 
2 
2 


وامنبراه 


- المبحث الأول : انتياش المنبر بالجديد E e. Ss‏ 
- المبحث الثاني : دَوَافعُ إِْقَاذ مِنْبرٍ رَسُول الله علا TT‏ 
- الفصل الأول: الخطيب E O‏ 
- المبحث الأول: ناوش شرف الحُطيب E see‏ 
- المبحث الثاني : ربَاط الخُطيب E O aL‏ 
ك المح اال ها الطب ان اله E E‏ 
- الفصل الثاني : الخطبة Qs‏ 
- المبحث الأول: دَوَافعُ النَجِدِيدِ في الحْطبة E ose‏ 
- المبحث الثاني : مَوَاردٌ الخطيب وَالتَّجِدِيد فيها TT‏ 1 
- المبحث الثالث: خطراتِ تخضير الْحُطبة E ee‏ 
- الفصل الثالث: التجديد في عناصر الخطبة ET ee‏ 
- المبحث الأول: اللَجِدِيدٌ في الْعُنْوَانِ O‏ 
- المبحث الثاني : الَجَدِيد في الفاح E assess‏ 
= المبحث الثالث: للَجِْيدُ في الاسْتهادل e oo‏ 
- المبحث الرابع : التَجدِيد في مَوْضوع الْحْطبة E oe‏ 
المت اللا AV N‏ 
- المبحث السادس: النَجْدِيدٌ في الْوَحدَةٍ الْمَوْضوعيّة 0 
- المبحث السابع : الجديد في تنزيل الْحطبةٍ els esses‏ 


۷# لا 


- المبحث الثامن : التَّجْدِيدٌ في أنواع الْحْطّب O‏ 
- المبحث التاسع : التَجِدِيد في الْحْطبَة اَانية 
- الفصل الرابع yy‏ 


- الخاتمة: أي خطيب نريده؟ RR‏ 


